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نميل كتب 022ك.5و3553.010216ططاطة//:ماغخط 


الاسلام دين الاعتدال » بدعو أهله الى البعد عن الافراط والتفريط 
أن ينتهجوا نهجا وسطا فى سلوكهم الحيائى فلا يحعلوا أيديهم مغلولة 
ا ولا سبسطوها كل اليسط. وآن يوازنوا بين دتياهم وآخرتهم 
قيعملون لأولاهم كأنهم يعيشون أبدا ويعملون لأخراهم كانهم يموتون 


عغذأاء 


كن تغير ظطروف ا مجتمع الاسلامى وأحوإله آدثي ال أتعاد بعوّن 
التوازن ظهور نزعة مقابلة روحية نحت على الزهد فق عرض الدنيا 
طلبا لتعيم الآهرة 4 و تتبحة لعوامل عد بده سياسية واقتصادية وأ تماعمة 
تصاعدت النزعة الزهدية متدية اله التصوف ء 
منه لم نكن بمعزل عما مجرى على ساحة المشرق الاسلامى من أحداث 
وما هب عليها من تيارات فل كان اتلك الأحداث والثيارات صداها 
الغرب والأندلس + 


لم يفت الداارسون أن بهتموا بدراسة النزعة الروحية ب خاصة 
التصوف فى بلاد المغرب والأندلس لكن الملاحظ أن اهتمام هؤلاء 
الدارسين أثصب بالدريحجة الأولى على الفترة المتآخرة ملاع من القرن السادس 
الهجرى / الثانى عثر ال ميلادى » وهى الفترة التى علا فيها شأن التصوف 
ق بلاد المغرب والأندلس فآصبحت معينا لا ينضب يمد عالم الاسلام 
شرقه وغربه . بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن: شهروا وذاع صيتهم 
كمحى الدين بن عربى وغيره ٠‏ 

لكن الفترة السابقة على ذلك فى بلاد المغرب والأندلس منذ ظهور 
الزهد حتى القرن الخامس الهجرى لم تحظ يكبير اعتمام من قبل 
الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوانب اللافتة للتظر 


بد الخ اد 


عيفد أئله خخ همسرة 0 


ونظرا للا تقدم فقد وجدت من الضرورى أن أتناول بالدراسة موضوع 
الزهاد والمتصونة فى بلاد ا مغرب والأندلس حتى القرن الخامس المجرى ٠‏ 
ولما كان ظهور الزهد والتصوف ى الجناح الغربى للعالم الاسلامى امتدادةا 
أو صدى لظهورهما فى الجناح الشرقى منه » فقد آفردت فصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النرعة الروحية من الزهد الى التصوف فى 
المقمرة الاسلامى ثم أتبعت ذلك بفصل عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد 
الملغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد الأندلس حتى 
القرن الخامس المحرى ٠‏ 

وبعد » فاننى آمل أن سد هذا الاسهام المتواضم فراغا فى المكتبة 
العربية أو أن يملأحيزا فيها » كما آمل آن يجوز هذا الجهد رضى القارىء 
وأن نتجاوز عما بعن له فى البحث من هفوات ٠.‏ 


و لله تعا لى من وراء القصد »ه و بالله التوفيق ٠‏ 
محمد بركات البيلى 


من الزهد الى التصوف 

وبما لم تتفاوت آراء المسلمين فى مذهب من: مذاهبهم ولا فى نزعة من 
قزعاتهم قدر تفاوتها فى الزهد والتصوف > فلا يقتصر تباين الآراء فيهما 
على ما بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تفاوت بصددهما ٠‏ وائما 
قد تابن آراء أهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر أتباعها فى شآن 
الزهد ' والتصوف ويتفاوتون فيما بينهم بين مادح وقادح أو بين مقر 
ومتكر ٠‏ بل أن الزهاد والمتصوفة أنفسهم قد تختلف آراؤهم حول 
الموضوع ا او ا ل ا 
ل على حد تقدير الغزالى ‏ على ألف قول )١(‏ 
ولقد أصاب ابن فينية اذ قال : « لأجل ما وقم فى كثيل منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه » تنازع الناس ف طر يقهم فطائفة ذمت ا لد 
وأشخرى مدحتهم »© () ٠‏ و 

وليس من الصواب أن نخلط بين الؤهد والتصوف أو تقرن بينهماأ على 
آنهما شىء واحد » فالزهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بينهما 
فهو كون أولهما ‏ الزهد - مقدمة للآخر .. التصوف ‏ وبابا للدخول 
قبه ل(5) وكلاهما زيادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل 
الزوادة الكمية بينما التصوف زرادة كيفية أو اضافات نوعية الى العبادة 
المشروعة ٠‏ ولا عدو الزهد فى رأى المختصوفة كونه مقاما من مقامات 
الطريق ‏ أو السبيل ‏ الذى لابد للمتصوف» من سلوكه قبل أن بعد 
ق زمرة الصوفية ٠‏ غير أن التصوف ليس خاتمة المطاف بالنسبة للزاهد 
التى لابد من بلوغه إياها ووصوله اليها » إذ يمكن. للزاهد أن يقف عند 


1 [حياء علوم انف بن 6 ححص ت © ص لايم ٠.‏ 

(؟) مجموع قتاوى 4 مجلكد ١١‏ ص 15 . 

لو السهروردى © مجموع من كلام السهروردى ٠+.‏ مصورة ببجامعة 
الاك عبد العزيز برقم م؟؟1 ص 8 . 


(؟) كامل الشسيبى : الصلة بين التصواقه والتتشسيع »6 ايرف 
3 محتماكء جواد مغنية : معالم الغلسفة الاسلامية ص االاا. 


لا للك 


حد الزهد دون المغى قدما الى آخر السبيل الصوق ودون الانخراط قه 
عداد المتصوخة » فالتصوف اسم جامع لمعا نى الزهد مع مزيد أوصاقف 
واضافات كثيرة لا يكون الرجل بدونها صوفيا وان كأن زاهدا 00 ٠‏ 


والزهد غير الفقر (') على الرغم من خلط البعض بينهما أحيانا وتشابه 
الاشارات اليهما آحيانا آأخرى : فخلاهمأ من جنس واحد ‏ على حد تعبير 
ابن تيمية ‏ صار الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد () 
حتى أن كاتبا متل ابن فضل الله العممرى أطاق مسمى الفقراء على كافة 
الزهاد واللتضو فة الذين ترجم لهم جزء بأكمله من كتايه الضخم المسجى 
« مسالاك الأبصار فى ممالك الأمصار »© الذى أفرد منه السفر الشتامن 
للحديث عن. طوائف الفقراء فى الشرق والغرب (©) ٠ه‏ لكن ابن قدامة 
القدسى يروضح الفرق بين الرهد والفقر فيرى أن الفقر هو انزواء الدتيا 
عن العبد آما الزهد ذهو إنزواء العيد عن الدنيا (0) + ويرى الصوقية أن 
كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوفق ينبغى المرور 
بأولهما ‏ الفقر ‏ لولوج الآخر (1) ٠.‏ 

والزهد ق اللعة بمعثأه العام خشلاف ألأرغة 4 قال زهد ق الشىء وزهدل 
شن الشىء 4 والتزهيد ق الشيىء خلاف الترغيب قبه 4 أمأ الزهد بمعتأه 
اللغفوى الخاص فله مدلول دينى بمعنى عدم الرغبة فى الدنيا وعدم الحرص 
عليها () وهو بذلك سلوك تعبدى اذ يقال فلان بتزهد بسعنى يتعبد (6 ٠‏ 

لكن اازهد فى مفهومه الاصطلاحى لا يقنتصر على ذلك المعنى اليسيظط 
الذى تشير اليه معاجم اللغة » وائما هو مفهوم معقد جد الى الدرجة 


(1) الشغزالي : المصدر السايق © جك ه68 ص فألق ٠.‏ 

|68 أأسهروردى : الصدن السابق م ص شمء 

9) مجموع فتاوى © مجلد 1١‏ © ص 1١5‏ 5 

(1) صور مخطو د هذا الكتاب بعئلاة قوّاد سكين 6 كر اتكغورته» 
لم عم تبتسر متهايم القاصدين 034 ص © 

(0) السرايم ألطو سى : اللمع ىق #لتصوف > ص صن م ل 
ةا العجو عرى 3 محتان الصحاح 4 مادة زهد . 

لم) اسن منظور 5 لسسأن العربه 4 مادة زهند . 

(5) الجوهرى : المصدر السابق © مادة زهد , 


عت إل جيت 


التى لا نسكن كثيرا من الباحثين من القول فيه بقول فصل فى مسماه ولا فى 
معناه ولا فى نشاأثة وتطوره ولا في ماميته وأبعاده فكثرت فى ذلك الأقوال 
وتعددت » متقارية آحيانا ومتاعدة آحيانا أخرى ٠‏ 


قيلت فى معنى الزهد وماهيته أقوال كثيرة ينسب بعضها الى الزهاد 
والمتصوفة وينسب بعضها الآخر الى آخرين لم ,شخرطوا فى عدادهم ولي 
كن الزهد عنوانا يداك صو اسيك لدي قيال © الزعة على ين 
أبى طالب ب رضى الله عنه ب اذ نسب اليه قول : الزهد هو أن لاتالى 
دمن كل الدنا من مؤمن أو كافر 00 ٠‏ وكال سفيات الثورى : الزهد 
فى الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء » وقال أحمد بن 
حنبل : الزهد عدم الفرح بأقبال الدنيا ولا الحزن على اديارها » وقال 
ابن تيمية : الزهد ثرك مألا نهم فى الآخرة () + 

أما الزهاد والمتصوفة فقد عجت صفحات الكتب رام فى الزهد 
انكر متها على ميل القال... كول التشيق بن عناص «اأملل بالرعد 
الرضا عن الله وقول عبد الواحد بن زيد : الزهد فى الدئيا والدرهم وقول 
الجنيد : الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد وقول عيد الله بن الحلاء : 
الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينك فيسهل عليك 
الأعراض عنها » وقول الشبلى : لازهد فى الحقيقة فليس الا ظلف النفس 
وأعراضها () وغير ذلك من آقوال كثيرة نبين عن تنفاوت كبير فى نظرات 
المتصوفة الى معنى الزهد وماهيته » وقد فطن القشيرى إلى ذلك التفاوت 
فحاول تبريره بقوله : أن كلا منهم نطق عن وقته وأشار الى حده (5) ومن 
ثم برى كامل الشيبى أن آقوال المتصوفة فى الزهد تعكس المراحل التى 
مر بها () ٠‏ لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته 


(؟) ألن قيم الجحوزية : مدارج ‏ السالكين » ج 5ه صصص ١م‏ ؟[. 
(5) ابن قتيبة إلديتنورى : عيون الأخبار ؛ جب ؟ 4 مص 5ه ب 
فضا © 
والقشيرى : الرسالة © لج ١‏ ص ؟١؟ ٠‏ 
والطومى : المصدر السابق 4 ص 7#؟اء 
والكلاباذى : المصدر السابق » صيص 54 56 . 
(4) الرسالة القشيرية » ج ») ص "519 . 


ا 


أساسا لتصنيفات عديدة ثم تصنيف الزهد قبهأ » حينا تحت أسم المر 
وحينما آخر 'تحت اسم الدرجات أو غير ذلك من تصنيفات ,يبروق للدار 
عادة أن تصئفو ]| إلزهد فبهأ و بدرجوهم لحك عتاونها كل حسب آجخ 
أو ما بحلو له من تصتيفات ٠‏ 


فالزهد فى رأى البعض درجات ٠‏ يرى أحمد بن حنبل ب على م 
المثال ‏ آن الزهد على ثلاثة آوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو 
والثانى ترك الفضول من الحلال وهو زهد النخواص » والثالك 
ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين ٠ )١(‏ ويرى ابن قدامة المقدسى 
درجات الزهد ثلاثة : آأولها من يزرهد ف الدنيا وهى لها مشته لكله بد 
قسه وقال لهذا المترهد وهو ميتدا الزهد ء وألثائة هن» يزهد فى 1[ 
طوعا لا يكلف ققفسه ذلك لكنه يبرى زهده ويعجب به © ثي الدرح 
الثالثة ‏ وهى العليا ‏ وهى أن يزهد فى الدئيا طوعا ويزهد فى زه 
فلا يرى آنه ترك شيا لأنه عرف أن الدنيا ليست بشىء () وبضب 
ابن قدامة المقدسى نمسه تصنيفا آخر على ثلاث درجات أيضا : 3 
اأزهد للنحاة من الءذاب وهو زهد الخائفين + وثائيتها الزهف للر 
ف الثواب وهو زهد الراجين » وثالثتها . وهى العليا ب الزهد طليا ل 
الله تعالى وهو زهد المحسئين العأرفين 9) + وهتاك تصنيفات آم 
عديدة قال بها الزهاد والمتصوقة وغيرهم تجعل الزهد درجات والزه 
195 00 
وثرة واحهدة وأآن الزهاد كانوا تغاوتون فى المكانة والتقدير + 
ويختلف الدارسون .. القدامى منهم والمحدثون ‏ حول آصل الزه 
ونشآنه فى الاسلام فمن القدامى من يرى أن الزهد آأصيل فى جو. 
الاسلام غيسر محدث كيه كالسراج الطوسي 69 و متهم من ,ارق أن الود 
مستحدث فى الاسلام غير أصيل فى جوهره مثل القشيرى المتصوف وا 
الجوزى السنى غير المتصوف » فالقشيرى يرى أن الصدر الأول م 


(1) أبن قيم الحوزية : الصدر السابق 6 ص ؟آ د 
(1) مشتمهر متهاج القفاصدين ©» ص ."ا . 

(9) تفن المصشن 4 ص 9.5 ٠‏ 

4ق اللمع فى التصوف > ص ؟؟ 5 


سا4 عب 


اختلف الئاس وتباينت المرائب فقيل لخواص النأس ممن لهم قشسدة 
عناية بأمر الدين الزهاد والعياد 40 سلمأ ثترىق أبن الحوزرى أن 2 النسية 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى الايماث والاسلام فيقال 
مسلم ومثرمن » ثم حدث اسم زاهد وعابد » (7) ٠‏ 

أما الدارسون المحدثون خلا يختلف موقفهى من ذلك كثيرا عن موقف 
القدامى وينقسمون مثلهم الى فريقين : ؟حدهما برى أن الزهد محدث 
غبر آصيل فى الاسلام + والآخير يبرى آنه منبئق عن «جوهر الاسلام أصيل 
فيه ٠‏ ويعد جولد تسيهر ‏ على سبيل المثال ‏ من أبرز من يرون أن 
الزهد منبثق عن جوهر الاسلام » يقول من ذلك « كان الاسلام فى آول 
أمره نسوده فكرة أطراعم العالم واالزهد فيه وذلك فى نفس الوقت الذى 
غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق » () ويضيف 
جولد تسيهر قامملا : « تصور هلاك العأ والحساب الأخير يوم القيامة ووه 
بعث ق تقو ببى إولئتك الذين اتيعوه ب أى النبى صلى الله عليه وسلم سب 
مولا واستعدادا تللزهد والتمقشف فأصبعم من شعار المسلمين إزدراء حطام 
الدنيا والتهوين من شآنها » (؟) * 

وسدو أن إلقا لين أن الزهد أصبل فى حخوضص الاسلام غير مستحدث 
فيه قد فطنوا الى أن اسم الزهد لم يعرف فى صدر الاسلام وآن النسبة 
فى الصدر الأول منه كانت الى الاسلام والايمان » فرأى متؤلاء أن بقسموا 
نشأة الزهد الى مرحلتين » مرحلة ما قبل خلهور أسم الزهد وهى المرحلة 
الولى من تاريخه وكان الزهد فيها سلوكا لا اسما » دعأ أليه القرآث س- 
فى رآبهم ‏ وانتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عموم 
السلف الأول مساكا لهم فى الحياة ٠‏ أما المرحلة الثانية فقد كانت بعد 
ظطهور أسم الزهد وفهاأ أصبح الزهد منظما ومقعد! ظهرت بوادره ق 
ألبصرة والعوفة (”) ثم من البصرة والكوفة امتد الزهد لون سائر أحزاء 
العالم اللاسلامى (') * 

(1) الرسالة القشيرية » ج ١‏ ص 55 . 

(؟) تلبيسن أبليسن ©» حن ٠. 15١‏ 

(©) العقيدة والشربعة فى الاسلام » ص ٠119‏ 

(4) نفسن المرجع > نفس الصفحة ء 

(ه) كامل الشيبى : المرجع /السابق » ص 52١‏ . 

وعرقان عبك الحميد قتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها 4 ص 
5 3 ,45 بم ,1950 رسمأعصهة ,مسحقسة ببقعطعة .قم 


سدالوآ ا سم 


يبدو أن أصحاب هذا الرآى يخلطون بين ما يدعونه المرحلة الأولى 
من الزهد ‏ أو الزرعد الأول _. الذى ابر لصحو ذله الى .جوهر الأسلام وبين 
ما جاء به الاسلام حقيقة وهو الاعتدال الذى هو واحد من أهم المبادىء 
التى نادى بها الاسلام وحث عليها » فهذا الاعتدال ‏ وان شئّت التوسط ب 
نطقت به 'آيات بينات من كتاب الله وحشت عليه السنة النبوية المطهرة + 
يما ناكم » () وقوله تمالى : « ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط © (') وقوله تعالى : « وأبتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولد تنش تصيبلك من الدنيأ » 1 وكوله تعالى : 0 والدذين إذا 
أتفقوا لم سرفوا ولم يقتروأ وكان بين ذلك قواما » () + وف السنة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال ‏ أو التوسط ‏ جلية لا ليس فيها » 
منها ما جاء عن أنس بن مالك ( رضه ) عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
أنه بماء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
سألون عن عبادته فلما أخبروا قالو! ‏ وكآنهم تقالوها ‏ وأين نحن من 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقد من: ذنيه وما تأخراء 
قال أحدهي :' أما آنا ذآنا أصلى الليل أبدا » وقال آخر : آنا أصوم الدذهر 
ولا أنظر » وقال الثالث : آنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبدا ٠‏ فجاء النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : آنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ] أما والله انى 
لأخشاكم نه وأتقاكم له ع لكنى آأصوم وأفطر وأصلى وأرقد وآتزوج 
النساء » فمن رغب عن ستتى فليس منى )١(‏ +. وروى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضهما . بعد أن 
زوجه آبوه أمرآة من آشراف العرب فلم يطأ لها فراشا لخمس عشرة ليلة : 
بلغنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقال عبد الله بن عمرو : نعم با رسول 
الله » فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام أخى داود » كان يصوم يوما 
وشطر يوما ولا يمر اذا لاقى () ٠‏ وق هذا دليل واضح على آنْ منهج 


, صورة الحديد / آئة "ا؟‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء / آبة 5؟ , 

39 سورة العقخصص / آبة ولؤاح 8# 
(5) سورة الغرقان / آبة لا . 
(5) رووآاه كل من البخشارى ومسلم والنسائى والدارمى فى باب التكاح, 
(ل9إ) روآه البخارى ومسلم والتسائي واين حديل . 


مه 11 سيد 
الاسلام هو الاعتدال بين حاجات الانسان () ٠‏ 


يعترف جولد تسيهر ‏ وهو ممن يقولون بانبثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام وأنه أصيل فيه غير مستحدث بأن التوسط موجود ف وثانق 
الفكر الدينى الاسلامى مشيرا فى هذا الصدد الى حديث الثبى س صلى 
الله عليه وسلم ‏ « ليس خيركم من ترك الدئيا لاآخرة ولا الآخرة للدنيا 
ولكن خيركي من أخذ من هذه وهذه » + لكن جولد 'نسيهر بدلا من آن 
بلاحلا التوافق بين هذا الحديث التبوى الشريفه وقول الله تعالى « وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » كانه يشير الى 
تواقق هذا الحديث الشرف مع ما يسميه نظرية أرسطو عن التوسط 
فى الأمور ٠‏ 


إخفاء مراميهة وراء قضية الوضعم فى الحددث واحتمال أن تكون الحدديث 
المشار اله موضوعا ء الا أنه بذّلك تجاوز حد الخطا فى الحكم على صحة 
حدانثٌ أو وضعه الى الانزرلاق الى خطيئة التشكتك واللمز ٠‏ ولعل هذا 
يدعونا ‏ بل بلزمنا ‏ بتمحيص رآى جولد تسيهر عن نشأة الزهد 4 
الاسلام () ٠‏ 


3-3 


در جولد تسيهر أن الزهد منبثق عن «جوهر الاسلام » اذ كان الاسلام 
فى أول آأمره ‏ وبالتحديد فى السنواث العشر الأولى من البعثة ب تسوده 
على حد رأيه ‏ فكرة اطراح العالم والزهد فيه » وهذا رأى ممكن 
تقبله آو رفضه دون خطورة أو ضرر » لكن الخطورة حقا فيمأ يضيفه 
جو لد نسيهر بعد ذلك فهو يضيف أن النزعة الزهدية التى جاء بها الاسلام 
ف السئوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث ‏ على حد زعمه ‏ أن 
تلاشت وحلت محلها وجهة نظر دينوية تحرص على متاع الدنيا » ومكين 
الخطورة هنا أو بالأحرى السوء ‏ أئه تر جم هذ! التلاشى الذى آأصاب 
نوعة الزهد هذه الى عدة أمور منها : 

1 أن الرسول  صلى الله عليه وسلم  اذا كان قد أعلن‎ ١ 
النهاية أن السعادة الاخروية هى الغاية من حيأة امو من فان من المحتم مع‎ 

© زينب محمد الحربى : الزهد والتصوف بين الم يدين والمعارضين‎ )١( 
. ص #/ا1‎ 

(؟) العقيدة والشر دعة ئُ الاسلام > من 5 ومابعدها . 


سد 18 مم 


ذلك أن تمتزج بمحيط مشاغله وجهة النظر الدنيوية وآن تنصل به اتصالا 


» ب كانت غالبية العرب الذين الضووا تحت لواء التبى يعقدون 
الآمال ب فى الغالب على كسب الفوائد الميسورة التى عرضت لهم وعلى 
السعى للاحتفاظ بها » فترقب الغنائم ‏ ف زعمه . كان باعثا ذ! أهسة 
فى نشر الاسلام وهذا ما فطن اليه النبى حيئما جد فى اثارة حماس علود 
بوأسطة المعا نم الكثيرة التى وعد الله بها المجأهدين له 0 


م وقبل أن يشمض النبى ب صلى الله عليه وسلم ب عينيه » 
وعلى الأششخص بعك وفاثه مباشرة م يحول الممدا السائد اذن الى سد 
آخر » ففكرة الزهد ف العالم حلت محلها فكرة فتح العالم الى 
الدين الو منين إليها ٠‏ 


هكذا تكشف جولد شهر عن عداء دفين للأسلام و تعمد الاساءة 
الى يبهد لمر الى ان الرسولاى صلى الله عليه وسسام قد مخضع 
لشضعوط أصحاب ا مطامع الدشوبءة فتخلى عمليا عن شكرة الزهد التى 
تزع اليها ى السنوات العشر الأولى نوز البكظة دأن تل رحواندية ارهد 
كفكرة ة مذهبية إعتقادية نظرية سئما كانت الحقائق الواقعية المادية 
قد شغلت أذهان الجماعة الاسلامية ودفمتها الى مسالك أخرى غير نلك 
التى كان الرسول نسي يها فى ددء دعوته ٠‏ 


لا أعتقد أن أى مسلم بمكنه تقبل ما لمز اليه جولدتسيهر » فلم 
دكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يأتى بشىء من عنده حتى رضم 
0 الد نبو بين أو إبسأ يرهم » وائمأ كان الرسول صلى الله عليه 
3 ربه مأ أوحى لوطه ا يسام 

ل ذلك لوي بره نه ما يزعي جو لدتسيهر 


ولم يكن ترقب ا 0 


1 عيداق أدماته و محلى ذلك ان الايمان 5 97 الاستيقان من 


للف شير جولد تسيهر الى قول أله تعالى « ومغائم كشيرة يأخدونها 
وكان الله عزيز!ا حكيما » صدق الله العظيم 


ين 


النصر ومن. باب أولى سابق على ترقب امنا لم التى لا حرزها ألا المنتصرين 
ومعنى هذا أن ترقب العنائم لم سكن 59 قَ اتتشار الاسلام كما زعم 


جو لدتسيهر + 


أما وعد الله الأومئين بمغانم كثيرة ‏ وهو الذى يلمز اليه جو لدتسيهر » 
فاته أمأ يكون من قوله تعالى « ١‏ أيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل 
الله فتبينوا ولا تقولوا أن ألقى اليكم السات م لست مثمنا تبتغوذ عرض 
الدنيا فمند الله مثانم كثيرة كذلك كلتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
أن الله كان مما 'تعملون خبيرا » 00( م والآية الكريمة واضح فيها آتها 
خطاب موجه من الله تعالى الى الم منين الذين آمنوا وصدقوا قبل أدنى 
وعد بالغنائم تحثهم على مسلك حميد يجب عل سلوكه ٠‏ وى 
!د تعدهم بالمغانم وايا على هذا المسلك الحميد الذى تأأمرهي تسلوكه 
كأانها تو ضتح بخلاء أن هذم الْغائ م الموعودة ليست من عرض الدنيا ع 
فمى اذن مغانيم أخروية ومن ل ا 0 
بها على ما يزعمة من حلول النزعة الدنيوية محل الزعد ٠‏ 


وقد يكون الوعد بالمثائي ‏ الذى يشير اليه جولدتسيهر ‏ فى 
قول الله تعألى « لقد رضى أله عن ال منين أذ ما تعوتك تحرك الشحرة 
َ ما فى كلو فآنزل السكينة عليهم وأثايهم فتحا قرهبا ومغانم كثيرة 
بأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » (') ٠‏ لكن هذه الآبات الكردمة توضح 
بجلاء أن الوعد بالمغانم الذى تتضمنه كأن مثوية على البيعة المعروفة 
تاريخيا ببيعة الرضوان » وهى ببعة جد فيها المسلمون عهدهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكدوا ثباتهم على الاسلام .واستعدادهيع للاستشاهد 
ق سييل نصرته أى أن الاسلام فيها سابق على الوعد بالمغانم 4 ومن ” 
تسقط آيضا حجة جولدتسيهر فى الاستدلال يمنا على النزعة «الدتيوية 
الى يزعمها ٠‏ 

ولا يفوت جولدتسيهر آن يلمز بعض اللمز فى الفتوحات الاسلامية 


التى لا يزال ذكرها ترق الأوربيين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كأن 
تحراكها الطمع فى خيرات العالم والرغية فى السيطرة ل مامه أن 


للف سورة التساع / آية 51. 
(؟) سورة الفتح / آية م1 ل 15 . 


ا 


الاسالام جاء عالميا منذ أول 'زوله وان الدافع إيكول بلفتو م الاسلامية 
كأن هو تمهيد الطرق أمام الدعوة الاسلامية وابلائها للعألمين ٠‏ 


وفضلا عن هذا » برى جولدنسيهر أن ضعف حركة الزهد وتراجمها 
بعد الستوات العشر الأولى من البعثة ‏ ظل نتزايد دون توقف حتى 
الدولة الأموية التى دآبت بعد ظهورها ى التضييق على الروح الدينية 
لأسباب سياسية من جهة ء ولآن الطبقات التى أثرت من خلال االفتوح 
اندفعت الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من جهة آخرى + لكن الاغراق ىق 
الملاذ الدنوبة استوحنته فثة من الذين. نشدوا المثل العليا فأظهرت الميل 
ائى الزهدب ‏ من جديد ‏ استهجانا للنزعة الدينوية واحتجاجا على السلطة 
وكقرا بالرهة المسيكية :وه كذ كلور تملور جوالد عسيهر انغ الاعد 
قّ الاسلام فى غلاث خطوات : 


+ نداية أولى مم بداية الاسلام تفسه أنيثاقا عن جوهره‎ ١ 


ثم تلاشت نزعة الزهد مندذ أواخر العصر النبوى وحتى الدولة 
الأموية تنيجة ظهور نزعة دينويةاء 

م وآخيرا ميلاد جديد لنزعة الزهد ف العصر الأموى ظهرت بوادره 
كَ العراق والشام 3 مصر 0( + 


وليس جولد نسيهر وحده الذى بخلط بين بداية الزهد وبين الاعتدال 
الذى جاء به الاسلام » وانما بخلط آخرون غيره ممن يرون أن الزهد 
سيل المثال _ فق قول الشيبى 2 إن الاسلام حاء ليحارب الارستقراطية 
ألقرشمة قار نمع دمستواىق الكجراء والفقراء بالاضافة الو الدعوة الدينية 
والروحية » وقد كان صبغ الاسلام دعوته بالزهد والتقشف العلامة المميزة 
له كن النظام القرشى قْ مكة والشعار الذى يلتف دمقتضاه الشسعفاء 
والمحرومون العبيد حول النبى ويدخلون فى دين الله أفواجا » ٠ )١(‏ 


(1) العقيدة والشريعة فى الاسلام » صصص 115 1؟1 . 
(؟) الصلة بين التصوف والتشيع »> مل 3510 . 


سيم © [ ا عه 


لا شك آن عبارة الشيبى ‏ مع تقديرنا له ب تفتقر الى كثير من 
الدقة التار بخية » فالاسلام لم أت للمحارية الأرمتقراطية القرشية وانما 
لمديها واخراجها من الظلسات الى النور » ولكنها هى التى حاربته واعترضت 
سيله ٠‏ وفضلا عن أن الارتفاع مستوىق الأجراء والفقراء لي يكن بتقدم 
الدعوة الدشية الروحية ‏ مثلما رثب الشيبى فأن الرهد والتقشضف 
يكونا هما الشعار الذى رفعه الاسلام فى وبجه الأرستقراطية القرشية 
احجتذابا للضعفاء والمحرومين العبيد أيلثفوا حول الاسلام + فآغلب الظن 
أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية القرشية التى كانت ركيزتها 
الأساسية عرقية قبل أن تكون اقتصادية اذ لم سكن الغنى والترف يعم 
كل آفراد هذه الأرستقراطية واسا كان فيها الغنى والفقير » فكان محمد 
نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ينثمى عرقيا الى هذه الأرستقراطية + 
من آكشر بيوتاتها نبلا وشرفا » خيار من خيار كما حدث عن سه صلى الله 
عليه وسلم » ولكنه مع ذلك لم يرث عن آبيه الا أقل القليل الذى لم نتعد 
د عئزات وئاقة واحدة ويجارية كانت هى حاصنتهة آم أدمن : 
وكان مه ابو لالب ين عند املاب شبيخ فعة فى وفه واين حينها + 
فقيرا نرهقه كثرة العيال » ولابد أن آخرين غيرهما من أفراده هذه 
الأرستقراطية كانت حالهم كبحا لهمأ » ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعاز 
الذى يزلزل هذه الارستقراطية المكية أو بخينها وائما كان الشعار الذى 
يولزلها حقا هو شعار المساواة اإلذى إسوىق بالاسلام بين السادة والعبيد » 
وقد أعلن الاسلام ى مكة عن هذا الشعار فنزل قول الله ثعالى « خلة 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها »© ٠ )١(‏ 

ولم مكن الزهد أو التقشف» شعارا يجتذب اللمحرومين الذين كانوا 
متقشفين بطبيعتهم ليس لهم أصلا ما يرهدون فيه ولا بحتق لهم الزهد 
أملا يصدون اليه ولا فيدم قشف سادتهم فى شىء بل لعله يضربهم » 
وائمأ كانت آمال هو لاء العبيد الشحغاء معلقة بالمساواة النى #ميحو عنهم 
ذل العبودية وترفم من شأنهم م 

والمساواة فى بعض جوائبها ‏ اذا أمعنا فيها النظر ‏ نوع من التوسط 
كو الاعتدال الذى جاء به الاسلام أذ تضيق الشقة بين النأس وتزيل التياعد 


.  ةيآ‎ »© سورة الزمر‎ )١( 


85 0 


ينهم ومن ثم فهى فوع من. الاعت_دال الذى يسك الفجوات وبقصر 
المسافات »© والاعتدال . كما آشرنا من قبل هو الذى جاء به الاسلام 
ونصت عليه أصو له قَْ الكتاب والسنة واتتهجه الرسول صلى ألله علية 
وسلم وتاسى به فيه آصحابه رضوان الله عليهم ثم قنا على آثارهم التأبعون 
الذين كانو1 ينسبون الى الاسلام والايمان ولم ينسبوا الى الزهد أو 
التقشف + 


ولكن الاعتدال الذى جاء نه اللاأسلام م لسث أن تصاعد مؤديا الو 
أأزهد » وحدث ذلك كرد فمل لكثير من العوامل والظروف التى -جعلت 
بعض المسلمين يجيدون عن الاعتدال الذى كان قائيا فى الصدر الأول 
من الاسلام ويغالون فى النزوع الى الدئيا والاتكباب عليها فقابلهم بحض 
آخر ممن أفزعتهم تلك النزعة الدينوية بالأعراض عن الديا والاقبال على 
الآخرة » خمما لا شك فيه أن الزهد كنرعة روحية نقآ كرد فعل للنزعة 
الادية التى انغمس فيها بعض المسلمين منذ العصر الأموى » لكن هذه 
النزعة الروحية لم نكن احياء ازهد جاء به الاسلام الأول وتلاثى منذ 
أواخر العصر النبوى .. كما زعي نجولد تسيهر ‏ وانما تأت هسذه 
التزعة الروحية تعميقا للاعتدال وتصعيد! له بلوغا الى الزهد قى مواجهة 
النزعة المادية التى نزع اليها بعض المسلمين نكوصا عن الاعتدال وانحرافا 
عنه » والعل هذا مسر لنا كون التعريفات المبكرة للزهد تنم عن الاعتدال 
آكثر .مما تعبر عن الزهد بمنهومه الاصطلاحى » فقد سثل الزهرى عن 
الزاهد فقال : « هو آأ.ذلا يغلب الحلال شكره ويه الحرام صبيره 2 
ولا تنوارى هذه النظرة للزهد حتى بعد تلهور الزهد المنظم الذى أصبيح 
حركة روحية مقعدة نخرط فيها الزهاد الذين أصبيح الزهد نحمية أميوء 
خلقد أراد السرى السقطى المتصوف. المعروف آن تصيل اأزهد بالقرآن 
الكرم فذكر أن الزهد مستمد من قول الله نعالى : « لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » كما أنه وصف الزاهد بأنه لا يفر 
بموجود ولا بأسف على مفقود (') » ولعله مما يزيد الآمر وضوحا 7 
أحدهم فى الزهد : « آنظروا أقواما اذا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم 
وقوما اذا ذكروا بالفجور فلا تكو نوا متهم : كونوا بين مؤزلاء وهؤلاء 6()* 


(!) أبن منظور + لسان العرب © مادة زه . 
(9؟) القفشيرى : المصدر السابق ؛ جه إا ص “اثلا . 
(0) أبن قتيبة : الصدر السابق 4 محجلد ؟ ص إرهلا , 
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وقول آخر : « ليس الزهد بترك الدنيا ولكن الزهد التهاون بها وأخدذ 
البلاغ منها + قال الله تعألى « وشروه ثمن بخس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين » فآخبر أنهم زهدوا فيه وقد آخذوا له ثمنا )١(‏ وبعرف 
بعضهم الزهد بأنه « ترك الأسف على معدم وتفى الفرح بمعلوم » () + 


ومن. الدارسين من يرى أذ الاسلام الذى مراع للا نسانية جمعاء 
الما بضبط سير الحياة على مأ يحتمله أوساط النأس من حهد فيهأ 
كما نتضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ب « سيروا سير 
ضعفائكم »© وقوله آيشأ « الضعيف آمير اأركب © آأى الذى سير 
الجماعة على قدر جهده ومن ثم جاء الاسلام برخص وعزائم » رخص أن 

أضعف من احثمال التوسط الاسلامى وغراثم لمن هم آقوى وأقدر 
اي ا ل ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إن الله يحب أن توتى وخصسة 
كمأ تثرتى عزاثمه » +٠‏ وقد رأعى التشريم الاسلامى الحالات الغفردية 
بالتخفيف حينأ أو 1 وصا د لا يد 
التطوع من يقدر 5 علديه ٠‏ وكانث رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 
كل ذلك الأسوة الحسنة إذ كأن براعى طاقات أصحابه وقدرا: تهم على 
التهجد والتعبد فكان سمح لمن يرى فيه ألقوة والقدرة أن يصوم 0 
ونتهجد ليلة دبنما يدعو صلى الله عليه وسلم ‏ آخرين الى أن يترفقوا 
بأتفسهم و يذكرهم أن لأبداتهم عليهم حتا ٠‏ وق القرآنث الكريم دليل 
واضح على مراعاة الحالات العردية فى التكاليف الشرعية من. ذلك 7 
تعالى « با أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذرين من 
قبلكم تتقون آبأمأ معدودات فمن كان و وم 
فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا 


فهو كير له وروء »© بي 


(!) أن قتيبة : المصدر السابق > مجلد © صن لام م . 
(؟) القشيرى : اربع رسائل فى التصوف . تحقيق قاسم السامرالى 
محلة المجمع الملمى العراقى ‏ المجلد 1935/١‏ ص ص 5056 نا 585 . 
عبد الكريم الخطيب »© نشاة المتصوف > سلسلة الثقافة الاسلامية 
(؟١)‏ القاهرة / اكتوير 1551٠.‏ صصص 54 --لم؟ . 
(م؟ ‏ الرهاد والمتصوقة ) 


1 
ست لورلا سيم 


ويناء على مأ سبق 7 نضح 4 | أن الاسلام جاء بالاعتدال لكن هد! 
الاعتدال لم يلبث أن طرآت عليه عوامل جعلت أعدادا من آهل التقى 
المجتمع الاسلامى ففروا بأتفمسهم الى الآخرة مستزيدين كميا فى العبادات 
المشروعة ومتصاعدين ذلك ألى زوعة الزهد عروفا عن عرض الدئيا الفائية 
واقبالا على الآخرة الباقية ٠‏ 

'تتجمع آراء الدارسين حيبت رغم ماسئهاأ من تغاوت ق العيارة # حول 
عدد من الأسباب والدوافع يرجعون اليها ظلهور نزعة الزهد فى الاسلام » 
فيرى «جولد 'نسيهر آن اليل ألى الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة 
القائمة » وهكذا لجأ كثير من المسلمين إلى حياة الاعتكاف احتتجاجا على 
ما ينكرونه من حتكومة» () ٠‏ 

ويرى نيكلسون أنه قد الفرد القرن الأول فى الاسسلام بالعوامل 
الكثيرة التى شحجعت على ظهور الزهد واتنشاره » فالحرب الأهلية الطويلة 
الدامية التى وفعت ف عهد الصحابة وبنى آمية والتطرف العنيف فى الأحزاب 
السياسية وازدباد التراخى والاستهانة ف المسامل الخلقية » وما عاناه 
السلمون من تاسفت الحكام والمستبدين الذين شيلون أراداتهم وآراءهي 
الدبنية على غيرهم ممن أخلصوا فى اشلامهم ورفض هق لاء الحكام علانية 
كل فكرة تتصل بالخلافة الدينية ‏ وعوسمعط' التى حاول المسلمون 
ارجاعها +٠‏ كل اولتك عوامل حركت ف تفوس الناس الزهد فى الدنيا 
ومنتاعهأ وحولت أنظار هم نحو الآخرة 3و ششعركل كآمالهم ذها ومن هئساأ 
ظهرت حركة الزهد قوية عنيفة واتتشرت على مر الؤيام فكانت زهدا دينيا 
خالصا فى بادىء ل اليها بالتدردج بعض العناصر الصوفية حتى 
تحولت فى النهاءة الى قدم صورة نعرفها للتصوف الاسلامى » 9 5 
ويضيف يكلسون : « وتريجع العوامل الرئيسية فى ظهور نزعة الزهد 

. (7. العقيدة والشريعة فى الاسلام » ص‎ )1١( 


(؟) نيكلون : الزهد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وتاريخه م ص ص ؟]؟ ذه 


كما يقول جولد نسيهر . الى عاملين هامين : الأول المبالغة فى الشحور 
الله وعذاب الآخرة » (0) ٠‏ 


ورى ألفرد بل أنه « قام داقما نعر من, دعاة الغرار من الدنيا ضد 
ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من. ترف وثراء فاحش بلون من رد الفعل 
ضد هذه الحال > ولم يكف عدد الزهاد عن التزايد وكانوا خصوصاأ هن 
الأتقياء الذين صدمهم الترف والحياة الباذخة ف بلاط الخلعاء وكبار 
#لعصر » (') ء بينما يرى أو ليرى أن ظهور الزهد فى الاسلام يرجم 
الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدية البسيطة ورفض الترف على 
على أنه بدعة وآن الاسلام فى شكله الأول خلق استحابة قوية لباعث 
الخوف الذى لم كن مرده الى جبروت الله بقدر مأ كأن مرده الى 
العدالة الالهية والى وعى الانسان بخطيئثته وتفاهته ومروره العابر فى 
هذه الحيأة الدنيوية والتاكيد الشديد على يوم الحساب وما لقاه المذئبون 
فيه من وبلات » (') ٠‏ 

ويذهب كامل الشيبى الى أن الزهد فى الاسلام أدى اليه عاملان : 
عامل اجتماعى بنعتكس من محاربة الأرستقراطية باشاعة المظهر الزهدى 
2 الاسلام » وعامل قسى أاستشفه المسلمون من رسالة الاسلام وممأ 
ورد ذكره فى القرآث الكريم عن عذاب الآخرة وزاد ذلك وضوسا عاطفة 
المسلمين الأوائل الذين. كانوا فى عامتهم فقراء مستضعفين أو عبيدا ) 
ولو لم يكن الزهد جوهريا فى الاسلام ‏ على حد قوله - لرآأينا مظطهر 

لقد ناقشا من قيل ما بدعوه الشيبى بالعامل الاجتماعى وأوضحنا أن 
الزهد لم يكن السبيل الأنسب لمحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 
التى جاء بها الاسلام هى الأكثر فعالية فى هذا الصدد.ء آما عن قول الشيبى 

(1) نيكلون : نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره « من كتاببه »6 
فى التصوف الاسلامى وناريخة » ترجمة أبى العلا عغيفى > القاهرة /ا؟111 
صصص أ[ نا 195 ء 

(9؟) القرق الاسلامية فى الشسمال الافرشى )2 ص 755 . 

(©) القكن العريى » صص لاه١‏ 168 ٠‏ 

(؟1 الصلة بين التصوف والتشيع © ص 7؟؟ . 


شو : 6 ]1 جه 


أن مظهر المسلمين لم بتيدل بعد الفتوح التى 'تحققت أيام عمر بن الخطاب 
فهو قول تشكفل الوقائم التاريخية بنقضه ء فمن المؤكد أ أحوال المسلمين 
قد طرأ عليها بعد تلك الفتوح كثير من التغيير السياسى والااجتماعى » 
ورفل الحجاز قسه فى رفه لم يتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الذى يطل من: أشعار عمرو بن أبى رديعة من ناحية وذيوع صيت المغنيات 
المدنيات واشتهارهن بالانجادة الحامة تللغناء حكني ضرب هن المثل قَ ذلك 
من ناحية آخرى ٠‏ 

ومهمأ تكن من أمر > قلا ضير ىق أرجاع نشأة الزهد فى الامسلام 
فى تصنيف تلك العوامل الى سيأسية وإجتماعية ونفسية » غير آثنا لا نميل 
الى القول بآن الزهد جوهرى ف الاسلام غير مستحدث فيه » بل يلب على 
الظن أن الزهد مستحدث فى الاسلام طرأ عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
اتسي بة الاسلام الأول والتزم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لكن التكالب على عرض الدنيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفزع 
المتقين الذين يرون أن الآخرة خير وأبقى فاستهحنوا تلك النزعة الدشوية 
الطارئة ونزعو! الى الزهد » فكانت هذه هى البداءة الحقيقية للزهد فى 
ا 

كان الزهد فى أوله معتدلا « وظلت هذه الحركة تحمل طابع مذهب 
القائموت عليها من أشهر أتقياء امسلمين + بل كان كثير منهم من القراء 
وأمل الحديث وعلماء الدين 4 لذ 3 لكن تزعة الزهد أخذدت ق التزايد 
والتنامى والانتشار كرد فمل لتزايد وتصاعد العوامل المسببة لها حتى 
أصبعم الزهد حركة منظمة لها سمات واضحة وملامح بارزة وأصبح لهذا 
الزهد أهله اإلذين يتسيون اليه وتطلق عليهم مسمياتث الرهاد أو العياد 
أو ما الى ذلك من مسميات ٠‏ 


4غ أبرآهيم تسسيو لى ٠‏ تشيأة التصوف الامعلامى © صن ل/الة . 
وتاريخه » ترجمة أبى العلا عفيفى © القاهرة / ١9551‏ »© صصص ؟4 س 56 , 
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وإتسعك ماهبة الزهد تدر بحيأ منذ أوائله فى عهد الحسن البصرى ان 
عهد الدارانى )١(‏ فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدئيا وخلق 
القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذى كان يمارسه الزهاد 
الأوائل > وانما تطور الرهد الى أن شمل الأحاسيس والمشاعر النفسية 
وامتد الى « ترك حظوظط النغبى من. كل ما فى الدنيا » وهو الزهد الدى 


ولقد وصف !أ متحققون قَ الزهد بأوصاف عدابدة > فعد قبل 5 المرء 
لا ستحق أسم الزهد الا اذا تحققت فيه عدة أشياء هى : الزهد فى المال 
والصور والربأسة والناس وكل ما دون الله عا لى 9 ه وكيل 5 من 
علامات الزاهد ثلائة : أولها أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود » 
وثائيها أن ستوى عنذده ذأمه ومأدحه وثالتثها أن يكون أنلسة أله والعالب 
على قلبه حلاوة الطاعة (4) + 


ويمدنا اين الجوزى ببعض الصفات التى كان يعيبها على بعض الزهاد 
منها ٠‏ الأعراض عن العلم شعْلا بالزهد » وترك المباحات حتى كان منهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا يدوق الفاكهة ومن يقلل المطعم حتى 
فبسين. بل له ويعذب ئمسية بلبس الصوقة و بمتعهأ ألمأء اليأرد ومنهم من 
ينقطم فى مسحد أو رباط أو جبل ومنهم من يلزم الصمت الدائم ووينعزل 
عن مخالطة أهله () ومنهم من تركوا الدنيا جملة فرفضوا ما يصلح 
أبداتهم حتى آنه كان فيهم من لا يضطجم ثم جاء أقوام منهم فتكلموا 
فى الجوع والخطرات )١(‏ .* لكن عبارة ابن الجوزى تنطبق على متصوفة 
عصره حتى وأن أسماهم زهاد ٠+‏ 

ويرى الفرد بل آن الزاهد كان « يقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان 
المادى عن الصوم الكثير والالام الحسمائية التى تتحمل دون معو 
لتخفيفها والتواضع فى الملبس والزهد فى كل ثرف حتى فى الأمور 


. دائرة بالممارف الاسلامية 4 مأذدة زهد‎ )١( 

1648 قاسم غنى * تأو بح التصو فد الاسلامى * من أبملا ٠+.‏ 
(©) ابن قيم الجوزية : المصمر السابق ©» ج ؟ ا ص ؟١‏ 7 
(1) نفسن أالْصفي © لفسن الصفحة + 

(0) تلبيسن ابليسن »4 صص .ه! م 1١و5١[‏ . 

(5) تغسن اللمصدر ©» ص 154 ء* 


و ا 


الضرورية ٠.٠‏ فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقيرا زرى اللملبس 
يتألم من الجوع ويحسب أنه بمثل هذه المجاهدات يستحق الجنة قى 
الآخرة +« وكأن الزاهد بمارس مذهب التوكل على الله إى ارق مصيره 
فى الدنيا كله بيد الله ولا ذل مجهودا شخصيا » وتلاوة القرآن باستمرار 
كان بعد دامما من الورع والتقوى الشديدة ٠٠٠‏ وتكرار اسم الله فيما 
يسمى الذكر » (0 ٠‏ 

بيئما يرى التفتازائى أن خصائمص الزهد فى القرنين الأول والثانى 
تنلخص ف أنه قوم على أساس فكرة مجانبة الدانيا من أجل الظفر بثواب 
الآخرة متآثرأ فى ذلك بتعاليم الكتاب والسئة وبالظروف السياسية 
والاجتماعية السائدة فى المجتمع الاسلامى آنذاك ء كما برى أن مذا 
الزهد كان ذو طايم عملى ونه كان تتخذ الخوف من الله دافعا له وآنه 
عنف بعض المتأخرين من الزهاد بعد مرحلة 'تمهيدية للتصوف ( + 

على هذ! النحو تعددت سمأت الزهاد وتلوعت © وانسحتك مأهية 
الزهد وتشعبت ء وننامت وتصاعدت متؤدية ‏ فى النهاية ‏ الى التصوف » 
ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريحيا » لم طفت الأنظار 
ف أول الأمر » وأدى وجود كثير من آوجه الشبه بين الزهد المنظم 
والتصوف الكول الى الخلط سنهما » فكثير من صفات الزهاد كانت 
هى نفسهأ صفات المتصوفة الأوائل مع مؤدك أوصاف واضافات ثمين 
التصوف عن الزهد على حد قول الغزالى () ه ولقد سبق أن أشرنا 
الى آنْ كلا من الزهد والتصوف زبادة على العبادة المشروعة وان كان 
الزهد من قبيل الزيادة الكمية بيئما التصوف من قبيل الزبادة الكيفية 
أو الاضافات النوعية ٠‏ 

ويرى جولد تسيهر أن الزهد الاسلامى عرف المبالغة فى ناحيتين 
الأولى تعبدية والأخرى أخلافية ٠‏ آما الناحية التعبدية فتتمثل فى الذكر 
الذى كانت له مكانئة كبيرة من الزهد إلى التصوف وتنامت مكائة الأذكار 
حنى أصبحصت لها مرانبة الفرائض الحتمية الى تتتضاءل دونها الفرائضش 
الأساسية حي أصسيحت بالنسية لها وأجمأ انوبا سيان أداؤه أو أغفاله 


(9) الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى » ص .لال . 
(؟) مدخل إلى التصوف 4 ص 1.35 . 
(9)الحياء علوم اإلدين »؛ جداه ا ص فأللح . 
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وهذه هى الأذكار الصوفية النى دخلت فى بناء الميكل الأساسى للطرق 
الصوفية ٠‏ آما الناحية الأخلاقية فهى المالغة فى التوكل أو الثقة فى الله 
إلى درحة أهيال الدئنا وعدم المالاة ها تار كين أنفسهم لعنابة أله وقخضانه 
و يجعلو نهأ بين بده لا ارادة لها ولا حركة كالميت نين يد العأسسل 
فازدروا! العمل والسعبى لكسب القوت وسد حاحات العيشى (أنهم تردت 
فى الكد والسعى فقدانا للتوكل ونقصا فى الثقة بالله (0 ٠‏ 

وقردأ من ذلك رأى تيكلسون ؛ اذ يرى أن الحركة الزهدية سارت 
ا لق و أعف الدين أول الأمر غير آنه لم .يكن مفر من المبالغة فى التزام 

سن الأموو الواردة فى تعاليم النبى محمد عليه السلام وف سيرته 
00 من. الناحية الأخرى أهمالا لبعض مسائقل الدين التى قد لا تقل 
ف نظر أخيار المصلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية » 
وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف » () ٠‏ 

هكذا كان الزهد نتصاعد حتى وصل الى التصوف + لكن التداخل 
الشديد بين نهايات الزهد وبدايات التصوف يجعل من الصعوية بمكان 
تحدكد بداية قاطعة للتصوف ٠‏ وقد اختلف فى ذلك القدامى والمحدثون 
على حد سواء » قبيئما يرى القشيرى أن اسم التصوف اشتهر قبل المئتين 

من الهجرة () فان ابن الجوزى يرى أن اسم التصوف ظهر ‏ دون 
انها - إلى نض ذلك الوفت ١‏ انان ابن قيمة برق اناي التصوفه 
لم دكن مشهورا فى القروذث التلدثة الكونى من الهجرة 0 أش جهر 
بعد ذلك () * 


آما الدارسون المحدثون فأ نهم بحومون حول خترة متقارية » م 
من يرى أن كلمة التصوف لم تكن معروفة فى اللخة الى نهاية القرن 
الأول ومطلع القرن الثانى )١(‏ ومنهم من: يرى أن أسم الصوق الذى 
اشتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما أطلق على آبى هاشم 
الكوق المتوفى حوالى سنة ١5٠‏ ه / كاد م ثم أصبح هذا الاسم معتاداً 


(1) العقيدة والشريعة فى الاسلام » ص 1# . 

(؟) نظرة تاريخية فى أصل التصوفا وتطوره © من كتاب « فى 
إلتصوقب الأسلامى وتأردخية » صصص أس 4 ٠.‏ 

(9) الرسالة القشيرية © جى 1١‏ ص 4 1" 

5 تبيسن أبليس 4# ص 1519 0 

(م) مجموع فتاأوى © معحلد 1١‏ ص ه! 

(5) عيد أالكر دم الخطيب © المراجع السابق صصص ه*# #0 . 


منذ أواسط القرن الثالك ه / التاسع م )١(‏ ويرى يكلسون آنه 
« من المحتمل جدا أن هذه الصفة التى تشير الى استعمال لاس الصوف 
الذى كان يلبسه زهاد المسلبين ‏ كما يقول ابن خلدون ب ليميزوا 
أنفسهم عن غيرهم ممن كأنوا بلبسون فاخر الثياب قد وضعت حدا فاصلا 
سب الزهاد من وجال التصسوف ون غير هم رمن ساروا سيرة السلفب 
والذى بقول فيه حامى انه تقدمه رجال كان لهم قدم فى الزهد والورع 
وحسن التوكل وفى طريق المحبة ولكنه كان آأول من تسمى ببالصوى 6()ء 


وأغلب الظن أن ما ذهب اليه القشيرى عن اشتهار ‏ وليس مجرد 
انتداء منت أسم التصوف قل سئة وده صاالذا نحاثيه الصوان فأقدم 
نعت لأحد الأشخاص بصوف ورد عند الحاحل نعث به أبنو هاشم الكوق 
الصوف () ولذلك يذعب عن الرحمن بدوى الى أن كلمة صواق كانت 
معروفة منذ أواثل القرن الثائنى للمجرة 06 وهو رأى بمكن قبوله 
اذ آنها الفترة التى عاش فيها أبو هاشى الكوفق ٠.‏ وعلى ذلك فانه اذا كانت 
كلمة صوق قد عرفت منذ ذلك إلوقت خلا معد أن تشتهر فى غضون 
السئوات الثالية وشل الماكتين مصذاأةآأ أرأى القشيرى + 


أما عن موضع حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان 
هو قفسه موضع ظهور الزهد المنظىم فى البصرة والكوفة » فقد كان 
فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لي يكن 
فى سائر الأمصار وكان آول من دئى دويرة الصوفة بعض آأص_حاب 
قيال ال وأحد بن زيل الذى كان من أص حاب الحسن البصرى 9 5 


3 35 .2 متتنق1اة بطع طهم .كم 

(؟) نظرة 'تاريخية فى أصل التعصوف وتطور ( من كتاب فى التصوف 
الاسلامى وتاريكة ) ميض ب [غع . 

(9؟) البيان والتبيين » جح إ اص 55" . 

وأحمد الشرياصى * القزالى والتصوف الاسلامي ص 5؟1 . 

(5) تارم التصوف الاسلامى » ص لا . 

(ت) أبن نيمية : الصدر السليق © مجلد 1١‏ ص 1١‏ . 

و جاسم صلبان على َ النصرائية ونشأة التصوفب الاسلامى 4 محلة 
كلية الآداب حاممعة البصرة (لالاة! ) » صصص 11# ل #/ا! . 

ع تأريخ وفأة ألى هاشع غير عتحدد 'تحدبك1أ بقينيا 8 


د ©] لد 


آما الكوفة فقد كان منها أبو هاشم أول من حمل اسم صوق (') بل كان 
أوائل من تلوه ى حمل هذا الاسم آيضا من الكوقيين مثل جابر بن حياف 
الكيميائى المشهور المتوق سنة مء؟ ه وعبيدك الصوق المتوق ستة 
*إااها('مء 

غير أن أول ذكر لجماعة صوفية فى التاررخ الاسلامى كان عن جماعة 
من أهل الاسكندرية ذكر لمر خ العتدى المصرى أنهم عرقوا بالصوفية 
وأنهم كأانوا تدعو نل الى المر 0 والتهى عن المتكر وكان لهم دور 
ق «اكحداث التى عرفت بثورة الجروى والسرى بن الحسسكم والتى 
أستمرت متذ سنة هه ها حنى سنة ١1ؤ؟‏ ها ء ففى هذه الثورة تسكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كأن سمى آبو عيد الرحمن الصوق 
من أسط ولايته على الاسكتدرية سنة ٠0؟‏ ه بمساعدة طائفة من 
الأندلسيين وقدو! على الاسكندرية : كما ساعدتهم قبائل لخم التى كانت 
تحيط. بالاسكتدرية وقتذاك ٠‏ لكن سرعان ما عؤل الآأئ دلسيون 
أنأ عيك أل حمن الصوق وولوا أحدهم, على الاسكندرية 49 3 وجماعة 
؟خرى سمو] أيضا بالصوفية ظهرو! ق ولاية عبسى ننْ الشتكدر على 
قضاء مصر ( رجب ٠*9‏ ب رمضان 14+ ه ) وكانوأ بحيطون بعيسى 
بن المتتكدر » يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » وكأن عيسى يصحبهم 
وكتب بابحاء متهم كتابا ألى المآمون العباسى يخبره فيه يعدم رضاه 
عن نولية آبى اسحاق بن الرشيد على مصر (؛) فوجدت فى مصر بذلك 
أقدم الجماعات التى عرفت بالصوفية فى التاريخ الاسلامى () ٠‏ 


: عبف الرحمن الحامى © تفحات الألفسن © صن 6لا ؛4 أوليرى‎ )١( 
٠. ١ المرجع السابق ص ره‎ 

(؟) ماسيليون : دآئرة المعارف الاسلامية ؛ مادة تصوفه ») هثري كوربان 
تأر بج القلسفة الاسلامية 6 عمس ؟#/# . 

(؟) ا!لكندى : ألولاة والقضاة ص ؟١١‏ والقررى © خطط لج ١‏ 
ص 11/9 ومحمد كامل حسين « بين التشيع وأدب الصوفية بمصر فى عصر 
الأنوبيين وأأماليك » مجلة كلية الآداب حجامعة القاهرة ١5‏ / 5 سه ؟ 
صصص 15 - الا ,م 

وتوفيق بن عامر « الصوفية والعقيندة الحصرية »6 حوليات الجامعة 
التونسية عدد م / ةا ص ص هلا اللق ٠‏ 1 

(ه) الكنتدى : الصدر السابق ص .55 واب راهيم سسيو لى * المر جع 
السابق ص 11# . 


ات 


كان لهذ! التحول من الزهد الى التصوف أسيأنة ودوافعه » وعلى 
الرغم من اعتقاد التفتازائى أن الصوفية شىء معقد ليس فى الطوق 
تقديم جواب بسيط لمن سال عن أصلها () فان ابن الجوزى يرى أن 
التصوف ‏ بساطة ‏ قد نشا عن أن أقواما « تعلقوا بالزهد والتعيد 
فتخلوا عن الدنيا وأنقطعوا الى العبادة واتخذوا فى ذلك طريقة 'تفردوا 
به وآشلاقا تخلقوا ده ووم تسمو] بالصوقية ©» 0( « وقردا من- ذلك 
رأى ابن تيميةاذ يقول : « كان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك مالم يكن فى ساكر الأمصار » (9) + ويرى القشيرى (©) 
وابن خلدون () أن التصوف بجاء كرد فعل لتطرف آفة البدع فى 
المعتقدات وحصول التداعى بين الفرق فاتفرد أهل السنة بيهم بأسم 
التصوف ٠‏ 


ليس بخاف أن القشيرى المتصوف كان بريد تجميل صورة التصوف 
نكا فى احضان السنة دون غيرها من الفرق الاسلامية » واذا كان ذلك 
بالتشيع وعاب على المتصوفة تآثرهم بآراء الرافضة الاسماعيلية ‏ على حد 
قوله ._.. فى الحلول وألوهية الأثمة (1) ٠.‏ ولعلنا لانجد اتبريرا لهذا التناقفض 
بين رأى أن خلدون فق شفاء السائمل « ورآه فى المقدمة » ألا آنه ريما 
آما انتقاداته التى وجهها فى ثانهما الى الصوفية فكان يقصد ها المتأخرين 
منهم مثل الهمروى وابن عربى وابن سبعين وغيرهم (') * 


تضم مما سبق أن الدارسين القدامى كادوا آن يجمعو! على أن 


لف محمد كامل حسين : المرجع السابق صصص ه142 له كلا . 
(5) طبيسى ابليس ص ١11‏ . 

(9) مجموع فتاوى مجلد 1١‏ ص ٠.18‏ 

(5 الرسالة القشيرية » ج ١‏ صصص !55-11 , 

(6) شناء الشاكل لحيلايب اللسائل ع سن ات د ا 

(5 مقدمة ابن خلدون © فصل فى علم التصوفف . 

9 تغمى المصددر © لقسن الفصل + 


7# بن 


لأسساب هذه المبالغة التى نعتقد أنها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية ٠‏ 

ومن المحدثين » يرئ جولد تسيهر أن ظهور التصوف يرجع الى تغلغل 
المؤثرات الأجنبية . لا سيما الافلاطونية الحداثة 2 الهندابة سب 
الى الحركة الرهدية وتاثر الزهاد بها )١(‏ بينما برى نيكلسون أن التضوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وآنه كان تشحة لازمة لمكرة الاسلام 
عن أله 01 وتكاد ند هش لرأى تتكلسوذ هذ! وهو الذى يشهب الى 
أن الزهد مستحدث ف الاسلام غير جوهرى فيه فاذا به يجعل التصوف 
وليد حركة الاسلام و تنيجة لازمة لمكرة الاسلام عن الله » لكن نيكلسون 
ستدرك على قسه فينص على آنه « فى القرل الثالث فقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وههى صورة لا يمكن 
تغسيرها بأنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام نفسه » () + 
وبذهب أو ليرى الى أن التصوف» ساهمت فى ابحاده مثل دينية مغايرة 
لتلك التى كانت سائدة فى عهد الاسلام الأول () » أما بر وكلمان فيرى 


أن الصراع الحربى بين الحكام والصراع المذهبى بين الفرق الدينية 
وما ساد علاقاتها من توتر دقم أصحاب التفوس الأكثر صفاء وعمقا الى 
الغرار بأنفسهم من صوخب المنازعات حول المسائل الدينية والقضايا 
المذهمية الى طمآنينة المشاهدة فتزعو! الى التصوف متأثرين. ىق ذلك 
بالرهبنة النصرانية (©) + ألا أن ما سينيون برى آنْ منشآ النزوع الى 
التصوف هو ثورة الضمير على مأ دصيب التاس من مظالم لا تقتصر تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وانما تنصب أولا وقبل كل شىء على ظلم الانسان 
نفسه » وتقترن هذه الثورة برغمة فى الكشف عن الله بأى وسيلة يقوها 
نصفية القلب من كل شاغل )١(‏ + وبذلك برجع ما سينيون ظهور التصوف 


(1) العقيدة والشريعة فىالاسلام » ص 19 وما بمدها . 
(؟) نظرة تاريخية فى أصل التصوف ؛ من كتاب « فى التصواف الاسلامى 
وثاريضية » صص 41-1١‏ . 
(؟) نظطرة "تاريخية فى أصل التصوف وتطوره ؛ ص عن 1م !6 . 
(؟) الفكر العربى © ص ."أ اء 
)2 تاريخ م الشعوب الاسلامية » ص ١796‏ . 0 
3 0 المعارف الاسلامية »4 مادة التصوقا . 


سا للهلا امم 


الى عوامل نمفسية أو وجدائية غير أن هذه 'العوامل النفسية لابد لها اق 
رأنا ‏ من مثيرات ترتبط بحركة المجتمع وما يكتنفه من ظروف متنوعة ٠‏ 


ومن الباحثين من يرجم ظلهور التصوف فى الكوفة الى عامل سيانى ب 
اقتصادى تمثل فى أن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة نتيجة معارضة 
أهلها لبنى أمية وتضييق الأمويين علبهم بسيب موقتهم الفدائى متهم جعل 
من الكوفة مركا لاتخاذ الصوف لباسا لضيق ذات اليد من: تأحية 
ولمعارضة السياسة الأموية من ناحية آخرى » فقد كان الأمويون يشجعون 
لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الملك الذى كأن لبس الثياب 
الرقاق والوثشى وف آيامه عمل الوثى الحيد باليمن والكوفة والاسكتدرية 
وليس الناس جميعا جبايا وآردية وسراويل وعمائم وقلانس » وكان لا يدخل 
عليه رجل من أهل بيته الا فى الوثى وكذ[زك عماله وأصحابه » وكذلك كانت 
سياسة هشام بن عبد الملك فسلك الناس «جميعا فى آيامه مذهبه تكن أهل 
ومع طرافة هذا الرأى الا آنه لا يمكن التعويل عليه فى تعليل ظهور التصوف 
اذ أن الدولة الأموية كلها كانت قد انقضت قبل ظهور اسبىالتصوف الذى 
كان أول من عت به أب هاشم الكوق المتوق بين سئة +16 د "!ا هه 
ابان الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذى كان بليسه الزهاد 
وغيرهم ويين ظهور التصوف كمذهب أو نزعة روحية ٠.‏ 


وعلى أى حال + ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كنتيجة طبيعية لتصاعد 
حركة الزهد فى المجتمع الاسلامى وكرد فمل للتصاعد الذى آلم بالظروف 
والملابسات التى أفرزت نزعة الزهد من قيل فى عالم الاسلام » فمما لا شك 
فيه أن الترف كان يتزايد حتى بلغ أوجه فى العصر العبامى ورفل فيه الخلفاء 
وكبار رجالات الدولة والمباسير ممن أصاوا ثروات طاكلة »م كما تزايد 
تفور ال مسلمين من جور الحكام واستبدادهم فاتهموهم بالخروج على 
الاسلام واندلعت الثورات هنا وهناك رافعة شعارات اصلاحية ومطالية 
بالعمل بالكتاب والسنة ء ولم تشذ الثورة العياسية تمسها فى ذلك عن 
غيرها من الثورات التى اندلعت فى وجه الأمويين + لكن وصول العباسيين 


1 جاسم صلبات على : التصرانية ونلشبأة التصوفبت الاسلامى - 
مجلة كلية الآداب جامعة البصرة / 151/9 صصص 15# 7ب للا( , 


جد 4 هه 


الي الحكم واستيلانهم على السلطة فى الدولة الاسلامية لم بمنع اند لاا 
مزيد من الثورات وظهور نزعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوئدية 
والباطنية والزنادقة وغيرها مما زإد الزهاد عزوفا عن الدنيا وتوغلا فى 
الزهد متصاعدين به متزيدين فيه زيادات نوعية بعد أن كانوا يتقتصرون 
على الزيادة الكمية ء فادى بهم هذا التصاعد الى ولوج باب التصوف 
والدخول شه ٠‏ 

قيلت فى أسم التصوف أقوال كثيرة ء ويينما يذهب القشيرى الى أنه 
اسوعلى غير قياس ولا اشتقاق فى اللغة العربية )١(‏ فان الأمر يبدو غير 
ذلك ع ففى معاجم اللغة توجد مادة صوف () وعلى الرغم من أن المعتى 
الذى تشير اليه المعاجم قد لا يدل على المعتى المقصود فى التصوف 
الأ أنه ينفى القول بعدم وجود آصل لعوى لاسم التصوف كما زعم 
التشيرى .. وفضلا عن. هذا فاننا نحجد فى معاجي اللغة اشتقاقا ذا مغزى 
من مادة صوف هو صاف بصوفه صوفقا بمعتى عدل أو حاد عن بجادة 
السبيل » وصاف السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه ؛ ومنه قو صاف 
عنى شر فلان وأصاف الله عنى شره () ومم ما لهذا الاشتقاق من مغزى 
إليه أأ4من الملاحظ أن أعداء التصوف ممن وسيمو! أفله بالمروق عن الدين 
لم .بلتمتوا الى هذا الاشتقاق ولم يستخدموه للتمريض بالتصوف بمعنى 
العدول عن الدين ! 


وقد فسر الدارسون اسم التصوف على أكثر من: وجه » فقيل ان 
التصوف قد يكون نسبة الى صونة وهو الغوث بن مر الذى كان قد 
انقطع فى الجاهلية لخدمة ست الله وخدمة ححيجة وأاعقه أولاده فى ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة » وظل 
المر فيهم حتى أخذته منهى فى الجاهلية عدوان ثم أخذته قريش من 
عدوان () ٠‏ ويرى كامل الشيبى أن هذا هو الوجه الصحيح فى تفسير 
اسم التصوف مع أن المتصوفة من آمثال السراج الطوسى والكلاباذى 


(!) الرسالة القشيرية »جا 8 )ا ص مم . 
(؟) نفسنى الصدرآن © نفس المادة + 


(54) ابن الجوزى : المصدر السابق ص 151 وزكى مبارك : التصواف 
الاسلامى ق الادب والااخلاق ص 1 ٠‏ 


5 0-0 0-7 


والقشيرى تجاهلوا هذا التفسير ولم يشيروا اليه » ولعلهم آرادوا الا يرتبط 
التنصوف فى أذهان النأس بأصل حاهلى )١(‏ » لكن ابن نيمية يرى أن 
أغلب الصوفية لا عرفون بنى صوفة ولا يرضون بالاتتساب الى قبيلة 
جاهلية () ٠‏ وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بين الدارسين فمنهم من لا يستبعده () ومنهم من يشكك فى صحته 
لقلة اكتراث الجاهليين بالدين () ٠‏ 


وقيل إن التصوفه عن الصماء 6( و وعلى الرغم من أن القشيرىق 
العلاباذى على غيره من التفاسير » ويذكر أن طائفة قالت - أئمأ عبمسيكث 
بشر الحافق : الصوف من صفا قلبه لله () + أما السراج الطومى فيذكر 
عز وجل فى كل وقت بشرط الوقاء (8) ٠‏ وقال شاعرهم فى هذا المعنى : 


(!) كامل الشيبى : رى فى اشتقاق كلمة صوفى ‏ مجلة كلية الآداب 
ببغداد /ر 1555 . 

(؟) رسالة الصوفية والفقراء » ص ٠15‏ 

(؟) زكى ميارك + المرجع السابق > ص ١؟ ٠.‏ 

(؟) عرفان عبد الحميد فتاح ؛ المرجع السابق 4 ص ١١٠86‏ . 

(ه) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية »+ مخطوط بمكتبة جامعة 
املك عيف العزير برقم 50 ( بدون ترقيم للصفحات ) ٠‏ 

والسيوطى : الجزء الاخير من كتاب النقابة » ممخطوط بمكتبة جاممة 
املك عبد العزير نحت رقم 9لا/ا / 5 ( بدون ترقيم للصفحات ) , 

() الرسالة القشيرية »> جه اا ص .ذه 

0 .ققدى عه معنطاظة همد وأعناع8 والعدمه مص بدمعاميك 21 

(8) التعرف لمذهب اهل التصوفف ؛ ص !؟ 4 98 اللمع فى التصوف 
ص ١؟ ٠.‏ 


لد الله 


وليس ,شهر بالصوف غير فتى/ صاف فصوفق حتى سمى الصو (0) ٠‏ 
وأشار أبو إلعلاء ا معرى أن هذ! المعنى على سبيل التعريض به فقال : 


صوفية مارضوا للصوف نسبتهم /حتى ادعوا آنهم من طاعة صوكو! ٠)5(‏ 
. وقيل أن التصوف نسبة ألى الصفة ب وهى موضع من مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذلك لقرب أوصاف الصوفية من أوصافف 
أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 » 
وعلى الرغم من. اعتراف القشيرى بأن اشتقاق الصوفق من الصفة بعيد 
ق مقتضى اللعة 4 فان هذا التفسير بروق أيضا لس من الصوفية 2( 
بينما لا يقر ابن الجوزى بهذا التفسير ليس فقط لأن النسبة الى الصفة 
من مفارقات » فقد كان أهل الصفة أصلا فقراء يقعدون فى مسجد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم اضطرار! حتى اذا فتح الله عز وجل على المسلمين 
وآصابوا الغتائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة ٠ )١(‏ 


وفيض عبد الرحمن بدوى فى الحديث عن آهل الصفة () غير آله 
نتصور الصفة على أنها مقعد مغطى خارج المسجد النبوى وهو تصور 
غير صحيمم نشبهة تصور نيكلسون أن الصفة كانت محلسا مسقوفا بنأم 
النبى صلى الله عليه وسلم خارج مسيجده (*) كما يشبهه تصور ماسيئيون 
للصفة حين وصف أهلها بأنهم فرقة من النساك كانوا يجلسون فوق دكة 
المسجد بالمدينة لعهد النبى صلى الله عليه وسلم () ٠‏ 


ممصم ممم م 


. السيوطى ؛ المصدر السابق » مخطوط بنون ترقيم‎ )١( 

(؟) زكى مبارك : المرجع السابق »2 ص 1م . 

(70) الكلاباذى : المصدر السابق )؛ ص 3531 . 

(؟) الرسالة القشيرية ) جه ؟ »ا ص .مم . 

(ه) الكلاباذى : الصدر السابق ع ص 59 . 

(5) لبيسن أبليس » ص ؟5! . 

(9) تاريكم التصوف الاسلامى:» صن /ا؟١‏ ومابعدها . 

زيم : ققة امه كله ره بمممامطن 11 
(5) دائرة المعار ف الأسلامية » مادة تصوقا.ء 


#”# لس 


0 ع الس ا ا اي ا 

من المسجد النبوى فى الجهة التسالية منه وقت أن كان المسلمون نتجهون 
وسلم هذه السقيفة لتقيهم وهج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة » فلما 
أذن الله عزل وجل بتحويل القبلة شطر المسجد الحرام ونزل قوله تعالى 
د ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد الحرام وانه للحق من 
ريك وما الله بغافل عما تعملون » ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسسحد العراء م وحيلث .ما كنم فولوا أوجوهكم قار 6 0 فشيقت 
استخدامهم للجقدة الأولى التى كانت اسه بسك المقدس »> فآأوى اليهأ 
فقراء المسلمين ممن لا مأوى لهم فعرفوا بأهل السفة »+ وهكذا كانت 
تشآة الصفة فى اللمسحد النبوى لا يقصد منها أبواء من نسسو! اليها وائما 
كان لجوئهى اليها اضطراريا بعد أن قل استخدامها فى الصلاة وذلك على 
خلاف المتصوكة الذين, قف إنتخذون الفقر سلوكا اختيار نأ دون إضطرار + 
بين بدى الله عز وجل () ٠‏ وشبت القشيرى صحة المعنى وان كانت اللغة 
لا 'تقتفهى نسية التصوف هذه الى الصف () لكن ابن 'نيمية يؤكد أن 
هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صنفى ب يفشح الصاد ) () ٠‏ وقد 


(!) سورة البقرة / آبة 5؟إ سس .12 , 

(؟) الكلاباذى : اللصدر السابق غ2 ص [؟ 4 ومحمف قلابه : التنسك 
الاسلامى © ص 1 5 ودائرة العار فب الاسلامية 95 مادة 'نصو ا فب 8 

9) الرسالة القشيرية » ج ا ص ١م82‏ ء. 


5غ وسالة الصو قية والغقراعء 4 صن ١!‏ . 


أ "9# هسه 


القوم لم يختصوا وحدهم بلبس الصوف دون غيرهم )١(‏ فان كلا من 
الطوسى 0( والكلاباذى 9 يذ كرأك هذه النسية لذ تعر ضاك عليها 0 
ويذكر العزالى أنه لتعذر تقبيدهم بحال تقيدهم لتتوع وجدانهم نسبوا 
إلى ظاهر اللبسة وكان ذلك ابين فى الاشارة اليهم وأدعى الى حصر وصفهم 
لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم (؟) ٠‏ كما يرى 
ابن خلدون أن نسبتهم الى لبس الصوف هبى القول الأظهر () ويقاربه 
اب., قيمية اذ يرى آن هذه النسبة هى القول المعروف () .+ 


ومن المحدنين 034 رى زكى مبارلك أ النسة الى الصوف حى أصح 
الفروض (") ويرى كوربان أن كلية صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
المتعارف عليه من الصوف (3) ق حين يرى أوليرى آنه ممأ توكد اشتقاق 
كلمة صوق من الصوف آن اللغة الفارسية تستعمل مقايل هذه الكلمة 
اصطلاح « باشمينايوش » الذى يعتى أيضا لابس الصوف )١(‏ » وأكثر 
من هذا فان ماسينيون يرفض كل ماعدا ذلك من تفسيرنات مؤكد! على 
أن التصوف دلالة على لبس الصوف )١(‏ ء وهو آيضا التفسير الوحيد 
الذى يأخذ به ترمنجهام (01) ٠‏ 


وآخير! قيل أن التصوف مأخوذ عن الكلمة اليو نانية سوخوس ومطمهة 
التى تمنى « حكمة » فى اليونانية » وكان أول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين يي وكدون على الأثر 
المسيحى فى التصوف الاسلامى حتى أن كوربان يرى آن هذا التفسير 
؟كثر قبولا للوهلة الذولى على الرغم من آنه لذ يلقى رواحأ 0 ندحم 


(!) الرسالة القشيرية 2 بج ؟ا ص ٠.686.‏ 

() التعرف لمذدهب أهل التصوف ©) ص !؟ ٠.‏ 

(؟) أحياء علوم الدين ©» جه ه 4 ص الأء 

(ه) مقدمة ابن خلدون ©» فصل فى علم التصوف . 

0 رسالة الصوفية والققراعء + حن #أء 

زم) تاريخ الفلسفة الأسلامية »م ص »لم5 . 

(ة) الفكر العربى ومركزه فى الثتاريخ » ص ٠ ١6١‏ 

8 دائرة أأعار فب الاسلامية > مأدة صوق‎ )1١.( 

(14)ع 1 .19711 رتم0 ,صدلهة1 صذ ج020 قدة عط" بجمعطعسصتصساا 


ا ا 


كوربان رأيه بالاشارة الى أن البيرونى قد المح الى هذا التفسير )١(‏ ء* 
لكن المسنتشرق بو لدكه نفى 'نماما وجود أى صلةبين كلمة صوق العربية وكلمة 
صوفوس ©9هطهم5 اليونانية مبرهنا على ذلك بأن حرف السين ق 
اليونائية مكتب داثما سينا فى العربية لاصادا! » وأئه لا يوجد فى الاغة 
الآرامية كلمة انتقالية بين سوفوس اليونائية وصوف العربية () ٠‏ 
وقد آخذ برأى نولدكة عدد من المستشرقين خاصة نيكلسون وماسينيون 
اللذان يعدان من أبرز المستشرقين اهتماما بدراسة التصوف الاسلامى 
وخرجا من دراسته بتتائج يعتد بها ٠‏ وفضلا عن هذا » يرى زكى مبارك 
أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما بدخل فى لنتهم من الالفاظ الاجنبية » 
فلو كان التصوفه من سوفوس اليونائية لنصوا عليه فى كثير من المؤلغات » 
لكن انعدام الاشارة الى ذلك فى كافة النصوص يقطم بآن ورودها عند 
البيرونى باب من الاغراب (') ٠‏ وفضلا عن هذا فان القول بوجود صلة 
بين صوق العربية وسوفوس اليونانية يبحمل فى داخله سيب رده ورفضه 
لأنه من المستبعد أن تنسب طاكفة الصوفية التى تعتبر الانسان عدما الى 
طاثفة السوفس طائية التى تعتبر الانسان كل ثىء وتجعله مقراسا 
للحقائق () .* 


وتحسينها . بالجمع بين آفضل ما فى المعائى كلها حتى كان لبعض مشايخهم 
فى التصوف نحو ثلاثة أجوبة (©) » كما أن العلاباذى ‏ الذى يدل ١‏ 

كنتابه على آنه هدف الى التعريف بالتصوف . قام باستعراض الأقوال 
التى تروق له فى تفسير اسم التصوف وجمع بيئها مضفيا اياها جميعا على 
التصوف » قول « اجتمعت هذه أوصاف كلها ومعانى هله الأسماء كلها 
فى أسامى القوم وألقابهم و صمت هذم العيارات » وإث كانت هذه اب ةلماغل 


. تاريخ الفلسغة الاسلامية » ص ؟لم(؟‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية » مادة تصوف . 

(9) التصوق الاسلامى فى الأدب والاخلاق )ع ص 8601ب 5م . 

(41 محمد غلاب : التلسك الاسلامى 2» ص 57 .. 

(ه) الطومى : اللمع فى التصور.ف » ص ؟ا؟ ب لم؟ © يقول : 

« جواب بشرط العلم وهو 7تصدافية القلوب من الإكدار واستعمسال 
الخلق مم الخليقة وانباع الرسول فى الشيريعة » وحواب بلسان الحقيقة 
وهو عدم الأملاك وااخروج من رق الصفات والاستغفناء بخالق السموات 
وجواب بلسان الحق أصفاهم بالصفاء عن صغاتهم فسسموا بالصوقية # . 


يندا 330 مه 
متغيرة فى الظاهر ذخان المعاني متفقة للأنهاأ إن آخذت من الصفاء والصفوة 
كانت صقوية وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كانت صفية أو صفية ٠‏ 
ويحوز أن يكون تقديم الواو على الفاء فى لفظ الصوفية وزءادتها فى لف 
#لصفية أو الصفية انما كان من تداول الألسن »؛ وأذ جعل مأخذه من 
الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة » وجميع المعانى 
كنها من التخلى عن الدنيا وعروف التفس عنها » () ٠‏ 


آما عن ماهية التصوف » فالغزالى يذكر آن آقوال المشايخ فيما 
. الصوفية ب تزيد على ألف قول () ولقد وصلت أليئأ بعض هذه 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية () لكن: بعضها الآخر لم يصل 


. التعرف لمذهب هل التصوفا 6 ص 54 ب ه؟‎ )١( 

(؟) احياء علوم ألدين © جاده © ص .5٠.‏ 5 

9) منها قول معروف الكرخى (اك ..؟ هد ) « التصوق الاشيد 
بالحقائق والياأس مما فى أبدى الخلائق »© ( احياء علوم الدين + جا هم »© 
ص /الم ) ©» وقول ذى النون المصرى (ات م558 اه ) « الصوفى الذى لابتعبه 
طلب ولا يزعجه سلب » ( اللمع »؛ ص ه2؟ ب-91 ) 4 وقول سهل بن عبدالله 
واتقطلع الى الله من البشر 4 وإستوى عنده الذهب والمدر » ( السلميى : 
حلبقات » ط ص بالالا ) وقول أبى الحسين النورى (ت 96؟ ) 1 « ليسى 
التصوف رسوما ولا علوم ولكئها إخلاق »© ( اللمع » ص ©8؟ وطبقفات 
السلمى عه اص ١55‏ سا 9إ5! ) وقول الجنيد اللبغدادى ات /ا5؟ ه )2 
« التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومغارقة الاخلاق الطبيعية 
وتخماد الصفات البشرية ومجائبة الدواعى النفسائية ومنافلة الصفات 
الرو حائنية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أدل على الأبسدية 
والنصح لجميع الآمة وإلوفاء لله تعالى على الحقيقة واتباع الرسول فى 
الشريعة » ( الكلاباذى : التعرف © ض ه؟. ) وكول أبى محمد الجخريرى 
وت 81” ها ) : « التصوف الدشول فى كل خلق سنى والخروج عن كل 
خلق مىء » ( طبقات السلمى » طا ص 769 ) © وقول أبى بكر الشسبلى 
وت ع##؟ ه ) « التصوف ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك © ( طبقات 
السلمى » طا ص 7" ) , 


د ل 


اليئأ » ولم يستغع علامة مثل نيكلسون ب رغم مكانته الكبيرة فى الدراسات 
الصوفية وسمة أطلاعة ومثائره ووفرة مصادرة 0 إستقمى .. على 
حد قوله ب جميع هذه الاقوال ٠ )١(‏ وقد يكون اختلاف آقوال المشايم 
فى التصوف « لاختلاف الأحوال فكل أجاب على قدر حاله وقدر ما بحتمل 
السائل فيه فان كان مريد! أجيب على ظاهر المذهب فى المعاملات وان 
الاحوال » (') وقد يكون السبب أيضا أن كل من أراد تعريف التصوقه 
نظر الى جانب من جوانبه أو خلق من آخلاقه أو مبدا من مبادئه () ٠‏ 

ولكثرة تلك الأقوال حاول أبوحامد الغزالى أن يقول فى ماهية 
التصوف قولا جامعا فوصف الصوق بأنه « الذى يكون دالم التصفية » 
لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن: شوب 
النفوس و نتعيلة على كل هدم التصفية دوام أفتقاره الى مولأات فبدوام 
الافتقار ينقى من الكدر وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفغاتها 
أدركهأ بمصير نه النافذة وفر منها الى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 
نفسه تفرقته وكدره » فهو قائم بربه على قليه وقائم بقلبه على تفسه »© () ٠‏ 


لكن ابن خلدون يرى صعوبة وضم تعريف شامل للتصوف وذلك 


لسنيسيا * 


-١‏ أن هذه التعرهات لم يقصد بها الصوفية تعريف التصوف تعرة 
شاملا ستوعب كل صورة وجرثياته بل قصدوا بها التعبيي عن أحوالهم 
بتدرجون فيها فعبر كل منهم عما وجد ولطق بحسب مقامه ٠‏ 


)١(‏ نظرة ناريخية فى أصل النصوف وتطوره وئبته بتعريفات كلمتى 
صوفى وتصوقف مرتية ترثيبا زمنيا من كتاب ( فى التصوف الأسسلامى 
وتاريخه ) ص ١س‏ !4ع . 

(؟!) كدآأب ألمر بدين ؛ همصورة بمكتة جامعة املك ععد المسرس 
برقم 1١8+‏ عن خطية مكتية الأوقاف العامة ببغداد رقم ككملاء 

ومجموع من كلام السهروردى ؛ مخطوط بمكتية جامعة ذألك 
مبد العزيزر رقم 1558 . 

5) أحمف الكبرياصى * التصوقب عند المستشرقين » سلسلة الثعافة 
الإسلامية عدد /إ؟ القاهرة 552! ص ؟1 + 

5غ أحياء علوم الدذين ©؛ جاه »© ص 5ه 


2 


' التطور السريع الذى شمل كل مرافق الحياة الاسلامية نتيجة‎  » 
لاتساع الدولة الاسلامية واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دشة سابقة‎ 
على الأسلام » وتتيحة لا كان يدخل من هذه الثقافات على المجتيع الاسلامى‎ 
من معان وأفكار كانت تطور كل شىء فى الحياة الاسلامية يوما بعد يوم‎ 
تشتعف به قليلا أو كثيرا عن معناه الاصلى البسيط الذى عرف به فى‎ 
صذو الاسلام » وقد تعرضصت كلمة التصوف أثل هذا التطور فكانت‎ 
تتسع بمرور الزمن وتكتسب معانى جديدة تبعدها شيئًا فشيئا عن مدلول‎ 
٠ )١( التصوف فى أوله‎ 


ومن الملاحظ أن التطور الذى يحدث تنيحة التآثر بعوامل خارجية 
متزائدة تدر بحيا أنه يكون عادة تدريحيا ومرحليا » فهو تدريجى لأنه 
مو بتمو هذه المؤثرات الخارجية وهو مرحلى لأن هذه الأؤثرات تدمو 
أن المعانى الحدبدة الى طرأت على كلمة إلتصوف دبمرور ألوقت أدت 
الى كثرة نعريفات التصوف ووسعت فى معأنيه فلم ينطبق عليها حد واحد 
ورى يكلسون أن تطور التصوف كان يحدكث عن طريقين : أولهما » 
تنظيم التعاليم الدينية التى كان لها وجود بالفعل قبل التصوف والتوسم 
ق معائيها .+ وثانيهما » اكتساب تعاليم ورسوم جديدة () أى أله يرى أن 
التصوف قد نطور 'نطورا ذائيا داخليا من ناحية » كما تطور نتيجة اتصاله 
بالؤئرات الخارجية من ناحية أخرى ٠‏ وطخص نيكلسون مراحل تطور 
#لتصوف . كمأ ننصورها ‏ كالاتى : 

1 آن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعزلة عن. كل ما سواه 
كان تتيجة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوية فى الاسلام أثناء حكم 
الدولة الأموبة ٠‏ 

 »‏ ان حركة الزهد هذه لم 'تكن بمعزل عن المؤثرات المسيحية 
وان كانت فى جملتها تنيجة للتعاليم الاسلامية ومن ثم كان التصوف 
الذى ترتب عليها اسلاميا ى جوهره .* 

(1) القدمة » فصل فى علم التصوقف . 


*) نظرة تاريشية فى أصل التصوف وتطوره » من كتاب فى التصوف 
الاملامى وتاريشه ص ١‏ !4 . 


سس يلا مسيم 


لكن ظهر فى نهاية القرن الثانى الهجرى تيار فكرى غير اسلامى 
كان له أثراه فى التصوف الاسلامى » وهذا الثيار الجديد غير الاملامى 


واضح كل الوضوح فى أقوال معروف الكرى ٠‏ 


4 نطورات هذم الأفكار الجديدة تطور عظيما وأصبحت العنصر 
الفعال فى النصف الأول من القرئ الثالث المحرى + وكان ذو النون 
المصرى لات هغ4©» ) ه أكبر شخصية شكات المذهب الصوفق وطبعته 
دطابحه الدأ؟ ٠‏ 


هشه الطروف التأر بحبة التى 0 فيها هذا النوع الجديد من 
التصوف تحمل على الاعتقاد بأن مصذره خارجى تمثل ف روافد عداة ع 
بعضها يونانى نمثل ق الأفلاطونية الحددثة والمذهب الغنوصى » وبعضها 
فارسى أو هندى تمثل فى الأفكار التى أدخلها إلى التصوف أبو يزيد 
البسطامى + أمأ كلام الصوفية قَ المناء فالمرجح آنه مسكمك من مذهب 
الترفائا البوذية ء 


الثالث المحرى وصار للصوفية أساتذة وتلاميذ وقواعد للسلوك » 
بذلوا ما وسعهم من جهد للتوفيق بين 'نصوفهم وبين القرآان والسنة 
اللذين اتخذوهما أساسا لجميم أقوالهم وأفعالهم (0 ٠‏ 

ومع أن يكلسون بدو مقنما ى نصوره لتطور التصوف حتى أوآخر 
القرن الثالث الهجرى »؛ فانه ينيغى ملاحظة ما يأتى  :‏ 

١‏ ل ان النزعة الصوفية فى الاسلام كانت تتزايد كميا ونوعيا كلما 
ايتعدت عن بداياتها الأولى حتى اتنمت الى حركة واسعة ينتظى فى عدادها 
طو أئقفب شتى قد يتشابهون ف لبسة الصوف لكنهم يتفاونون اوتا شديدط 
فيمأ بيئهم ومن اك و و بين محتلف 


نو ا ا ل ل ا 


50 تعلسون : الرجع الشائق من 11+ 


د 5935 يبب 


دعضصهأ من بعحض 4 9 ٠‏ ومن أمثلة العنابة بالتمييز .دين المعانى قول 
أبى عيد ألله بن الجلاء : « من أستوي عنده المدح والذم قهو زأهضيك 
ومن رأى الذفعال كلها من الله عزن وجل فهو موحد » (') > وميز الغزالى 
الصوق والفقير لذّنه رأى أمهل الشام بخلطودن بينهما (9) ٠‏ ومع أن 
الكلاباذى كان بريد اضفاء كل الصفات المختارة على الصوفية الآ آنه 
ميز ب ربما من حيث لا يدرى ‏ بين المعانى المختلفة اذ يقول « لخروجهم 
عن الآوطان سموا غرباء ولكثرة أسفارهم سمو! سياحين ومن سياحاتهم 
فى البرارى وايواثهم ف الكهوف عند الفرورات سماهم بعض أهل الديار 
شكفحية 34 والشسكفت بلفتهم العار 3 وآهل الشام سمو هم «جوعية + دوعن 
تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزيهم سموا صوفية » (5) ٠‏ 


؟ ‏ ظهر بين الصوفية اتجاه لتصنيف أتقفسهم الى درجات أو طبقات 
تعلو بعضهأ فوق عض فأعلذها الصوق وآوسطها المتصوف وآدناها 
المستوصف ٠‏ فالصوق اسم يطلق على أهل الكمال منهم » والمتصوف 
هو من يطلب هذه الدرحة العليا بالمجاهدة » والمستوصف هو من 'نشبه 
بهم من آجل الجاه ء وبعبارة أخرى » الصوق صاحب الوصول والمتصوف 
هو صأحب الاصول والمستوصف هى صاحب الفضول 09 + فيلماآ 
نستفهم البعض الى ثلاث طلبقات : مرنقه طالب ومتوسط سائر ومناته 
واصيل 1 ٠‏ 


م ى مارس عدد من المتصوفة نوعا من, النقد الذاتى لتنقية الحركة 
الصوفية مما عاق بها من الشوائب » من ذلك قول بوسف بن الحسين 
الرازى « رأدت آفةالصوفية فى صحبة الأحداث ومعاشرة الأضذداد 
وارفاق النسوإن » (') وذكر آبو سعيد الخراز له رأى ابليس فى المنام 
فحاوره ذقال له ابليس أن له فى الصوفية لطيفة هى صحية الأحداث © 


1 أحياء علوم اإلدين + جه ث © ص كيم ٠‏ 

(؟) السلمى : طبقات الصوفية »م ج أ اص 4لا! . 

ع احياء علوم ألدين © جاه »م ص كم . 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف » ص 15١‏ لب 58 . 

(ه) اليجويرى » كشف الحجوب > صن .0 791 . 

(1) مجموع من كلام السهر وردى ؛ مخطوط 4 بدون ثر كيم لتلصمفحاتث , 
ها أأسلمى © الصدر السابق ف اعد ١‏ ص للا 0 


0 


دن الصوفية » ٠ )١(‏ وكان أبو حامد القصار اذا رأى أصحاب !| 
بقول : نشرتم أعلامكم وخبرتم صولكم فياليت شعرى ف اللقاء أى 


تكونون » () أما أبو الحسن القناد فقد انتقد أهل التصوف ضر 
فقال: 
أهل التصوف قد مضوا! صار التصوف مخرقة 


مضت العلوم قلا عد #2 ولا قلوب مشسرقة 
كذت ك فاك ليس ذ ى ستن الطريقة المخلفة 
ويذكر السراج الطوسى أن الذدين خلطوا من الصوفية ثلاث طبقات. 
الو صول لتضييع لآاصول ومنهم مرخ غلطوأ ق الفروع وضى 31 
والأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والذقوال لألمم لم يدنوا 
منهم الهفوة والشطط » ومنهم ب وهم الطبقة الثالثة ‏ من كان َّ 
كيما غلطو! فيه زلة وهفوة لا علة وحفوة فاذا تسيلوا ذلك عادو !ا 
الرفيعة فلم تنقص مراتبهم هفوتهم (9) ٠‏ 


المتوق سلة ه56 ه أألى جمورع الصوقية ق وقكتةه ,ع والمعروقة بأئى 
القشيرية » نوعا من النقد الذاتى كان هدف منه الى تحسين صورة التسه 
ونزبينه ف قلوب معامرية وتقريب الشقة بينه وبين مذهب أهل الس 


(!) تقنى المصدر © جد أ ص 79؟ . 

(9) السهروردى © آداب المربدين © مخطوط © بدون تر كيم اه 
9) الطومسى : الصدر السابق ) ص ؟ . 
(؟) المصدر السابق » ص 411-151١‏ . 


ا ا 


القشيرى (ات 455 ه ) وأبى حامد الغزالى (ات همه ه ) الذى كافت 
متصوفة القرن السادس الهجرى من أقوال مثل محيى الدين بن عربى 
وهدن نحانحوه من, المتصوفة » مما دعا المتشددين من أهل السنة المعادين 
ف أن يشئوا أقسى الهجمات على المتصوفة مثل هجوم أبى الفرج 
جمال الدين عبد الرحمن ينه الجوزى (ات ١0‏ ) على الصوفية خاسة 
زلاتهم مرجعا 7 ع ابسن انرس علوي + 


لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بداتته فى القرث الثانى النجحرى 
وحنى نهاية القرن الخامس الهحرى بعدة مراحل رئيسية 'تنصورها كالتالى : 
١‏ المرحلة الأولى : بدايات التصوف ء» 


وهى مرحلة ظهور التصوفه على الساحة الاسلامية منيثقا عن 'تصاعد 
الزهد المنظم (') ويمكن اعتبار النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى 
بدابة هذه المرحلة التى كان المتصوفة فيها لا بختلفون كثيرا عن الزهاد 
وكان الترامهم بالشردعة وأإأضجأ فخطلط. التناس دومئذ ديلهم نان الزهاد 
مما دعأ الصوفية الأوائل الى الاهثمام بالتمييز بين التصوف وغيره من 
المذاهب والنزعات فكثرت أقوالهم فى ذلك مثل بشر الحاق (ات 55097 ه ) 
الذى ميز بين الصوف والفقير (؟) ٠‏ وقد يلغت هذه المرحلة نهايتها بظهور 
ذئى النون الاخميمى المصرى (ات ه:؟ ه ) الذى كان علامة 0 
تأرمخ التصوف 4 و بعذه تبكلسون أجق رحال التصوفه على الاطلا 
بآن يطلق عليه أسي واضع إآسس التصوف 9 واعترف له بهذا امشل 


1525 300 جتووه سلف عصطآ1 عوط «متمساء82 عثلتيعدآ1 ع15» وطادده ا أمعوعه بذ 
1-21 .وص (1935 ,مسق 


43 نقارة اريقية ف اسن التصوف وتطوره ( من كتاب فى ألتصو قا 
الاسلامى وتاريخه ) ص 11-١‏ . 


0 ل 


كثيرون فيرى عبد اأرحمن ع الحامى آنه راس فرقة ال 
الجميع وأتشسيوآأ ألبة 2 وقد كأن المشايخ قبله ولكته كان أول من 
فسر أشارات الصوفية وتكلم فى الطريق 4 1 نه أو ري أن لول 
من -جعل التصوف علما حقيقيا () ٠‏ 

؟ ‏ المرحلة الثانية : تدعيم التصوف واتتشاره +٠‏ 

وانبدأ هذه المرحلة من حيث تنتهى سابقتها عند ذى الثون المصرى » 
وتعدها مرحلة تدعيم التصوف اذ كان الاحتمام فيها ينصب على توضيعح 
أصول التصوف وشرائطه ومعائيه : فيذكر السرى السقطى (ت باه؟ ها )س 
على صبيل الثال ع أن للتصوف ثلاث معان ذكر ناهأ آنا »> وسهل 
أبن عبد الله التسترى لات م؟ ه ) يذكر أن الصوق تلرمه ثلاثة أشياء : 
حفط سه وآداء فر ضةه وصمانة فقره ٠‏ وذضر أنضا أن أصول النصوف 
سبعة : التسسك بكتاب الله والاقتداء بسئة رسول الله صلى الله علية و 
وآأكل الحلال 2-6 الذذى واجثناب 5ن م والتوية وأداء الحقوق 5 
وشتأن ما بين هذه الأصول السبعة التى 5 التسترى وبين أركان 
التصوف التى يصل بها الكلاباذى فيما يعد (أاث عهم ه )الى عشرة 
أركان هى : 'تجريد التوحيد ثم فهم السماع وحسن العشرة وأثار الاثار 
وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار و ترك 
الااكتساب وتحريم الادخار 0( » فهذ! الغارق بين الأصول عند التسترى 
والأركان عند الكلاباذى كان نتيجة لتطور التصوف تطورا كبيرا فى تحو 
قرن وأحد من الزمأن + كما يظهر هذا التطور ف المقارنة بين ما سحله 
السلمى من شروط كان باأخذ بها المشابخ المتقدمون وبين الأركان التى 
ذكرها الكلاباذى » يذكر السلمى « شرائط التصوفء ما كان عليه الدايخ 
المتقدمون من. الزهد ف الدنا والاشتغال بالادة والذكر والعنى عن 
الناس والقناعة والرضا بالقليل من المطعوم والمشروت والملبوس عا 
الفقراء وثترك الشهوات والمجاهدة والورع وكلة النوم والعلام والمراقية 
والوحشضة من الخلق والغرية ولعاء المشايخ والأكل عند الحاحة والكلام 


. تفحات الائفس © ص ”ا‎ )١( 
- 1564 تاريم الفكر العربى ص‎ )9( 

(9) السلمى © الصدن السابق 4 بج 1 صن غ12 ند .إألاء 
(5) التعر فا أذهب أهل التصوف 4 ص كلم ء 


د 5 عند 


عند الضرورة والنوم على الغلية والجلوس ق المساحد و ليس المرقعة 
والرث » +٠. )١(‏ 


لقد مارأت على التصوف فق المرا<ل التالية أضافات كمية ونوعية كانت - 
نزيده اتساعا وبعد! عن شكله الأول وقد أشار أبن الجوزى إلى نذك 
المتغيرات فذكر آن الصوفية الأوائل كان عندهم رياضة التفس ومجاهدة 
الطيع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
والحلم والصير والاخلاص والصدق وغير ذلك من الحشال الحسسئة 
التى تكسب المديح فى الدنيا والثواب فى الآخرة » ثم جاء آقوام تفكلموا 
لهم ق الرجوع والفقر والوساوس والخطرات وحصئفو ا فى ذلك 0( 2 

تمتد المرحلة الثانية من التصوف . مرحلة التدعيم . لتشمل الجنيد 
المتوق سنة باه؟ ه والذى يصفه ابن تيمية بأنه سيد طائفة الصوفية (9) ء 
وقد قام الجنيد بتسجيل تعاليم ذى النون المصرى وترتييها حنتى أصبحت 
الأساس الذى بنى عليه الصوفية جميعا (') وخطى التصوف على يد الجنيد 
خطوات واسعة اذ صاغ المعائى الصوفية وشرحها كتابة » وكأن ٠‏ 
التصوف سرا فى السراديب وفى ببوت خاصة (*) » وتتلمفذ عليه عدد من 
أعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو بن عثمان المكى وأبى بكر الشسبلى 
وأبى بكر بن سعداتث وغير هم وقد ظهر منذ أوآخر القرن الثالث المحرى 
تصوف حجديد على حد تعبير آوليرى ب ساهمت ف أبحادم مثل دنية 
مغايرة لتلك التى كانت سائدة ف صدر الاسلام » وتنج عن التآثر بهذه 
المثل الجديدة كلام فى الالهيات من نوع خاص ل بنظر اليه زمنا طويلا 
على أنه مروق عن الاسلام الصحيح (') وكان لتآثرة الواضمم بأفكار 
دشية غير اسلامية أثره فى ابتعاد التصوف فى آخره عنه فى أوله () وكان 
هذا التصوف الحديد ثمثل ف أبى يزيد البس طامى الذى 


. 54 المقدمة فى إلتصوف © ص‎ )١( 

(؟) لبيسن إبليسن »ا ص ١"‏ سد 1116 ٠.‏ 

(6) مجموع فتاوى © مجطلد ١١‏ 4 ص لكا ٠.‏ 

(8) أوليرى : المرجع السابق ص 1180 . 

(0) عبف الرحمن الجامى : اأصدر السابق ص ”7 . 

(5) أوليرى : المرجم السابق »4 صصص 1511.5 . 
(9) إبن خلدون © القدمة » فصل فى علم التصوف . 


مد 54 امب 
قال بالاتحاد بمعنى اتحاد المخلوق مع الخالق ليصبحا حقيقة واحدة )١(‏ * 
م .ب المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط : 


وهى المرحلة التى يمكن القول بانتداثها على بد الحسين بن منصور 
الحلاج ( قبل سنة هوس ه ) الذى توغل بالتصوف فى أقوال مبهمة 
وتهوبمات غامضة وقال بالحلول معنى حطول الله فى الانسان وساير 
الحلوقات ول ل فلن رركن كله انين الحلييي حي قا جم الصوفية 
أسسهم فكان منهم من أذكر قوله وودوه ولم .قبل 9 أقلهم ممن 
جلوء اعد الحتقل فى التصرف () ٠ ٠‏ فلاغرد اذن أن ممه أعل السئة 
يال ندقة و بحا كمو ته و تعلداموه ق بعداد سدثة 8ع" ذضي باعتباره مسنندعا تناق 


ع قضية ق الحلول مع إلدين الصحيح 09 ٠‏ 


و بدو أن أقوال الحلاج وآمثاله مئ أهل الشطط قى التصوف قد 
أدت الى اشتداد معارضة أهل السنة للتصوف واتكارهم لليدع الصوفية 
مما آساء الى الحركة الصوفية وقبح وجهها فى العالم الاسلامى فنهض 
عدد من معتدلى التصوف لتحسين وجه التصوف وبذلوا! فى ذلك جهودهم٠‏ 
وبعد كثاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع الأبى الحسن الملطى 
المنوق سنة ببحم ها كموذدا لتزايد هجوم آهل السنة على التصوف 
ف النصف الثانى من القرن الرابم الهجرى () لكن الصوفية المعتدلين 
انبروا للدفاع عن نزعتهم مظهرين. تمسكهم بالشرعة ومستهجنين أغلاط 
المخطئين من المتصوفة » وكتبوا فى ذلك عدة كتب كان هدنهأ جميعا تحسين 
صورة التصوفه» أمام معأصر يهم « وكأث مخ أقدم من كاموا ذلك من 
المتصوقة السرااج الطوسى الذى كان معاصرا لذأبى الحسين الملعطى وتوق 
يعدم بعام واحد فقط. فى سنة +بحطد اه فكتب كتابه اللمع فى التصوف » 
وعاصره الكلاباذى الذى توق بعده بعامين فى سنة .٠مم‏ ه وكتب كتابه 
التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ وتطورت جهود المتصوفة لتحسين صورة 
مذهبهم الى محاولات للتوفيق بينه وبين مذهب أهل السنة » يذكر ىق 


غ3 داكت حجواد مية . المرجع ألسابق © ص ممأ . 
1 أغس المرجع 4 القمن الضصححة . 

9) السلمى الصدر السابق جا [١‏ اص .أ . 

(؟) الغرديل < المر جع السابق » حص #/؟ ٠.‏ 

(ه) عبد الرحمن إدوى * المرجع السابق » ص .لا . 


ا 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها آبو القاسم القشيرى المتوق سنة 450 ه 
الى معاصرية ٠‏ لكن أبرز وأنجح محاولة للتوفيق بين مذهب أهل السنة 
وبين التصوف كانت تلك التى قام بها ححة الاسلام أبو حامد الغزالى والتى 
العزالى قواعد التصوفه الستى الذى عنى بالحانب الخلقى التربوى 
قَ العالم الاسلامى ورفض أنواع التصوف الخخرى المسرفة كتصوف 
الحلاج القاثم على فكرة الحلول وتصوقه اليسطامى الذى علن فيه 
الاتحاد » ٠ )١(‏ ويرى الفردبل أن هذا التوفيق الذى بدآ منذ القرن 
الخامس المحجرى بين التصوف والاسلام الستى والذى قام فيه القشيرى 
والغزالى بأهم دور قد خف حدة العداء للتصوف وآوجد له أآنصارا! 


؟ - المرحلة الرابعة : 


وهى ألتى لبد فى القرن السادس الهحرى وزمتد بعد ذلك محددة 
ملاسح الحركة الصوفية فى القرون الثالية متمثلة فى اتجاهين ررئيسيين : 
أولهما » اتجاه نظرى فلسفى يعد محيى الدين بن عربى علمه الأشهر 
وثانيهما اتجاه عملى منظم يتمثل فى الطرق الاخوائية الجماعية المنظمة 
والمعروقة اصطلاحاأ بأسم الطرق الصوفية والتى ثمثلت بواكيرها فى الطربقة 
القادربة الحبلانية امون آمسهأ عبد القادر الجيلانى المتوق سنة باكه هه 
والطرءقة الرفاعية الى أسسها أحمد الرفاعى المتوق سنة باه هاا ء» 
وعلى الرغم من وقوع هذم م هدم ألدراسة التى تننأو لهأ 
نم المي أن نسي الى إن آراء وار كنات العبوفية فى هذه الرخلة من 
أمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوانية من ناحية 
آخرى قد أودث بالتقارب الذى توصل اليه الغزالى بين آهل السنة والتصوف 
المعتدل » ومن ثم فقد عاود آهل السئة مهاحمة التصوف بل تعرض 
التصوف لأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى () » 


)١(‏ أبو الوفا التفتازإنى : الطرق الصوفية فى مصر »© مجلة كلية الآدابه 
جامعة القاهرة محلد هم؟ /7 ةا 4 سح ؟ > ص 6ه وماتسدها . 

(9) الفرق الاسلامية فى الشسمال الافرشىي > صصص 7/6 ل لال , 

4 1-21 بز« كته ,جره وطعطامع 34 


بد 46 سد 
ثم جاء هجوم أبن نيمية بعد ذلك أقل حده لكنه صبه على آمثال الحلاجج 
دابن عربى ومن على شاكلتهما ممن أسماهم بالحلولية والاتحادية ١‏ 
لقد كان النصوف دومأ عرضة لاتتقاد آهل الفرق الاسلامية على 
.اختلافها ٠‏ لكن نبرة هذا النقد كانت تخفت حينا وتعلو حينا لخر 
تبعا لظروف كل فرقة من ناحية وتبعا لأحوال الصوفية أتقسهم من ناحية 
الأحبيات الأارد فعل لأقوالهم وأفعالهم ومن م بدمكن أن تفسهم حفوك 
النقد ملتصوف معتدل كالغزالى وحدة ألنقك عه 9 اليجوم 59 الموح<ه 
ضكد متصوفين آخرين كالحلاج داين عربى ٠‏ 
كان الخوارج أول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف » اذ أخذوا 
العمل 0 . و سعغط. الشيعة على المنصوفة () لقولهم تالو لائة وبالقطب 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هائل كان من الممكن 
استمالته الى التضيع وتجميعه حول الامام الشيعى الذى ادعى لنفسه 
العصمة متطلعا الى زلادة سلطا ئ4 وزنادة أ تبأعة لاسيم! بعد اتحسار النفوذ 
المسياسى للخلماء العياسيين 1 'نزاءف تفوت الأتراك وتسلطهم على 
الخلافة العياسية ٠‏ أمأ آهل السنة فقد كانوا أشف حدة فى معأر ضتتهم 
للتصوف خاصة المعتدل منه » اذ كان هدوم أهل الستة لا ينصب غالبا 
الا على غلاة الصوكية ولم شولوا دمروق المعتدلين منهم عن الدين 9 « 


والتصوف .. على حد قول الهويرى ‏ تنقل وتكلف (*) أو بعبارة 
أخرى هو رحلة سلكها المتصوف مرورا بمئازل أو مقامات وصولا 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولابة ومحققى الأولياء ٠‏ 
أو هو رحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله (9) + 


. 284 كوربان : المرجم السابق »© ص‎ )١( 

(؟) محمف حواد معية : أأر جم السابق ص كلما , 

(9؟) كوربان ؟ المصدر السابق » ص )4م) , 

غ2 هأ سسيثيو ن 6 داثراة المعار قب الاسلامية » مادة تصوقه . 

(0) كشش اللمحجوبا » صيص .]لا 4“#] . 

1 1 ,2 غته .دزه بسسسطعستمسك .83 


49 سم 


ويقسم الصوفية هذه الرحلة . التى يدعونها الطريق آو السييل ب 
الى مقامات والمقامات الى أحوال تترقى فيها المريد قى ظل رعاية شيحخه 
من حال الى حال ومن مقام الى مقام حتى يصل الى التوحيد والمعرفة 
التى هى الغاية المرجوة للسعادة فى رآبهم )١(‏ وهذه الرحلة لها فى التصوف 
كثير من: الأهمية حتى أن المروى أت ١غ‏ ها / حذمء! م ) أقرد لبيائها 
وشرم مقامائهاأ وأحوالها كتايا أسماأم مثازل الساكر بن « 4 مادق أنه 
هو الذى أشار اليه ابن خلدون بأسم كتاب المقامات للمروى 5( 8 


وقد وضع الصوفية للطريبق ‏ أو السبيل ‏ شروط « هى قلة 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام وألذ كر المرام وإطعام الطعسام 
وإخشاء السلام وقيام الليل والتاأس يام 4 وله أصول : التمسك بالكتاب 
والسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتحملة وتجنب المخاصى والتوبة بل 
التشروع وإآداء الحقوق واحتناب الجمابرة والقراء المذاهنين والمتصسوفة 
المجاهلين وه ولايد للسالك من الورع نه زمام الدين وترك الملمع 
لأنه فساد الدين » () والسيل كثيرة عند « لا تمد ولا تحمصى » 
بل المتعارف منها أربعة : سلوك طريق المعاملة *٠+٠.‏ وهى ما عليه السواد 
الأعظم .. الثانى : سلوك طريق السياحة لكسر النفس وتهذب الأخاق 
وصحة التوكل والنظر فى آلاء الله والاجتماع بالأخيار والخهد عنهم > 
الثالث : السلوك فى طرق المجاهدة ونرك اللألوفات والشهوات وإلعادات 
ومخالفة النفس بألرياضات والاتمياد للمرشد الكامل وتركٌ الدنيأ وأهلها و«»*» 
الرابع : سلوك أهل الجذب وهو الفناء فى الله +٠٠‏ فلا يرى آلا الله ولا شكلم 
الا بالله ولا يسبمع الا من الله » (8) ٠‏ 


والطريق عند المتصوفة غير الطريقة » فالطريق 4ومج هو السبيل 

الذى سلكه المريد وصولا الى المراد وهو مأ كان معروخا لدى المتصوخة 

(؟) نشر هذا الكتاب بتحقيق الأب لوجيية دى بوركى ألدومنكى » 
القاهرة /ر 1955 ٠‏ 

(5) المقدمة » فصل فى علم التصوفا . 

(©) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكتية جامعة 
املك عبد العريز برقم هالا . 
املك عبد العزيز برقم 758 . 


بج سد 


الاوائل أبات التصوفه» الفردى + إمأ الطررقة عفدن فاصطلاح ظهر 
لاحقا ابا التصوف الجماعى المنظم طلق على بجماعات المعاشرة الاخوانية 
التى تعرف باسم الطرق الصوفية وتدضى الواحدة منها باسم الطريقة ٠‏ 
والأساس قَ ده الطرقة هو تنظليم العلاقة ع المرشد والمريد 0 « 


غير أن البعض يخلط بين مصطلح الطريق هدمع واصطلاح الطريقة 
وعدءت » فماسينيون . على سبيل المثال ‏ خلط بينهما وجعمل 
لكلمة طريقة معنيين متتاليين زمنيا » أولهما كان عرف فى القرئين الثالك 
والرابع المجريين / التاسمع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنى 
ضروب من السلوك الفردى ء وثانيهما يأتى بعد القرن الخامس المجرى / 
الحادى عقر الميلادى وفيه أصبحت الطريقة عبارة عن مجموع مراسم 
التدبير أأروحى المعمول نه من أجل المعاشرة الاخوانية (5) + وسدوا أن 
ما سينيون كان يقصد بالمعنى الأول لا يسميه الطريقة ما كان يعنيه 
الطربق هوم عند الصوفية الأوائل وهو السبيل الذى ,يسلكه المريد 
والأحوال ٠‏ 


لقد كان الطريق هومع هو سبيل المتصوفة ابان التصوف الفردى 
آما الطريقة عمنءين فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول 
شيخ من المشا بيخ عون لها مرشد! .٠‏ ولعل أولهما كاث سبيا فى الآخر 
حينما آكد المشابخ الأوائل على ضرورة أن .سترشد المتصوف السالك 
للسبيل يهدى شيخ من مشايخ التصوف حتى آن آيا يزيد البسطامى 
قال : من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه () وقال الجنيد : من 
سلك بغي شيخ ضل وأضل () ٠‏ 


وبرى كارادى فو أن الطرق الصوفية هى التعبير المنظم عن التصوف 
الاسلامى بعد أن ظل قرونا طويلة يقوم على الأفراد وأن هذه الطرق 


للق 57 ,م كاك بره سمط مصتماكا ,8 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية © هادة تصوفا . . 
2 القشيرى : المصدر السابق ؛ بج ؟ ص و ثانا واحصسان الهى ظهير _- 


68 الحسان الهى ظهير : المرجم السابق ؛ ص #١؟‏ , 


من 65 سيم 


النتى لهأ طبيعة الهيئات الدائمة التى تحتقل بنظام خاص وعارات خاصة 
و بجمعها أسم معلوم لع ننقا الا فى القرن السادس المجرى ف الحقبة 
المضطربة عن تاريخ الإاسلام الى تمزقت فيها أوصال الدولة السلجوقية ٠‏ 
وكانت أول طر نقة بهذا المفهوم لها أصل معلوم ولا تزال باقية حتى الآن 
مهى الطريقة القادرية التى أنشاها عيد القادر الجيلا نى المتوق سنة 
ادمع ٠)(‏ 

واذا كان كارادى قو يراجع نشأة الطرق الصوفية إلى الفترة المضطربة 
من تاريخ الاسلام » فان بعش الدارسين يحملون هذه الطرق بعض مسثولية 
الت فى الذى حل بالعالم الاسلامى » فقد أدى الى ذلك اعتناق الصوقية 
لمقيدة الجبرية وتزوعمم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية 
التى جعلت من الضحف والعحز مبداً أآساسيا بدعوى تفويض الأمور الى 
الخالق فحاد المتصوفة بذلك عن طرة الأول وصاروا بعر قو التصوفب 
بآنه الصبر تحت الأمر والنهى بعد أن كانوأ يرونه فى عصره الأول الأمر 
بالمعرو فو النهى عن المتكر (7) ٠‏ ء١‏ 


قد أسهمت فيه اذا كانت نفسها وليدة التدنى والتدهور الذى عصف 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس الهجرى ومن ثم لم تكن هى سبيا 
له وإئما كانت أحدى تتائجه ٠‏ 

مكذا كان مسار التصوف فى العالم الاسلامى منذ ظهوره فى القرن 
الثانى الهجرى حتى ظهور الطرق الصوفية فى القرن السادس الهمجرى ل 
واذا كانت نزعة الزهد التى سبقنته ومهدث له قد بدأت ف المشرق الاسلامى 
وفبه تصاعدت متردية الى التصوف + ذفان الأمر لم يختلف عن ذلك فى 
المغرب الاسلامى الذى لم يتآخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية ا 
الصوفية فى المشرق الاسلأمى » اذ ماليشت هذه الحركة أن امتددت الى 
بلاد المغرب والأندلس فى وقت غير بعيد عن بدء ظهورها فى المترق ٠‏ 
ولقد آصاب الفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لم يجح 


01 دائرة اللعارفه الاسلامية © مادة درو نش 3 
زق ثو فيق بن عامر انلصو فية والمقيدة الصردة ذ4 حو ليات الجاممة 
التونسية عدد 18 / 194٠‏ صص هل لم ء 
زم ؟ مس الرهاد والمتصوفة ) 


بيد © سم 


التصوف ف النفوذ فى الاسلام المغربى والتغلغل فيه ذلك أن كل الحركاءت 
التى ظهمرت ف المشرق الاسلامى منذ بداية الاسلام وجدت لها أصداء: 
فى الشمال الأفريقى » (1) + 


واذا كنا نوافق الفرد بل فيما ذهب اليه » فائنا نضيف الى ذلك أن 
كل الحركات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم يقتصر صداها على الشسمال 
الأفربقى فحسب بل عبرت مضيق جبل لارق وتردد صداها 8إبضا فى 
الأند لس ء 

وف ضوء ما تقدم » سوف تتعرض ف الصفحات التالية لدراسة الزهد 
والتصوف ف المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتى نهاية القرنث 
الخامس الهجرى على اعتبار أن نزعة الزهد التى تصاعدت إلى التصوف 
فى المشرق قد سارت فى مسار مشابه لذلك فى بلاد المغرب والأندلس 
فى أوقات متقاربة وظروف متشابهة تجعل من الحركة الزهدية - التصوفية 
تيارا عاما فى العالم الاسلامى كله بجناحيه الشرقى والغربى على السواء ٠‏ 


141 الغرقف الاسلامية َ ألثى مال الاقر بقّى 5 من يا الى 


الزهاد والمتنصوفة في بلاد الملغفرب الاسسلامي 
حتى القرن الخامس الهجسرى 


به 007 اع 


انزهد والزهاد فى بلاد اقرب الاسلامى : 


لم نتآخر ظهور الزهد ف بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى المشرق 
من تاريخ الاسلام فى بلاد المغرب ,٠‏ ولم يكن نزوع المغاربة الى الزهد 
راجعا فقط الى أن الحركات الثى كانت تظهر فى المشرق الاسلامى قجد 
صداها فى الجناح الغربى من عالم الاملام وائما كان ذلك ا برجم 
أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ونفسية » يمكن أن نشير 
الى البعض متها : 


: ب وفود بعض الزهاد الشارقة الى بلاد المغرب‎ ١ 
كان مما ترقب على الفتتح الاسلامى لبلاد المغرب 'ندفق كثير من المشارقة‎ 
قد 'تضافروا جميعا فى اتحاز أعظى حركة وآأروعها لأسلمة يلاد المغرب‎ 
٠ وتعريبها مما جعل من بلاد المغرب جزء لا يتجزا من عالم الاسلام والعروبة‎ 


وكان ممن: قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المغرب تفر من الزهاد 
الذين نرعوا الى الزهد ومارسوه وعاشوا أهله وتمرسوا فيه حتى 1 بع 
الزهد علما عليهم وأصبحوا أعلاما فيه - قلما قدمؤا الى بلاد المغرب 


كان من أوائمل الوهاد الذين وقدوا من المشرق الاسلامى الى بلاد 
المخرب تمر من التابعين العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموى عس بن 
عبد العزيق ان بلاد ا مغرب ليفقهو! أهلها فى الدين ٠‏ وكان مؤلاء الثفر 
يتصفون . فضلأ عن عامهم وفة بالزهد ويمارسوكه » متهم أسماعيل! 
أبن عصيد ا#لأنصارى المعروقفه يتأجر إلله الذى كان من أهل الفضل والعبادة 
والنسك والارادة » قال 'فية سعيك بن المسيب ب التابعى المشهور سب أنه 
نسك نسك العجم ٠‏ وكان اسماعيل بن عبيد تاجر الله يلبس جبة صوف 
وأكساء صوفه وقلسوة صوفه » سسكن القيروان وكان أول من بتى بها 
جامع الزيتونة سنة ١‏ ه » علم أهلها فتهه وزهده حتى خرج متطوعا فى 


25 سمه 


غزاة عطاء بن رافع صقلية فغرق ف البحر فمات سئة ١٠0‏ ه )١(‏ ء وكان 
من هنزؤلاء التابعين العشرة أيضا أسماعيل فن تيك ألله بن أبى المهاجر 
المخزومى الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على افريقية لكنه كإن مع فقهة 
افترش درعه فنام عليها ه وكان هو وأم ولده وفرسه يسكئون بيتا واحدا 
زهدا فى الدنيا وتواضعا » ضرب به المثل فى الزهد حتى قال فيه أحدهم : 
ما رأيت زاهدا فى هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزيز واسماعيل 
ابن عبيد الله المخزومى ولققد تعلم أهل افريقية من فقهه وزهده حتى نوق 
بالقيروان ستة ٠9‏ ه » () ٠‏ 


ثم قدم الى افريقية زهاد آخرون من المشارقة نعرف قلة منهم مشل 
سعيد الأدم المتعيد بمصر والذى زار أفريقية فلقى فيها أبا عبسى مروان 
أبن عبد الرحمن اليحصبى () » ولا شك أن آخرين غيره قد .قدموا ال 
المصادر المغربية سكنت عن كعبر من ألخبارهم هماما متها بأخبار المغاربة 
الذين رحلوا من بلاد المغرب الى المشرق الأسلامى ٠‏ 

؟ ده رحلات الزهاد اأقاربة الى ألشرق الاسلامى : 

كانت رحلات المثاربة الى بلاد المشرق لا تنقطع إذ كانو! يتدفقون على 
ولطلئب العلم ق مدأرصسه المشرقية خاصة الحداز والعراق والشسام 
و فصر و لعيى ذلك من أسباب حتى يمكئنا القول أن الرحاة الى اشرق 
كانت حلما يراود كل مغريى ء 

وكان كثير من هؤرلاء الذدين ارتجلوا الى المشرق من الزهاد والعياد 
الذين كانوا يسعوث ب فيما سعون اليه ل الى لقاء الزرهاد المكساوقة 


(1) المالكى : رياض النفوس © ج 1 ص ص ١.5‏ ا 9.؟ . 
5١‏ سدمؤاإ . 

() المالكى ؛ المصدسر السابق » جه ! صصص 1!5-411١6‏ والدباغ : 
المصدز السابق © بج ١‏ صلئص 15د م9[ . 

(*) المالكى ٠‏ المصدى السابق ©» جا ص 156 . 


عمد © © سيمنه 


سبيل المثال ‏ أبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » هكذا كان يلقب » 
وكان صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة » لتقى ف 
راحلتة حين نزل بالاسكتدرية أيأ شربحم المتعيد الاسكتدراني )١(‏ 5 وكان 
منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد السومسى الذى ذكره المالكى وكتب عنه 
أنه كان متحردا عن الدئيا زاهدا غيها » كان أصله من السوس اتةقصى 
وقدم الى أفرشية فآقام مذة بالقيروان صحبة فيها عدد من أهلها واتتمعو! 
هو القائل عن الزهد حينما سثل عنه : « الزهد تجربد القلوب وتزوع اليقين 


المشرق وقيل انه يوق بالطور يمصر () ٠‏ 


وكان ممن ارتحلوا الى المشرق البهلول بن رأشد » بصفه المالكى بآنه 
وند من أوناد المغرب () والوندية مرتبة من مراتب الصوفية لكننا نشك 
التقى البهلول بن رأشد ف المشرق بالامام مالك الذى لاحظ غلبة العبادة 
عليه فلقبه عابد المغرب + وكان يضرب به المثل فى الورع ببلاد المغرب » 
أرى الخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيع ان الجراح 9 و 

وكان ممن ارتحلوا الى المشرق عبد الملك بن أبى كريمة » سمع من 
مالك بن أنس وسفيان الثورى وغيرهما » قيل انه كان مستحجاب الدعوة 
ونسبت اليه كرامات كثيرة ٠‏ وكان له كتاب فى الزهد » روى عنه بعض 

(1) المالكى : المصدر السابق » جا إ صصص 159 س ١94‏ والدبام : 
المصدر السايق حه 1[ ص ثم؟”؟ .+ 

(49 المالكى : الصدر السابق ؛ جه ١!‏ صصص 5١5‏ س ل/اةا! 
السوسىي المذكور عند الدباغ والسلمى فقد توى بعف هذأ التاريخ يلحك 
عشر عقد من الزمان فى سنة 99# ه لكن يبنو أن الخلط بينهما راجع 
ألى نشايه الاسماء أو إلى وفاتهما فى مواضيع ولإلجد . 
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ك 871 حَن 


المشارقة وكثير من أعل المغرب كان منهم ‏ على سبيل المثال سحتون 
ابن سعيد وداود بن بحى وغيرهم » ووصف ابن أبى كريمة بآنه كان من 
العلماء الكرماء الفضلاء الزهاد » موثى اسماعيل بن عبيد الأتنصارى (0) + 
انذى إسدى أنه تلقّى عنه العلم والزهد معأ * 
فيها أربعين رجلا من معلمى أبن وهب » بدو آنه عمر طويلا فقد توق 
سنة .ع ه () ٠‏ 
صالحا فقيها ثقة ضابطا صحيح الكتب حسن التقييد متعبدا ورعا وزإهدا 
متواضعا » وكان مهايا ينهى عن الغيبة فى مجلسه » يميل الى المواعظ 
والرقائق بختم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلام عليها » رحل الى 
وكان منهم أبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستير » كان من 
المتعبدين الزهاد المنقطعين إلى الله عز وجل » رحل الى المشرق فجمح ثم 
دخل الشام وطرسوس فلقى جماعة من الزهاد والصلحاء واتتفع بهم () ٠‏ 
وكان منهم حمدون بن مجاهد الكلبى » سمع من سحئوث بن سعيد ء 
وكان من أصحاب عيسى بن مسكين وراوتته » وصف بأنه من اهل الفضل 
والدين والعفة والزهد والسك والورع والعادة > كان بحسن الفقه 


(!) المالكى : المسدر السابق ؛ ج ١1‏ ص 787 والدباغ : المصدر 
السابق » جه إا ص 154 . 
(؟) الدباغ : المصدر السابق »> جه ؟ مص الاب 9/6 . 
9) تقس المصدر 4 جا > صيصض 3209 نا بأرو؟ اء 
ص لل ١‏ 30 
وعياض * ترتيب المدارك لمعرقة إعيان مذهب مالك 4 جى 4؛ ص #«85. 
(9) المالكى : المصدر السابق ؛ جه ١‏ » صصص 18)؟ ل 9إ) . 


م 


ونتكلم عليه وكان سكن الرباط » روى عنه جماعة من أهل مصر ومن 
أمل المغرب (1) + 

على هذا النحو رحل هتؤلاء الزهاد وآمثالهم من المغاربة إلى المشرق 
فالتقو! زهاده وصحبوهم وأخذوا عنهم وثتعلموا عليهم خلما عادوا الى 
المغرب أخذوا يبثون فى أهله ما 'تعلموه عن الزهاد المشارقة ويبحكون عن 
صفا تهم وآحوالهم ما يستهوون به آفتدة المغاربة ويستميلوتهم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفمال فى نقر الزهد فى بلاد المغرب : 


؟ ب الحروب التى اجتاحت بلاد اقرب فى صير عصرها الاسلامى : 
أسهم البرير ‏ سكان المغرب حين الفتعح الاسلامى . بدور يبارز ق 
ختسم بلادهم نأك مشاركين العرب الفاتحين فى المراحل الكأخيرة من ذ: 
ع اد مدهو يا عه معدن 0 ب ألما بحرن حل لأخيرة من فتح 
عقيدانه وسمو مبادثه وآملا فى المساواة السياسية مم العرب الفاتحين تحقيقا 
للمبد؟ الاسلامى الهام فى المساواة بين كافة المسلمين من عرب وعجم غير 
ألعر ببى الذى حال بين البرير وبين ما يطمحون إلية من مساوأة ومشاراكة 
فى السلطة فاندفم البربر فى حماس وغيظ لمناوئة السلطة العربية واستحابوا 
لكل دعاة الثورة على الحكم الأموى من خوارج وعلويين فنشبت المعارك 
فى بلاد المغرب بين العرب والبرير ثم نشبت بين العرب أنفسهم من قيسية 
لخر ٠‏ 
كثير من أهل المغرب سواء آكانوا من العرب أو البربر وهيآتهم الى التزوع 
الى الزهد والتاثر بالنزعة الزهدية التى كانت قد بدأت فالشرق ثم مدت 
ا مشروق وتأثروأ بزهاده +٠‏ 


(9) عياض ؛ المصدر السابق © بج هم © ص 157 ء 


سنس لقيال امس 

؟ م غلبة اذهب المالكى على الزهاد اكغارية : 

على الرغم من أن نزعة الزهد كانت قد سيقت المذهب الالكى فق 
اندخول الى بلاد المغرب فقد أصيح لموقف المألكة هن الزهد تامرره على 
تلك النرعة ومدى اقبال الخارية ماديا اخاينة ينيد برع الح المالكى فى 
المغرب ا ٠‏ ويدو أن موقف المالكية المغاربة من الزهد كان مشجعا على 
انال اقل الدرف على رجا الزحد دسل الها : ٠‏ فعلى الرغم من أن مالك 
ابن أنس لا بعد من الزهاد » خأن المذهب المالكى لم عد ولم 
نمه 5 وكانت أخلبية زهاد المغرب عممعون بين المالكية والزهد ف أن 
واحد » على سبيل المثال كان على بن زياد التونسى الذى بعد أول من 
أدخل موطاً مالك الى بلاد المغرب ماالكيا زاهدا كان له كتاب فى الزهد 
سمعه مته البهلول بن راشد فكان سمعه سحنون بن سعيك وأقرائه من 
البهلول ٠ )١(‏ وكان البهلول بن راشد مالكيا وزاهدا + وكان عيد الملك 
أبن آبى كرسمة مالكيأ وزاهد!ا » وكأن عبد الى يم بن عبك ريه الزأهد 
المستدابي مالكيا سمع من سحئوث بن سعيد ومن سد بن الغرات وطلب 
العلم وعنى به (') + وكان يحي بن عمر مالكيا وزاهد!ا طبس حجبة من 
صوف 05 3 وكان غير هؤلاء كثيرونٌ ممن جمعو أ نين المالكية والزهد 
حتى كان الزهاد المرابطة ف المنستير كلهم من المالكية أحيانا فقد روى أن 
أمينأ لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط. بالمنستير فصلى «١‏ 
أمأ تسليمة واحدة ثم وثب فقام 0-0 هذا الذأمين ين : ماله » أملدوغ 
هو ؟! خقالو! له ماله ماكر وان عن مدعةا ارا قافن أن بعر 
الامام يسلم تسليمتين فلم ساعده على ذلك آهل المنستير وأغلظوا له فى 
ذلك اتباعا منهم لمذهب مالك 5) ء* 


ولم يكن أهل المذاهب الأخرى ف المغرب كالأحناف وغيرهم على 
مبعدة من الزهد اذ كان منهم أيشا من بنزع الى الزهد لكن موقف المالكية 


لك أبو أأعرئب ٠‏ طبقات علماء (إفرشية ص ١١5‏ والمالكى : المصد 
03 الالكى : المصدر السابق 6 جه 1 ص 1؟؟ وعياض : المصمر 
(5) نفس المصدر » جه أ ا ص 2869 . 
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دون الزهد كان هو الموقف المؤثر لغلية المذهب المالكى عأى بلاد المعرب 
وشدة #ثير المالكية على أهل المغرب سواء لمناسبة مذهيهم للعقلية المغربية 
أو لا بتعاد المالكية عن الحكام وقر بهم من المحكو مين فضلا عن أن المالكئة 
غيرهم +٠‏ 

ه س حركة الزهاد فى المجنمع المغربى وتمكنهم من قلوب اأمامة : 

لم مكن الزهاك نزعة سلبية فى المجتمع المغربى وانما كانت -حركة الزهاد 
فى الحياة المغربية امجابية وفعالة ومؤثرة فى كثير من بجوانبها فكان منهم 
ينتقل من بلد لآخر حاملا معه زهدة وعلمه +٠.‏ وكآن منهم من حرس فى 
المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى 
الزهد والزهاد ٠‏ وبالامكان تتبع حركة الزعاد الايجابية ق بعض الاتجاهات 
نهدا 2 ند 


(؟1) اسغار الزهات وسباحاتهم : 


كان كثير من الزهاد بتتهجون السفر والسياحة سبيلا لهم أعراضا 
عن الدنيا وخروجا عن الأملاك أو للحج وطلب العلم أو سعيا للقاء أعلام 
الزهاد فى أرجاء العالم الاسلامى للأخذ عنهم وللتبرك بهم ء ولم تكن 
تلك الأسفار تعزلهم عن الناس وائما كانت تزيدهم قربا منهم واختلاطا 
بهم فقد كان الئاس يشقصدونهم فى كل بلد ينزلونه للتعلم عليهم أو للتبرك 
بهم وكان لذلك ‏ بلارب ب آثره فى نثر الزهد فى بلاد المغرب لاسيما 
وأن أسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وائما كان بعضها 
داخليا ق بلاد المغرب نفسهاأ *, 
رحلات الزهاد الداخلية : 
كان الزهاد يقومون برحلات داخلية فى إطار بلاد الغرب تمسها 
ينتقلون فيها من مدينة لأخرى » وكاتوا فى نزولهم بالمدن المغربية المختلفة 
يعلمون أهلها ويبثون فيهم الزهد ويستميلوهم اليه » من ذتك رحلة 
أبى عبد لله السو سى هن السوس الأقمى الو أفر شية وتزو له القيروان 


عنم 6 اين 


وسكتاه ااه مدة تعلى عليه فيها عدد من أهلها و صححية فهأ اليهلول 
ابن راشد قبل أن يتوجه منها نلقاء المشرق (1) + وكان اسماعيل بن رباح 
الجررى من جزيرة شريك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القيروان 
وسكن بها () وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بتنقل دوما بين 
قصر زياد والمنستير () وكان أبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب 
الأقصى لكنه سكن سوسه واستوطتها وكان الناس يقدون اليه للاخذ 
عنه والشرك به حتى أن أبراهيم بن أحمد الأمير الأغليى كأن يزوره وبجله 
واصلح سقابة سوسة استجابة لطلبه ©) ٠‏ وكان آبو عثمان سسعيد 
ابن اسحاق الكلبى ساكنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم يقدم الى 
القيروان فيقيم به شهور! فيانى أليه الناأس ويسمعون منةه 6 0 وكان 
آبو سعيد لمان بن يومف الغسانى يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة 
ثم قفل منها واستوطن 'تونس الى أن توف بها (9) ٠‏ 

ا مغرب ويطوفون بها من بلدة لأخرى يبثون فى الناس علمهم وزهدهي 
مما كان له آثر كبير قى نشر الزهد فى بلاد المغرب + 

رحلات الزهاد الخارجية : 


وكان الزهاد المغاربة يرحلون الى المشرق الاسلامى ب كما سيق 
أن أشرئا ‏ واتصلوا! فى رحلاتهم هذه بالزهاد المشارقة وتلقوا عنهم 
ونقلوا الى بلاد المغرب حين قفولهم أليها ما سمعوه وتعلموه » فقد رجحل 
على سبيل المثال . عبد الرحمن بن زياد بن أنمي المعافرى الى المشرق 
ولقى مفيان الثورى بمكة فلما عاد الى القيروان لم يزل أهلها يخُطمو ته 
لدينه وفضله وزهده حتى توق ٠ )١(‏ 
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د 3" سه 


وكان عمر بن يزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقفية رحل إلى 
المشرق وعاد الى افريقية يروى عن عيد الله بن دئار مولى عبد الله 
أبن حمر () ء ورحل محمد بن مسروق الزاهد وكأن ممن لفيه فى رحلته 
آأيا شر يعم المتعيد الاسكئثدراتى حين نزوله الاسكندرية 9 كنا زحل 
أبو خلف مطروح بن قيس الخباط لون المقرق و ممع هناك من الفضيل 
ابن عياض () ٠‏ وخرج غير هؤؤلاء كثيرون فى رحلة أو أكثر الى المشرق 
واتصلو! بز هاده وأخذوا عنهم وعأدوا شروت م تعلموه قَْ بللاد ا مغرب 
مما كان له آثر فى اتنشار الزهد ف بلاد المغرب ٠‏ 


(ب) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصعى المظالم الحكام : 

كان لكثير من الزهاد فى بلاد المغرب جاه كبير سيما وقد كانوا يأمرون 
بالمعروف ويئهون عن المتكر لا يخشون ف ذلك الا الله عر وجل ع 
ولم يقتصر أمرهم بالمعروف و أهيهم عن. امتكر على العامة وحدهم وائمأ 
إمتد الين الخاصة دمأ فيهم الحكام وذوى ألسلطاث +٠‏ كالتهلول بن راشد 
لم يسعه السكوت على ما عزم عليه محمد بن مقاتل العكى من أرصال 
تحاس وبحد ند وسلاح الى عااغية الروم ملاطفة منه إبأه وهو عدو الاسلام 
فنهى البهلول بن راشد محمد بن مقاتل العكى عما عزم عليه ووعظه والح 
فى ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أن العكى حنق على البهلول وأمى بحبسه 
وضربه الا آن ذلك كان له كبير الأثر فى تموس الناس حتى أنهم تحاشدوا 
وألقو' بأجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول أليه وضج 
النأس لذلك ف داخل افريقية وخارجها () + وقدم حفص بن عمر الجزيرى 
من جزيرة شريك الى أبى العباس عبد الله بن: ابراهيم بن الأغلب حيئما 
أثقل على الناس وفرض عليهم عليهم من الضرائب ما ضحجوا منهة ه وصحب 
حفص ين عمر الجزيرى فى قدومه جماعة من عباد وصلحاء «جزيرة شربك 


(1) الالكى : الصدر السابق © ج اا ص 5197 ٠‏ 

(؟) تقسن المصدر > كي (١‏ ص 1595 والدباغ : المصدر السابق » ج ١‏ 
ص لملر؟"”؟ .ء. 

(؟) المالكى : الصدر السابق © جه !إ ص 8م.؟ والتيامم : [لصدن 
السابق > جه ؟ هن +11 ء٠‏ 

(4) امالكى : المصدر السلاق » ج !+ صص 15؟ ‏ 79١؟‏ والدباغ : 
المصدر السابق »؛ ج ١‏ ص 515 ٠.‏ 


#6" سصله 


فوعظ أبا العياس وطلب منه آن: يخفف عن الناس ويسقط عنهم ما قل 
عليهم من الضرائب فامتتع أبو العياس عن أاسقاطهاأ خدعا عليه حفص 
ابن عمر الجزيرى ومن معه من عباد جزيرة شريك ويبدو أن الله استجاب 
لدعائهم فلم يليبث آبو العباس آلا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة 
تحت أذنه مات منها بعد يومين فقط )١(‏ ء وكان أسباعيل بن رباح الجزرى 
معظما لأمر الله عز وجل لا نكاد يرى مثكرا الا غيره ولا يهاب فى ذلك 
أحد!ا من الناأس > من ذلك هيه الفضل بن أبى العثير والى جزيرة شر بلك 
أحمد ين عبك الله المتعيد يسوسه ابراهيم بن أحسد الأغلبى بتو سبح 
مسجد سوسة واصلاح سقايتها واخراج المحبوسين () ونهى أبو عيد الله 
محمد بن أبى حميد المتعيد بسوسة ابراهيم بن احمد الأغلبى عن تخريب 
سوسه أو هدم سورها أو تعذيب أهلها ء وكان ابراهيم بن أحمد الأغلبى 
قد عزم على ذلك حين بلغه أن أهلها تكلموا فيه بالقبيح ونالوا منه () ٠‏ 


وكا سارعا الا دون لامتكا أ ارايت رن 
المنتكر وأنما كانوا نتصدون أظالممم وددفعوونها عن العامة إذا لزم مر » 
للملوك (*) رفض أن يقبل مالا من ابراهيم بن الأغلب مما أحئق الأعين 
الأغلبى فقال لعبد الخالق : « أفسدكم البريرى ‏ قعمد اللهلول 
بن راشد ‏ والله لو أدركته لحعلته رقص خلفى »© فرد عيد الخالق 
على الأمير الأغلبى غاضبا : والله لو أدركته لكنت آهون عليه من هذا 
الطين الذى بعجن بين يديك » )١(‏ وأتى وانية لابرأهيع بن أحمسد 
الأغلبى الى قصر الطوب بسوسه يريدون التزول فيه فمنعوا من ذلك 


(!) الالكى : اللصدى السابق > ج أ اص 9لا , 

(؟) تفسن الصدير © جب إ صصص 9#" ال هلالا ٠.‏ 

(9) تفسى المصفر » ج إ صصص 586 ب 485 وعياض 5 الصدشر 
السابق © جه 5 ص دخلا . 

(؟) المالكى : المصدر السابق » ج ؟ صصص ه- 5 والدباغ : المصدر 
السايق © ج ؟ ص 98.6؟.وعياض : المصدر السابق ج ؟ ص 4١5‏ , 

(0) المالكى : المصدن السابق > هك ١‏ صن 4؟* والدياغ : الصسدر 
السساءقن 6 ف ؟ صن مآ .+ 

(5) الالكى : الصدر السابق © حي ١‏ )2 صصص علم؟9* ب 35أآلا . 


2 0 


وأغلق باب قصر الوب قَ وجوههم فبلغ ذلك أبراهيم سن 55 الكمير 
الأغلبى فاتى الى باب ألقصر غاضيا توعد الذين منعوا عبيده من دخول 
ث ركنأ للت الدنا كلها وانزويا ق هذأ التعر فحنت تخ نمأ وآئله لين لم 052 


بأمكنك فسفى أبرأهيم على وجهّة حتى داز القصر بمسافة عظ_مة 00 ٠‏ 


وبعث الأمير محمد بن الأغلب الى أبى الوليد مرواث بن شحمه 
البلوئ الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره 


رآى لخصبا بيده عود فكسره > فلما دخل أبو الوليد على الأمين محمد 
عاقيه الأمير على كسره أالعود فقال أه أبو الو تبك : رات مشكرا 
فغيرته (؟) + 


وهمكذد! كا الزهاد ق الاجتمع ا مغر بهى أمرون بالمعروف و هون عن 
المنكر وينتصدون لطالم الحكام مكان النأس اكيم وخاصتوم تحلون 
الزهاد ويوقروتهم مما مكن لهم فى النفوس وكان له آكبر الأثر فى استماله 
الاأس ال ال هد واتتشاره ق دلاد المغرب « 


الإج) حلقات العام ومسحالس السماع والذكر : 


كان كثير من. الزهاد من أهل العلم والفقه يعلمون الناس أموردينهم 
وشقهو نهم فيه » فقد كان اسماعيل بن عبيد الآنصارى تأجر الله واسماعيل 
ابن عريد الله بن أبى المهاسجر من الفقهاء التابعين العشرة الذرين أرسلهم 
عمر بن عبد العزيز الى افريقية وأسلم على يديهما خلق كثير من البربر()* 
وكأان أدو خالد عيد الرحمن نن زياد و أنعي المعاقرى من حلة المحدثين 29 
وكان اليهلول بن راشد عن المقهاء شعة الكثيروث وأخذون عنةه 06 ٠‏ 


(!) الالكى : الصديى السابق © بج ؟! ص 15 

53ت الدباغع : المصدر السابق 6 ص لا صصص هء1ا اس 1.5 

") المالكى : المصدر السابق ©» ج ١‏ ص 1.5 »> ص ه!! والدباغ : 
المصدر السابق ©» ج إ اص !59! 4 ص ؟١.؟‏ 

(؟) اللالكى : المصدر السابق ©» ج ١‏ ص 155 والدباغ : المصا در 
السايق *» جه ١‏ ص ١".‏ 

(م) المالكى : المصدير السابق ) ج ١‏ ص ..؟ وما بمدها والتباغ : 
الصدر السابق > جه ١‏ ص 558 


4 سدم 


وكان أبو على شقران بن على عالما بالفرائض بحث الناس على عيادة ربهم 
بالموعظة الحسنة حتى انتفع به جماعة من مريديه ٠ )١(‏ وعنى أبو محمد 
عيد الرحيم بن عيد ربه الزاهد بطلب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه 
بقصر زياد (؟) + وكان يحيى بن عمر الأندلسى فريد! فى علمه وورعه وزهده 
حريصا على آهل العلم يحرض طالبه ويشرقه () + 
وكان للعديد من الزهاد العلماء حلقات علم يقصدها الطلاب والناس 
والتلقى عليهم كحلقة حماس بن مروان () وغيره » بل كان 
للبعض منهم مساجد تتسب اليهم يعقدون فيها حلقاتهم » وكان منهم 
من بختم دروسه بالمواعظ والرقائق » بل كان منهم من اختصت مبجاأ لسيه 
بالذكر .والسماع مثل مسافر بن ستاك الواعظط الذى كان النامى مجتمعون 
اليه للذكر واللواعظ والتفع به وعلى ذاه جماعة من الئاس 9 3 


ولعل أشهر مجالس السماع والذكر فى افريقية حيئذاك تلك التى 
كانت نعقد فى مسجدى السبت والخميس وهما مسحدان كانا بقعان فى 
الدمنه خارج سور القيروان على مقربة من بعضهما البعض ٠‏ 

أما مسجد السبت فقد سمى بذلك الاسى لآنه كانت تعقد فيه كل بوم 
سبت مجالس الذكر وتلقى فيه الرقائق من أول النهار الى الزوال » وكان 
بحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ » وقد كان هذا المسحد 
تنسب ألى أبى محمد الأتصارى الدمنى الضرير وكان يعرقف أيضاأ بمسحد 
الدمنة لكنه عرف فيما بعد ب من وقت الدباغ ‏ بمسجد العربى نسية 
الى رجل كان يدعى محمد العربى وكان يقوم على خدمته (3) ٠‏ 


وقد أصاب مسجد السيث بحض التغبير عما كان عليه أول أمره سواء 
فبضافه ار ححا كان شري 2 ققد لات أول أمره هبشا من الطوب 


(1) أبو العرب > المصدنر السابق ص 1995 4 واللمالكى : المصدر السابق» 
سج إا ص ؟!!؟ والدباغ : المصدن السابق جه ١‏ ص الاو 

(؟) المالكى : المصدير السابق »+ سج ١‏ ص ١؟14‏ ؛ وعياض : الصدر 
السابق © جح 4 ص 79؟! 

(9) المالكى :+ المصدر السابق »> ج 1 ص 553 

(5) تقسي المصدن © ى ١‏ صن لأازه 

(ه) تفن الصدر » ج ١‏ ص 155 

الدب : الصدر السابق م م ! صر 1؟ 

(5) نقسن المصشس 4 ححا ١‏ اص ه455 


صن :5018 مه 


وبخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرأ فيه الا القرآن الكريم الذى 
كانت القلوب تخشع لسماعه خشوعا عظيما حتى أن شابا ممن: كاأنوا 
يحضرونه خر ميتا حين سمع قارثا كان يدعى ابن السامة يتلو قول الله 
تعالى < أفمن يلقى فى النار خير أ من يأتى آمنا يوم القيامة ٠‏ اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » (1) » ثم أعيد بناء ممسجد السبت بالحجارة 
فى وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم بعد يقتصر فى مجلسه على قراءة القرآث 
الكريم بل آخذ القوالون والمغبرون (؟) يقولون فيه آشعارا فى الزهد تنسب 
الى من يدعى أيومعدان ويقولون ف المواعظ. وأهوال يوم القيامة وصفات 
أولباء الله تعالى ويركيون عليها أعمالها ‏ أى ألحاها ب عن طرق الحزن 
والخوف ٠‏ وكان المتعبدون الصالحون اذا سمعوها استراحوا اليها يقلوبهم 
وانشرحت تفوسهم وانصرفوا وهم خاشعون محزونون نادمون » وكافت 
نظهر عليهم آثار ذلك من السيت الى السبت الذى يليه ١ ٠‏ 

كان بحضر مسجد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ ‏ 
كما أشرنا آنا لكن يبدو آن القاء الأشعار المنغمة وما كان بعقيها من 
تصابتح ولهات يعد أن كان الأمر قاصرا على تلاوة القرآث الكريم جعل 
البعض يعزفون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما يدور فيه حتى أن 
يحيى بن عمر الأندلسى آلف كتابا فى النهى عن حضور مسجد السبت 
وكان شند فى اتثقاده ويود لو أنه هدم حتى لا بجد فيه أحد (') غير 
أن ذلك لم بمنع الكثير من حضور مسجد السبت والاقعال يما يقال 
فيه من رقائق وأشعار الزهد 6+ 

أما مسجد الخميس فقد بناه آبو اسحاق ابراهيم بن المضاء الزاهد 
صاحب سحنون بالدمنة آيضا على مقربة من مسجد السبت وكان يجتمع 
قية الصلحاء والقراء والزهاد وآهل الخير كل دوم خميس من العصر 
الى أول الليل وتلقى فيه الأشعار والرقائق على نحو ما كان يجرى ق 


64. فصلت / آية‎ )١( 
المغيرون : قوم يعتبرون بذكر الله (آى يهللون وبيرددون السوت‎ )0( 
. بالقراءة وغيرها ©) سموا بذلك لانهم يرفبون الناس ف الغابرة أى الآخرة‎ 
156 صص 9# م‎ >» ١ المالكى : المصدر السابق ©» جا‎ )©( 
١ ص 5565 والدباغ : الصدر السابق © جه‎ ١ (ع) نفسن المصدر » جه‎ 


ص ”١‏ . 
(مماه الزهاد وامتصوفة ) 


أ سم 


مسحد | لسبيت 00( الا أن مسحك السبتك كان أكثر شهرة وآقدم عهدأا 
كما كانت نحيى فيه ليلة النصف من شعيان وليلة النصف من رمضأن 
وتعقد فيه حلقات الذكر »+ وكان أمراء بتى الأغلب يقصدونه فى هاتين 
الملتين للتبرك بأآبى محمد الأنصارى وبدعائه ويكون فيهما من: الصدقات 
خير كثير * 

ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كثير! من 
المغاربة تجتذيهم اليها فيحضرونها ويتآثرون بما مجرى فيها ممأ كان له أثر 

( د ) الرباط والحرس على الساحل المغربى : 

كان الساحل المغربى على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجئة 
التى شنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للسحر المتوسط » وكان 
مرخ اللازم أن ترأقب المسلمون سواحلهم وإن بحذروا الأخطار التى قل 
بحملها البحر اليها فاتخذوا من الساحل المغربى ثغرا جعلوا الرباط فيه 
جهادا ىف سبيل الله وقربة اليه () وآانشاأوا عليه الرباطات والمحارس 
والقصور ( الحصون ) واهتموا سسكناها حراسة للمسلمين وسهرأ على 


وإذا كان الرباط فى اللغة هو الاقامة فى الثغر المعرض للعدو للذود 
عنة ولحهاد العذدو 0( فان الكلمة كانت تطلق أصطلا.حا على منشأة حر بية, 
دينية اختص بها المسلمون دون غيرهم وكانت لها خطة خاصة فى بنيانها 
تتكون عناصرها الأساسية من سور حصين وحجرات للسكنى ومخازن 
للأسلحة والمون وبرج للمراقبة (9) + ش 


ولما كانت سواحل افريقية أكثر عرضة للخط. من غيرها من السواحل 
امغر ببة » فقد عحت بالرباطات التى ائتشرت على طول أمتدادها وكائت 
سواحل افريقية آسبق الى معرفة الرباطات ثم تلتها فى ذلك بقية السواحل 
المغرسة وصار الرباط نثلاما عسكريا دشيأ له أصوله وقو أعندج وما لبسث 


(1) الدباغ : المصدر السابق © بج !اص #9 . 

(؟) حسين مؤنس + مقدمة كتاب رياض اللفوس للمالكى »© ص م5 . 
لسان العرب © مادة ريط . 

() جوري مارسيه ؛ دائثرة المفارف الاسلامية © مادة ربط . 


حت ا امه 


أن خبق الن الأندلس خاصة بعد أغارات الثورمان الأولى على الأندلس 
قْ أمارة عيد الرحمن الأوسط بن الحكم 0 « 


كان أول رباطات افريقية أنشاء وأكثرها شهرة رياط المنستير الذى 
أنشاه هرئمة بن آعين ابان ولايته على افريقية والواقم أن بنيان 
رباط المنستير كان امتداد! لمثل هذا النوع من الريط التى أنشئت فى 
خلاقة هارون الرشيد ف المشرق الاسلامى اذ يشير اليعقوبى الى أن 
هارون الرشيد بنى ثغور مثل طرسوس وغيرها وبنى دورا للمرابطين فتشيه 
به آهله وعماله فبنى قائدة هرثمة بن أعين بثغر أرمينية وبا منستير وف 

ثم اتتشرت الريط على طول الساحل الافرقى *» فقد تحمس أولو 
الأمر والناس لاقامتهأ يدفعهم الى ذلك دواقع أمنية ودشة اذ ابتغوا بها 
مرءضاة الله وثوابه فأقيمت الربط فى سوسهوصفاقس وغيرها وحض المسلمون 
بعضهم بعضا على سكنى الرباط والحرس فيه بيهادا واحتسابا » وكان 
لأزهاد والعياد فى ذلك الدور الكبير . 


اتفسمت الربط على الساحل المغربى إلى وعين : أحدهما قامت الدواة 
على تشييده والاتفاق عليه والآخر أقامه الأفراد احتسايا ومشاركة مع الدولة 
فى الحهاد باذث منها وتنسيقا معها () ٠‏ 


وإذأ إستعرضئأ سلسلة الربط التى أقيمت على امتداد الساحل المغربى 
مخ شرته الى غربه: وجدنا غدة مناطق ركيسية كان تجنع ق كل منها غدد 
من, الربط المتجاورة أو المتقاربة مثلما كان فى طرابلس وف صفاقس وسوسه 
والمنستير وتلمسان » وكانت تتنائر بين تلك المناطق الرئيسية رباطات متفرقة 
نملا الفراغ بين المناطق الرئيسية وتسد الثغرات بينها فشكلت الريط على 
طول الساحل المغربى حزاما قويا يصعب اختراقة والتسلل منه ويقلل 
من فرص العدو فى المبافته ويحذر المسلمين من شر الاغارات المفاجئة 
ويقيهم خطرها ٠‏ 


٠. حسين مؤنس * المرجع السابق ©» منى 6؟‎ )١!( 
. 55 (؟) مشاكلة الئاس لزمائلهم » بيروت 4 1558# ص 4؟ ب‎ 
. الدرديرى حسن البيلى : الربط فى بلاد المغرب »> ص 964 سل م5‎ )( 


نبا اللو ملك 


ومن الملاحظ آن كثافة الريط فى المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما 
كانت المنطقة أكثر عرضة للغارات المعادية » فقد كانت علرأدلس كثيرة 
الريط (1) وكانت قاس حصنا حصسينا مسورة بالصخر الجلي.ل () 
ويحيط بها خندق كبير يجرى اليه الماء اذا خيف من نزول العدو على 
المدشة فيز دد من حصأ نتهأ ومتحتها 5( 4 وانئزايد الر بط عددا وعدة كلما 
اتجهنا غربا على طول الساحل الأفربقى : ففى صفاقس كأن يوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطويبه ومحرس حبلة ومحرس أبى الغصن 
ومحرس مققدمان ومحرس اللوزه ومحرس الريحانه » وكانث محرس بطوية 
أجل رباطات صفاقس وأهمها أذ كان نه مثار شاعق الارتفاع إل قو أليه 
فى ماثمة وستون درجة (5) .٠‏ وعلى مقربة من المهدية كان يوجد رباط قصر 
حمه الذى تنسب أليه العايد الرأهد أبو السرى واصل الى ء وهو الرباط 
الذى أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالمهدية (6 + 


ويلى ذلك جهة الغرب رباط المنستير » أقدم محارس افريقية وأبعدها 
صيتا وآعلاها شاآنئا » كأن يسسكلة على مر الأيام آمة من ألناس و قصده 
أهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة (1) ويبدو أن موسم 


كان برياط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الكبير الذى 
بناه هرثمة بن أعين وكان له فى يوم عاشوراء موسم عظيم يجتمعم فيه 
خلق كثير » وهو قصر كبير عالى البئيان » داخله ريض واسع وق وسط 
الريض حصن ثان كثير المساكن والساجد والقصاب العالية طبقات عضها 
فوق بعض وف القبلة منه صحن فسيم فيه قباب عالية متقنة ينزل حولها 


)١(‏ حوقل : اللصدر السابق » ص ؟لا والحميرى © الروض المطار» 
ص كلق . | 
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9؟) الجميرى : المصدر السمابق © صن 2+١‏ ., 
(:) اليكرى : المصدر السابق » حمحن 5٠١‏ وابن حوقل : المصيدر 
(ه) المالكى : المصدر السابق 4 جا !إ ص 19 . 
(5) أبن حو قل : المصدن السابق © جد إ ص ول . 
(/9) لابو العربف تميم : المصدر السابق © ص ١.9‏ . 


عد شك ع 


النساء المرابطات تعرف بقياب جامع )١(‏ + ومنها قصر أبن الجعد 5 
وقصر دورك الدى رسيم إنتشأؤه لي القرن الثالثت المجرى 6 سدق آنه 
سيمى بأ أحد العاد الذين رابطوا! فيه والذى تسميه العامة سيدى 
ذوب » ولا يزال هذا القضر قائما بأغلب تفاصيله الممارية وقد تحول 
الى مدرسة نسمى مدرسة سيدى ذويب © () وبالمتستيس آيضا قصر السيدة 
نسبة النن السيدة ة آم ملال عمة المعز بن بأديس وسدو أنها حددس عمارته 
فقد كانت أصوله المعمارية نعود الئ القرث الثاك الهمجرى »© بل ان هذم 
الأصول قد شيدت فوق مسبحد كأن بنأوّه إراجعم الى القركث الثاني 
المحرى 49 » وقد عد اليكرى محارس 5 خمسة محارس متقنة 
البناء معمورة بالصالحين (*) ٠‏ 


ودين المنستير وسوسة كأن يوجد رياط سمى شقانص أو خشقانص سه 
به قصر كبير محرس رباط متيع ٠ )١(‏ ثم يلى ذلك منطقة محارس 
رئيسية هى رياط سوسة التى كانت تعرف» يطر سوس المغرب لكثرة ما بهأ 
من محارس وقصور منها قصر الطوب وقصر زياد وقصر ابن حبشى وقصر 
سهل و قصر طارق () وكان أهم هدام القصور قصر الرباط الذى كان 
محرسأ عظيما داخل سوسه مسور متقن داخله حصن ثأنث سمى القصية 
بجوف المدينة (4) وسدو أن الأمير زبادة الله بن أبراهيم بم الاغلبى قد بنى 
هذا ارط او عار الاق زا فى سار يه نه 204 عاقنا عد أل ذلذ 
نقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار سنة ١م‏ م كتب فيه 
أنه أمر به الأمير زبأدة أئله ولم على فى مسيرور الخادم مولام مسنة 5 
0. 
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.7 اعد 


ثم بلى سوسة عدد من الربط المعروفة » فعلى مقربة منها ىن بلدة 
مطه كان يوجد مقر رياط آمر ببنائه إبراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
ه؛؟» ه / حهم مء وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العياد 
كان منهم أبو هارون الأنداسى )١(‏ ويلى ذلك غربا بين سوسة وتونس 
رياط يسمى الحمة (') وهى غير حمة مطماطة القربة من كأ بس والمعدودة 
من بلاد قصطيلية () وعلى مقربة من رباط 'الحمة المذكور يوجد جيل 
أدار الذى سكنه قوم من العباد ممن تخلوا عن. الدنيا واعتزلوا التاس 
والتزموا سكنى هذا الجبل عيشون من نبات الأرض ومن صيد البحر ٠)(‏ 
ويلى ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الريط منها 
ذلك الرباط الذى كان يرايط به اسماعيل بن ربا الجزيرى (”) وبحذاء 
جزيرة شريك فى البر نحو الجنوب جبل زغوان وهو يجبل متيف يستدل 
به المسافرون أينما توجهوا لارتفاعه الشاهق ء وكان مآوى للعياد والصالحين 
وخيار المسلمين (9) ٠‏ 


وعلى امتداد الساحل المغربى من توس الى سبته كانت توحٍاد 
سلسلة من الحصون » فقد كانت تونس تفسها قاعدة للاسطول الاسلامى 
فى .بلاد المغرب ورباطا كيير] بذود عن المسلمين » تتوافر لها منعة طبيعية 
وحصانة صناعية فهى فى سفح جبل يعرف بحبل آم عبرو ويحيط بما 
سور حصين يزيد فق حصائته حندق يدور حوله » وكأن لها خمسة 
آبواب (") + وعلى مقربة من قرطاجنة كان يوجد رياط قصر الحجامين () 
يليه غربا رباط قصر آبى الصقر (9) وبلى ذلك على مسيرة ,بوم وبعض 
يدم () شرقى طبرقة قلاع بنزرت » وعى حصون ياوى اليها أمل 


)١(‏ حسيئى عيبت أالوهافه 6 مرجع السابق جن اءه.1 والدرديرى 
البيلى » المرجع السابق ص 44 . 

(9) اليكرى ؛ المصدر السابق © ص 6لم . 
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(ه0) الالكى : المصدر السابق ؛ جه إ ص١‏ 7*2 . 
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(1»؟شدرها الادرسى بسيمين ميلا . 


بد !#9 سم 


تلك التناحية اذا غزاهم الروم فهى مفسزع لهم وغصسوث وعى رباطايكت 
للصالحين )١(‏ وكان مرسى يوته منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم 
وجزر سردانبة وكورسيكا وماوالاها () وكان بمدينة شرشال ربط 
يجتمع اليها خلق كثير فى كل عام (') والى الغرب من مدينة تنس بينها 
وبين وهران كان يوجد رباط على ضفة البحر عند مرمى مغيلة بنى هاشم (*) 
وكان بوجد رباط عيارة عن ثلاث قلاع مسورة على جبل كبير بقرب 
مدينة أرزاو على مقربة من وهران (”") ويلى ذلك غربا رباط وادى ماسين 
اذى كأن رباطا حسئا مقصودا له بركة وكرامة عند العياد 0 ٠‏ وكأن 
بوجهد ساحل تلمسان عدة حصوث يرابط فيها العباد مثل حصن 
تانكرمت وحصن مرنية البير وحصن ابن زينى وحصن: العروس وحصن 
الوردائنية وحصن هنين وغيرها () وكان الى الغرب من ذلك رباط 
بمدينة كور ينسب أليها (2) ٠‏ 


والى الغرب من طنجة + على ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد 
عدد من الربط منها رباط كان يوجد عند مرمى ,باب اليم غربى طنجة )١(‏ 
اذا انحدرنا غرنبا الى أصيلة وجدئا بها رباطا اتخذه المسلمون هناك 
بعد تعر ض المنطقة لغزو المجحوس مت الفا يكنج سب فقدم اليهاأ السلمون 
من مختلف الأمصار ليرابطوا فيها وكانت تقام فى هذا الرباط أسواق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة فى أوقات اجتماعهم فيه أولها فى شهر رمضان 
وثانيها فى العشر الذول من ذى الحجة وثالتها فى يوم عاشوراء 9ه ٠‏ 
وكان مرمى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كأن يوجد رياط يعمره 
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بد اللا سب 


الصالحون () ٠‏ وبسلا كان يوجد رباط يرابط فيه المسلمون ويكثر 
القاصدون اليه حتى أنه ربما يجتمع فيه نحو ماألة آلف مرابط »+ كان 
رباطهم فيه على برغواطة (7) ٠‏ 

كان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصين يحيط بالرباط 
ودحمية من الخارج » وتقام فى الداخضل حجرات للسسكنى ومخازن 
للاسلحة والن وبرج للمراقبة والاشارة () + ونتكون الرباط آحيانا 
من قصر ( حصن ) واحد آو من عدة قصور آو محارس متتجاورة أحيانا 
أخرى »© من هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها 
بضم عدة محارس متحاورة أو متقارية ء* 


الشمس 9 .. وكانت هذه القصور تبنى من أآكثر من طابق » فقصر 
ابن الجعد با مثستير ‏ على سبيل المثال والذى أآشرف على بنائه الزاهد 
أبو عبد الله محمد بن: عبادة كان مخططا له فى الأصل أن سنى مربعا قياس 
فق مثله اليكون كر مئعة وكحكاما 4 لمكن البناءين الذين قامو! على 
بنائه آخطأوا التنفيذ فزادوا فيه جنبتين وارتفع البناء الى ثملاثة طوابق 
لم يكد نتم بناء الطابق الأسفل . منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن 
العلوى ‏ فكان عبارة عن أبراج تم بها بنيان القصر وتحصينه (*) ٠‏ 
ويبدو أن المرابطين كانوا يسكنون القصور فى تريب ونظام وفقا 
لكانتهم وعلو شأنهم فى الرباط ء فكان كبارهم يسكنون غالبا الأبراج 
التى تكون عادة فى الطابق العلوى من القصر ء اذ كان مكرم المتعييد 


. البكعرى : المصدر السابق »> ص للم‎ )١( 

(0) أبن محوقل :> المصدي السابق > من اقراء 
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ل لزاب 


سكن بالقصر الكبير بالمنستير برحأ ظل منسوبا اليه وقتا طويلا 9 
ولعل سككنى الأبراج 'العالية 'لم يكن د تشرهأ لكبار المرايطين فحسس 

وائما كان آينا ثقة ف قدرة تهم على المراقبة وصيرهم عليها لأنهم ع 
عبادة وقيباما ل الحصن ومن ثم كانوا أقدرهم 0 
مثابرة على المراقية بة وآحملهم لعناثها ٠‏ 


لقد كان كثير من الزهاد يرابطون فى تلك المحارس والقصور يحرسون 
المسلمين من الغارات المفاجئة التى يشنها أعداء الاسلام على الساحل 
المغربى ٠‏ وقد اشتهر عدد من أعلام الزهاد المغاربة سكتى الريط واتتسيوا 
اليها » فمنهم من كان يدعى التسمهرى فسية الى المنستي مثل آبى عبرو 
شين ين عدوم المنستيرى ومنهم من كان ,« معن الم اليه إلى عضر 
ا الح را اف ال و ل 
الجزيرى نسبة الى جزيرة ع 0 كر الجزيرى ٠‏ وكما 
كانت ملك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها فى حماية السواحل 
المغربية فقد كان بعضها يكتسب أيضا شهرته من سكنى أعلام الزهاد 
ومشاهير هم اناهأ وكان الناس 2-7 م عدون الى ألحد القصور لمشاركة 
زاهد بعينه فى الرباط والحرس على المسلمين صحية لهذ! الزاهد وتبركا 
به م فعلى ييل المكال كانو! يقصدون لون مشاركة أسمأعيل من رياح 
الجزيرى ف الحصن الذى يسكله بجزيرة شريك (') وآأبو زكريا المرقلى 
ق حصن هرقلة () وآبو الأحوص أحمد بن عبد الله المرابط سوسه » 
وكانت سوسه فى وقته لا تعرف شيثا من المتكر » لا خمر ولا لهو 
ولا عزف »> وائما كان جل هلها مشستغلين بالحرب والحصرس على 
المسلنين (8) ٠‏ وكلك مارم ايصيد بالقض الكيير بالنسكن ول برح 
معرؤفا متسويبا اليه من بمذه الى وقت طويل وهو الذى أشار على 
ابن الجعد بالموضع الذى بنى فيه القصر المسمى باسمه () + وسكن 
أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى بقصر الطوب بسوسه (') ورايط 
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سلا #96 مم 


الذى كان سكن قصر ديمة » ومسكن آبو يونس المتعيد مرابطا فى قصر 
الطوبي سسموسة (1).. 


لم تقختصر حرأسة الرهاد للساحل المغربى على سكنى الر يط وإئمأ 
قام بعضهم يما يسمى « الدور »6 بمعتى الدوران آو المرور على الحصون 
تفقد! لها وتتحميسا لأهلها وحراسة للساحل المغربى كله بما يمكن أن تسميه 
د« الدورءات الليلية » سذا للثعرات التى بيمكن للعدو التسلل منها بين 
القصور والمحارس مما كاث ربك من أحكام الحراسة على القسواطىء 
المغربية ء وكان ممن قام هذه الدوريات ب على تسبيل الشال ب 
الخولانى () وكان يصحبهما فى القيام بتلك الدوريات عدد لا بأس به من, 
وشرلا ٠ه‏ 


كانت معيشة الزهاد المرابطة فى تلك الريط بسيطة جدا » يلبسون 
خشن الثياب حتى أن اسماعيل بن رباح الجزيرى كان يلبس تليسا وقف 
به على حلقة ابن وهب بمصر فلم يلتفت اليه ابن وهب لشدة تواه 
مظطهر» 49 + ولبس كثير منهم الصوف الخشن مثل أبى دراس المتعبد (*) 
وبحى بن عبر الأندلسى () ٠‏ ولم تضم مساكن هثرلاء الزهاد المرابطة 
الا خشن الأثاث فلم دكن بمسكن أبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيئا 
من حصير ولا غيره (') ٠‏ وكان طعامهم خشنا لا بأكلون منه الا أقلة » 
فعلى سبيل ا د الجزيرى من طعام ليقدمه الى 
بشير بن عمروس فى أحد آيام الأعياد الا كسرة خبز يابسه لم تكن مخلاته 
تحتوى على شىء غيرها (8) + وكأن أبو عبد الله متحمد بن عبد الكريم 


(1) الالكى 4 المصدر السابق » ج ؟ا ص ه16 ء, 
(؟) تقسن المصدر ©» جا ١‏ ص 6214 

9) ثقفمن الصدن 4 جه ؟ ص ؤره؟ا . 

(5) تقسن المصفر 6 ج ا اص 941 . 

(ه) تغين المصدر ©» جه !ا ص الم؛ . 

(5) نفسن الصدر © جه ١‏ صن لامع . 

(97) نفسى الصدر © جد أ ص 990 . 

(م) تقسن المصدن © جا ١‏ صض'2١؟‏ 2415 . 


م هلكا ند 


المسوحى يمكث آياما قد تطول إلى سبعة أو أكثر لا أكل فيها الا البقل 
مع الزيت ولا يزيد على ذلك الا التمر ودقيق الشعير أحيانا )١(‏ واستهجن 
عبد الرحيم بن عبد ربه أن يضم المرايطون فى طعامهم شيثا من التوابل 
وآن يطبخوا قدورا من الطعام » فقد نزل عبد الرحيم يوما فى القصر الكبير 
بالمنستير فسمع فى العشى صوت مهارس سأل عنه فقيل له ان المرابطين 
يدقون التوابل لقدورهم فاستهجن ذلك قائلا ان ذلك لم يكن حال 
المنستير قديما بل كان سكانها فيما مضى يكتفون بلت ثىء من الدقيق 
فى الزيت » ورفض عبد الرحيم أن يبيت ليلته فى المنستير استهجانا منه 
لا صار اليه حال مرابطيها () ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قدور الزهاد المرابطة لم يكن يطبخ فيها آغلب 
الأحيان أكثر من البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرفه عن قدر 
مسرم المتعبد الا أن ذلك كان يعز على البعض منهم أحيانا كثيرة حتى 
أن رامحة قدر مكرم آذت زاهدا آخر كان يسكن تحته فاشتتكى هصذا 
الزاعد لمكرم مأ ناله من رائحة قدره فأقسم مكرم آلا يطبخ قدرا ويا 
بأكلها ما بقى على قيد الحياة (') ٠‏ 

وكان بعضى الزهاد بداوم الصوم مثل أبى السرى. وأصل بن ضيد إلله 
الجمى الذى كان المرابطون ,شفقون عليه من قلة مأكله قيآتون أليه بعد 
المغرب بافطاره الذى لم يكن يتعدى القليل من خبز الشعير ومن بقل 
البرية 9) + ! 

كانت حياة المرابطين تقوم على النشاط والابحابية لا يشغلهم طعام 
ولا كساء فقد كأنوا شتلغونث منه بالقليل ولاثما كان جل همهم السادة 
والحرس على المسلمين ومراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهمها قطاع 
( سفن ) الروم وغيرهي من أعداء الاسلام وكان قيامهم بتلك المهمة يعلى 
من قدرهم ومكاتنهم فى قلوب المغاربة فيقصدون اليهم لمشاركتهم الحرس 
والتبرك بهم فحبب ذلك الزهد الى تفوس المغاربة وساعد على اتتشاره 


)١(‏ اللكى الصدر السابق جه ١!‏ ص 519 م-م- 158 .ه 
(9) تفسن المصدر 4م جا إ اص 155 . 
(1) تقسن اللصدر ا جا [١‏ ص 599 ٠‏ 


اتتشارا ملحوظا فى بلاد المغرب تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى 
الحياة المغربية ٠‏ 


تنيجة للعوامل السابقة يمسكن القول إن الزهد اتتشر فى بلاد المغرب 
اتتشار! واسعا بعد أن بدا تلهوره فيها منذ ثهابة القرت الأول المجرى » 
اذ قدم الى افريقية من المشرق التابعيان الزاهدان اسماعيل بن عبيد 
الأنصارى المعروف بتاجر الله واسماعيل بن عبيد الله بن أبى الممساجر 
والى افريقية وكانا ضمن التابعين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة 
عسر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل افربقية فى الدين ٠ )١(‏ واذا كان اسماعيل 
ابن آبى المهاجر فى سنة *؟١‏ ه : فقد عاصرهما حينتذاك من الزهاد المغارية 
زاهدان كان لهما فى أفريقية شأن كبيرهما آبو خالد محمد بن أبى عمران 
التجيبى الذى أقام بتونس حتى نوق سنة ه19 ه () وآبو خالد عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم المعافرى الذى كان أول موكود فى افريقية فى الاسلام 
وعاش طويلا حتى توق سنة 51ا اه () + 


وشهد القرنين الثانى والثالثك من الهمجرة نزايد! فى آعذاد الزهاد 
المغاربة ففيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد 
روى عن عبد اله بن دنار مولى عبد الله بن عمر ( رضهما ) (8) 
وأبو عيذ أله محمكث بن مسروق الزاهد كأن صألحا راغما عن ألك نمأ عن 
غنى ومقدرة () وأبو عبد الله محمد بن: أحمد السوسى » كان متحردا 
عن الدنيا زاهدا فيها )١(‏ ومسافر بن سئان الواعظ الزاهد () والبهلول 
ابن راشد الرعينى الزاهد العابد الذى كان يلقب بعابد المغرب »> توى 


!!5 -الا.! 4 ص م11‎ 1١.5 المالكى المصدر السابق ج 1 ص‎ )١( 
. اص لإ9!‎ ١ والدباغ : المصدر السابق جة‎ 

. 59 المصدر السابق جة 1 ص‎ )١ 

(8) تعسن الصدر جب !ا ص ؟5١‏ . والدباغ : المصدير السابق ج ١‏ 
م0« ل 3 ّْ 

(5) المالكى : المصدر الابق » جه ١‏ اص 19/4 . 

(©) نفسن المصدر 4 حش ! صرص 159 ب 154 . والدباغ : المصدر 
السابق جه ! ص ما , 

, صرص 5ؤ5ؤ هب لاإ‎ » ١ ألمالكى 0000 اإلساءق © لجح‎ ١ 

9) تفن اللمصدر ع جك إا ص 95[ . ١‏ 


معت #بأقية امه 


سنة مة ه )١(‏ وآبو على شقران بن على استاذ ذى النون المصرى ق 
الزهد » توق سنة جما ه () وعبد الملك بن أبى كريمة الذى مسمع 
بالمشرق من مألك ومن. سفيان الثورى وغيرهما » كان مستحاب الدعوة 
وله كتان فى الزهد 6 وكأن منهم أبو خالد عبد الخالق القتابت من 
المجتهدين ق العبادة ومن أصحاأب البهلول بن واشد » كأن واغيأ قّ 
الآخرة كثير المعروف قليل الهيبة للملوك ولا يقبل عطاباهيم فقد أراد 
الأمير ابراهيم بن الأغلب أن بهبه خمسسائة دينار فآابى عبد الخالق. أن 
بأخذها منه () وكان منهم حقص بن عمر الجزبرى 9 كان راجلا صاأأدأ 
زاهدا ورعا ظلمرت له أجابات منها دعوته على آبى العبأس عبد الله بن أبرأغيم 
ابن الأغلب لا رفض أن يضم عن الناس ما أرهقهم به من مغارم )١(‏ .. 


وكأن منهم أسماعيل بن رياح الجزيرى كإني من المجتهدين ىق العبادة 
مغطما لأمر الله تعالى يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر » لا نكاد يرى متكرا 
الا غيره ولك" هاب فى ذلك أحدا من الناس (") « 


وكان منهم عباس بن عبد الله الضرير من أهل الفضل والعبادة » توق 


١ ص ..؟ والدباغ : المصدر السابق جح‎ ١ نفسى الصدر ©» سج‎ )١( 
. من ب91ة؟‎ 
٠,٠ ؟١؟ حح إ | ص‎ 
. والدياغ : المصدر السابق 4ه جا !ا ص /ا؟‎ 
(؟) أبو العرب : المصدر السابق ص 19# والمالكى : المصدر السابق‎ 
سح إ اصن 598 م‎ 
أبو اثعرب : المصدر السسايق من 57! والمالكى : المصدر السابق‎ )1( 
١ ١ 1 . 595 لح إاص‎ 
. والدباغ : المصدر السابق ©» جه ؟ ص .لإا؟‎ 
(ه) بدعوة ابن عذارى ( البيان المغرب : ى !ا ص 16 ) حقص بن حميد.‎ 
. إلالكن : المصدر السابق > جه إ ص !"ا"‎ 65 
إل) آبو العرب : المصفر السابق ص 14 والمالكى : المصدر السايق‎ 
سج ! ص /االااء‎ 
٠ 15 إم) الدباغ : المصدر السابق ©؟ ج ؟ ص‎ 
(ة) أبو العرب : الكصدر السابق ص 154 والدباغ : المصدر السابق‎ 
. ١] جه ؟ا ص‎ 
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الكتان فى حانوته فيضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مم الدراهم 
التى يأخذ فيعطى بزيادة حبة ويأخذ باتقص حبة » آخذ عن آين وهب 
المصرى وسمم بالمدينة المنورة فى رحلته سنة +14 ها انو نحو سنة يوم ها 
أو ٠4؟‏ ه وصلى عليه سحنون بن سعيد ودفن يباب نافع (0) ٠‏ 

وكان منهم مروان بن أبى شحمه البلوى » كان شيخا صالحا ثقة 
سمع من وكيع بن الجراح وغيره » لم .يكن له سرير ينام عليه وائما ينام 
على الطوب استدعاه الأمير محمد بن الأغلب فرأآى مروان قبل دخوله 
على الأمير خصيا بيده عود أو طتبور فكسره فشكأء الخصى ألى الأمير 
كانت وفاته سنة 49لا ه () ٠‏ 


وكان منهم أبو سنان زيد بن سنان » لقى سفيان بن عيئيه وسمع 
من اليهلول بن راشد وغيره » كان متقشفا سمحا نوق سنة 44 ه () 
وآبو خلف مطروح بن قيس الخياط » كان فاضلا جليلا مشهورا بالعيادة » 
سمع من الفضيل بن عياض وصحب جماعة من العلماء والمتعيدين (©) ٠.‏ 
وأبو عبد الله حمدون بن عيد الله العسال من أهل الفضل والدين. واللاستهاد 
ف العيادة () + 

وكان منهم أبو محمد عيد الرحمن بن: عيد ربه الربعى الزاهمد 
المستحجاب »6 سكن قصر زياد وهو الذى أشرف على بنائه واأصسلاحة 
ضيعة واسعة تضم سبعة عشر آلف شجرة زيتون لكنه مم ذلك كان 


, الدباغ : المصدر السابق © بج ؟ ص 4لا‎ )١( 
والدباغ : المصدر السابق‎ ١96 (؟) أبى العرب : المصدر السسابيق ص‎ 
1 53 0000 ف 8 ص‎ 
أبو العرب : الصدر السابق © حن .يلم والدباغ : الصدر السابق‎ 9 
٠ ١ . نل ص الى‎ 7 
المالكى : المصدن السابق # جه إ ص لكروءة والدباغ : المصسد‎ )5( 
ار‎ : 
. 14١١ الالكى : المسصدر السابق » حا ص‎ )5( 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


سس “ا مب 


أزهد أهل زمانه » لم نتروج ولم تكن له سرية » قيل أنه كان يجتمع 
مم الخضر » توى سلة 0ه (1) ٠+‏ 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن عياد السرتى » يعرف بابن. غلة ء 
كان من أكأير أصحاب سعحتو نا 34 غليت علية العبادة والتنسك توق 
سنة زه؟ ه (5) + 


وكان منهم محمد بن ابراهيم بن عيدوس » كان اماما فى الفقه صالحا 
زأهدا ورعا عابذا ضرب 4 جمأس بن مروات المثل ف الزهد والعقه 
وفاته وقيل أنه مستجاب الدعوة » توق سنة ١٠5لا‏ ه (0 ٠.‏ 


وكان منهم عبد المؤمن بن مستنير الجزيرى » كان رجلا صالحا 
كثير الرباط راويا لرغائبه ويطوف بالأزقة ليحث الناس بلى الرباط 


وبحضهم عليه () ٠‏ 


فى العبادة » كان يمكث آباما طوايلا لا يأكل من الطعام إلا اليقول مع 
ارت ١‏ 
مرابطا بالقصر الكبير وظل برجه فيه معروفا لوقت طويل وبه دفن على 


)١(‏ المالكى : المصدر السليق 4 جه ١‏ ص 451 وعياض : المصسدر 
السابق جح ؟ ص 159 م 

(؟) الدباغ : المصدر السابق © عه ؟ ص 1١8‏ وعياض :© الصدر 
السابق ج ١‏ صن .45 . والدباغ : المصدر السابق ى ؟ ص /ا١ا‏ وعياض 2 
المصدر السابق جه 4 ص ؟75؟ . واين فرحون : الُصفير السابق © لي ؟ 
من 119/5 ء 

(؟) أبو العرب : المصدر السابق » ص الا! . 

(ه) الالكى : المصدر السابق “؛ عه أ اص 1415 . 


ميهد .لثم مه 


سأحل البحر 6 كان كثير الحرس على المسلمين وهو الذى أشار على 
ابن الجعد بالموضع الذى بنى فيه حصته () ٠‏ 


وكان منهم عيسى بن مسكين كان من أهل الفقه والورع » وكان مهيبا 
0 الدمعة كثير الاشفاق » كأن محله من. الزهد والورع على حالة 
يقصر عنهأ وصقه البليغ فكأن ف قشاأئه تعيش ندقيق مخزه لنقسة 
وبقل البادية وكان يرتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن ف بيته 
غير آنيتين أحدهما بخل والأخرى ريت توف سنةهلا؟ ها () ٠.‏ 

وكان منهم أبو عياش أحمد بن موسي بن مخلد الغافقى يقال له 
عيشون . كان شيشا صالحا ثقة فقيها عالما ثبتا زاهدا متحيدا ورعا 
معدؤداأق كبار اصحاب سحتون ٠‏ كان ميل .الى الزقائق. واأواعظ 
ويختم مجلسه بذلك » توق سنة ه0اه () * 


وكان منهم أحمد بن المعتب بن أبى الأزهر » كان زاهدا ديد 
به( . 


للك المالكى : الملصدر السابق © ححص !أ صن ,.؟5 . 

(؟) ثفسن امصدر © ج اص .لمىؤ . 

5) الخثى : الصدر السابق ص 129 . 

وعياض : المصدر السابق » ج ؟ ص 97لا . 

ك2 الدباغ + المصدنر السابق 6 ححا ا ص هم#ا؟ .+ 

وعياض * المصدر السايق جب ؛ ص 7359 ه 

وابن فر حون : الصدر السابق » ى ا اص إلا( . 

(ه) الخثى : الصدر السابق ص 1*4 وعياش : الصدر السايق 
سج 4 ص 86؟"؟ وأبن قرحون : المصدر السابق » جه ااص 1١59‏ . 


آم سه 


وكان منهى آبو الأحوص أحمد بن عبد الله المتعيد المرابط بسوسة ٠‏ 
كان من أهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن بأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ولا يهاب فى ذلك آحدا من الناس حتى السلطان ٠‏ كتب 
الى الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبى . حين آكثر من الجور والقتل ب 
بعظه ويزجره ويحثه على التوبة ونتوعده عذاب الله وكان الأمير أبراهيم 
تمسه بحل أبا الأحوص ويزوره تبركا به فاذا وجده يطحن قوته بيده 
جلس على التراب واذا وجده لا يطحن جلس على المطحنة ء لأن أيا الأحوص 
لم يكن ليه حصير ولاغيره » توف سنة 544 ه (1) ٠‏ 

وكان مثهم أحمد بن وازث الصواف كأن من. الفضلاء المتقدمين 
والعياد المجتهدبن 4 وكاث سمي جوهرة أصحاب سحنوكت وقيل نف 
مستجاب الدعوة » توق 789 ه (5) ٠‏ 

وكان منهم يحى بن عمر الأندلسى » أصله من جيان وسكن القيروادت 
ثم استوطن سوسة حتى توق بها + كأن اماما فى الفقه والعلم » له كتب 
ف الأحمية والحصوت وكانت أ منزلة شرفة عند الخاصة والعامة ٠‏ 
كات من أهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد دوقيل 
اله مستحاب الدعوة () + 

وكان منهم بكار المتعبد بقصر الطوب » كان من المحزونين الخائفين ‏ 
توق سنة 44؟ ها )اء وآبو زكريا يحى بن عون بن بوسف الخزاعى » 
الزاهد كأمه عوث » كان من أهل العلم والفقه » توفى سنة مه" ه () + 
سريع الدمعة كثير الصلاة » توف سنة 94؟ ه () .* 


1) الخشتى : الصدر السابق ص 185 وابن عذارى : المصدر السايق 
ب اص ١8.‏ . والمالكى : المصدر السابق » ج | ص 584 وعياض ٠‏ 
الصدر السابق بج 4 ص ٠. ”5 ١0‏ 

(؟) الخشتى : الصدر السابق ص 168 وعياض : المصدر السابق 
ج ؟ ص هالا ولاين فرحون : المصدر السابق ©؛ ج [١‏ ص ٠155‏ 

(9) الخشنتى : الصدر السابق ص ١86‏ والالكى : المصدر السابق 
ج ؟ ص 44 وعياض : المصدر السابق ج 4 ص 5564 ٠‏ 

252 المالكى : المصدر السائق ج ؟ ص 1 

(ه) الدباغ : المصدي السايق > جه ؟ صن ١55‏ وعياض * المصسدر 

(5) الدياغ : الصدر السابق بى + ص وه؟ والالكى : المصدي 
السابق ج 7 ص !1 وعياض : المصدر السابق ج 4 ص 31.] 


ل كالم لا 


وشهد القرث الرابع المجرى تزابدا في أعداد الزهاد بيلاد المغرب 
فكان متهم أبو عبد الله محمد بن عبادة السوسى ء كان من الصببالحين » 
سمع من هشام بن عمار وغيره » كان هو القيم على بناء قصر ابن الجعد 
ومتولى الاتفاق عليه » توق سنة «.م ها (1) وأبو يونس المتعيباد 
بقمر الطوب » كأن صالحا فاضلا متعيدا مستحابا قليل الهيبة للسلطان 
بميل إلى القراءة فى كتب الرقائق » توق سنة 4٠م‏ ه () + ووس 
اين أبى النجم المؤدب الأطرابلسى المتعبد » كان مشهور! بالاجابة 9) 
و سصعيك الصيرق المتعيد 4 كان عن أهل الفضل والعيادة مشهور بالاجابة 
وكان ألناس أتون أليه من كل أفق بذعو لهم وبحاب دعاة [ 0 3 
وابر اهيم الدمنى المتعيدوبنى مسجد الميس بالدمنة فكان النأس مجتمعون 
اليه ب على غرار مسجد الست .. للذكر والدعاء » كان مشهورا بالفضل 
والعيادة والنسك والاجابة » توق سئة مءس اه () وأيو سعيد محمد 
أبن محمد بن سحنون » غلبت عليه الزهادة والعبادة » توق سنة دموعجه (1)ء 
بالطيارة » كان اماما وخطييا بجأمع القيروان سمع من سحنوث وابئه 
وغيرهمأ ٠‏ .واشتهر بالعلم والفضل والزهد © توق سئة لاوا ها 0 8 
وكان منهم منيب الملقب بعروس الموئن » كان صالحا متعبدا يوذن 
بمسجد أبى عياش الفقيه صاحب سحتون » قتله الشيعة لأنه لم يقل فى 
آذاله حى على خير العمل |9 ٠‏ 
وكان منهم أبو محمد سعيد بن حكمون » كأن شيخا فاضلا دينا عاقلا 
ؤزاهدا تغلب عليه العبادة وسكنى الرباط توق سنة مومع ه () + 
(1) المالكى : الصدر السابق ى + ص 114 . 
(؟) تفسن الصدر © جد !ا من 7؟1 . 
(9) نفس المصفر > جا ؟ ا ص 189اء 
(؟) قبن المصدر )ا جه ]ا ص 195 . 
(5) تفن المصكير ؛ ج ؟ ص ١4‏ ., 


السااق جح أ ص إلما! ٠.‏ 

ب الدباغ * المصار السابق جا ؟ ص »لَم! وعياض © الصيدر 
السابق م ححا غ ص همؤ5؟ . 

(4) الالكى : المصدى السابق > ةج 7 ص 169 . 

!3 الخمشنى المصيدر السنابق ص ©1586 وآأين عذارىي © جد ١‏ صن قثا 


ند الإ ما 


مشهورا بالعادة والخير والاجتهاد » غيل أئه كان وجتمع مع الخضر ء توش 
سنة اإعها(ا) ٠‏ 

وقان منهم أبو زيد عبد الرحمن القيسى » نوق سنة 89” له (5) 
وأبو محمد عبد الله التاهرتى » كان فاضلا عابد اشير الى المحية والشوق » 
سكن موسة محتسبا للحرس بها على المسلمين توف سنة #(سم ه () - 
وأو سوادة بن الفراء المتعيد بالمنستير ء كان من الفضلاء من آهل العبادة 
والشبتل والسيام والقيام رقيق القلب غزير الدمعة طول الحزن + كان 
إذا قرأ القرآن درتله وفك .خضي فنك الجسم من سبعة ] توق 
بالقيروان وحضر وفاته خلق عظيم من أهلها لم ,شهد مثله حينذاك سنة 
4ه (أ) + 

وكأن منهم أبى محمد عبد الله الفخار » من العلماء المتعيدين » كانت 
له ختمه للقرآن فى كل ليلة أصله من سرت وسكن قصر الطوبي كان 
من الكدادين. ممن يحبى الليل يطوله وشد اللفائف على ساقه فى آأول 
الليل كانه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل ٠‏ كان يخرج 
الى المنسثير فى شهر رمضان »ء توق سنة داه () ٠‏ 

وكآن مفو يدون بو معاعت الكلين المتقيه 6 ترق سن ا ا 
وثقمان بن يوسف الغسانى » سكن صقلية مدة ثم اسنتوطن كو نس صمع 
وأفردقية ومصر وكان معحستا للقراءة بقراءة ا م كأن من أهل العيادة 
وا باافان با ا ا 0 غالكاء "نعك آرعة 
عشر سنة يدرس المدونة ويكتبها حتى خرج له خراج ىق جسمه من دس 
اثلى كان سبب موته سئة وإ ه (') ٠‏ وأبو جعفر آحمد بن سعدون 
أربي التعيد يننوسة شال له ابن السرداتى لأنه غزا سردانية » كان رجلا 
صالحا فاضلا فقيها ثقة ذ! سست حسئ. ووقار دوددع قال عنة أبن أبى 


)١(‏ الالكى : الصدر ألسابق © له 8 ص "19 والدباغ : المصدر 
السايق حد ا ص 512 ,م 

(؟) الدباغ : المصدي السإريق جه 5 ص 6هثلا , 

؟) الالكى : المصدي السابق 4 جه ا ص إلم1أ +١‏ 

(؟) تفن الصدي 2 بج ؟ ص فاإلما . 

(ه) نعسى المصدلن > جه ؟ ص كلأ ٠.‏ 

لآ اغمن المصدر. ء جه ١‏ ص لاهم؟ ,م 

وعياض : الصدر السابق ؛ جه ماص 11497 . 

ف الخشنى : الملصدر السابق عن !/8#«ا١ؤ‏ . 

وعياض : المصدر السابق © حم ته صن 1 ” 


بد لثى عد 


الأزهر : ما رأمت ف الملعبدين مثله » كان من الزهاد المتعبدين المستحابين » 
توق سنة #بم ه (١)ا٠‏ وأيو الفضل يوسف بن مسرور > كان كثيرٌ الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر صالحا فاضلا آلف فى الأحمية » توق ستة 
بم ها ودفن بالقصر الجديد (6 وآبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاتى 
المتعيد بالمنستير كان فاضلا ذا أوصاف حميلة وكان شيخ الحصون ق 
وقنه قوم بالدور على الحصون » توق سنة ««” ه ودفن قبلى القضر 
الكبيي (5) + 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صقبارية شسب 
الى قربة أبن سهلون من نواحى صفاقس » كان ذإ أوصاف جميلة يحله 
الزهاد والعباد كأبى اسحاق الحيبئيانى وآأبى اسحاق السيائى وغيرهيا » 
نوق سنة ابم ها بقصر صقياربة ودفن ك0 6( « وآبو عيذ الله محمد 
أبن العباس بن ألوليد الذهلى المعروف بدعدع » كان عالما فقيها بيذهف 
مال > كان ديه لض للدرمة ويلع على مشخييي كني الدب لمم 
ل 0 


0 من الدنيا وأسيابها » توق 
سه تاه )يداع كر محمد بين مشدد وتاج المردف لون 
التاد كان عالا باختلاف أهل المدنة واجتماعهم مهيا موصو قفا بالدين 
والورع والزهد » جرت عليه محنة على يد قاضى الشيعة ابن أبى المنهال » 
توق سنة سه (") + 


9) المالكى : اللمصدر السابق »> ج لاا ص 09 . 

وعياضص : المصدرن السابق د جح م ص كلا ٠‏ 

253 اكالكى * المصير السابق © جه ؟ ص 5976 . 

وعياضص : الصدر السابق » ج م ص 119 5 

9) الخشثى : المصدر السابق سن ١55‏ والمالكى : المصدر السابق 
جه ا صن ١ه؟‏ . 1 

(؟) المالكى ؛ المصدر السابق © جه 5 ص 59 . 

(0) نفسن المصدر © جه ؟ ص 586 وعياض : الصدر السابق ىه ؟ 
صن 5146 . 

ب المالكى : الصكر السابق ؛ ةي ؟! م لمبا؟ 

وعياض : الصدر السابق © على ١‏ ص كه” ٠.‏ 

#) المالكى : المصدر السابق 4 جه ؟ ص 85؟ وعياض : الصينر 
السايق جه 8 ص 7.5 وأبن قفرحون ؛ الكصدر السابق © جه ؟ ص 141 5 


م 


وكان منهم أبو القاسم عبد الوهاب بن نصين المتعيد » كان ممن 
وعيل »؛ له ملاحة فى العباد وحلاوة فى النساك كثير الرباط والسياحة قيل 
أنه مجاب الدعوة + 'نوق سنة وم ه ودفن يباب سلم (1) ٠‏ 

وكان منهى آبو محمد الاوسانى المتعيد ,ها متسثير » كان مشهورأ بالعيادة 
ومن البكاثيين عد ا و ا بق العريى. المتضق 
مذ كور بالخير والدين. والحقائق » من أجلاء عباد جره شيك تاد 
الجزيره يحيون أن يصحبوه ف التويجه ألى الحصون للأرباط ٠‏ توق سئة 
مع سس () + 

وكان منهم أو ميسرة أحمد بن نزاو من الفقهاء العباد المتبتلين الخائفين 
الورعين > كانت له ختدمه كل ليلة فى محرابه » أصابه العمى ق آآخر عمره 
فلم يعرف بذلك أحد الا يوم اجتمع شيوخ آفريقية للخروج مع أبى يزيد 
مخلد ببن كيداد على الميبدين » قيل أثه كان تدان 000 ؛ توق 

من أعل الاجتواد والطاعة » صحب با ميسره أحمد بن تزار وكانت بينهما 
آخوة » ظهرت له برأهين وكرامات ©» نوق سنة بدحبم ء وكان 
أيو الحسن: على بن نصر السومسى + كان شيخحًا صالحا خاضلا ثقة ورعاأ 
واهدا فقيها صادقا فى الحق لاهاب سلمطانا كثير الاجتهاذ ف العبادة يوم 
الليل و نصو م النهار كشير التلاوج والخشوع والتواضع ٠‏ كان زإهدا ق 
ع و و ل ساف فخرج النأس من: 
ا مجعمر اي 0 المتعيد 0 يقصر دوند توق سستة 


(1) الالكى : المصدر السابق © جه ؟ ا ص 5505. 

9) تسن الصدر > جه ؟” ص إن" . 

9 نفمن المصدر 4 لى ١‏ ص آنا . 

(1) تفسن المصدير © سه ؟ ص [5؟ وعياض : الصثر السابق ةي "9 
عن قره 1 ٠.‏ 

(ه) تقين المصفر 4 جا ؟ ص 9.ة؟ ٠‏ 

(5) عياض ٠‏ الصدن السابق 4 1 لوكس 8 

7 اما © الصدر السابق 6 عه # م 424 2 


ب أي اسه 


بوم ه (1) وبشير المتعبد بالمنستير » توق.سنة باب ه (5) وحسن. بن محمد 
الخولانى الكانشى » كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا! بالعلم متعيدا 
مجتهدا ورعا خائفا رقيق القلب كثير المعروف » باع ضياعه كلها وتصدق 
بها » سكن المنستير » نوق سنة #41 هاعن افسع ونسعون سنة ودفن 
بالمنستير () + 

وكان منهم أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسى » توق 
سنة ووم ه () وآبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجرى المتعيد 
توف سئة إؤوس (©) وآبو العباس عبد الله بن أحمد المعروف بالابياتى 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من آهل الصيانة والانقباض » كان 
غذاوٌه نصف حجلة تثرد له فى نصف لخيزه » متحفظا فى طعامه كثير الحمية » 
متواضعا كثير التواضع لبس التليس » نوق سنة «ومم ه () ٠‏ 

وكان منهم أبى سعيد خلفون النوفلى المتوق سنة ومساه (') 
ومحمك بن نظطليف اليزاز الافربقى ا موق سئة وو« اه 0( وأنو العيأاس 
تميم بن أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم + كأن من أل الورع 
والانقباض والاجتهاد » صائلحا فاضلا ناسكا زاهدا ء أغلب آقواله الورع 
والسخاء والروءة أجمع الئاس على خضله قال عنه 0-3 من ولحل آأئة 
كان كو الده خيرا فاضلاً ورعا زاهدا من أهل العلم والصيائة » دخل الأتدلس 
واستوطن قرطية وكانت وفاته سنة حمس ه () , 


وكان منهم أبو الحسن على بن زكريا بن الخصيب المعروف 
باين ذكرون ء طرابلسى »© كان صالحا متعبدا نامسكا ء له فى الفقه والفرائى 
والرقاق مصنفات كثيرة » كان من أهل السياحة ه صحب أباعلبى بن الكاتبي 
الزاهد ا مصرى وسوماعة من النساك وروي عنه كثيرون منهم أدو الحسن 


559 نفسن المصدر © ج لاا ص‎ )١( 

0 تفسن الصدر © الى ]ا ص 597 ٠.‏ 

(9) أبن فرحون *٠‏ المصدن السابق © بج ؟ ص 7 ؟ 8 
وعياض : المصدر السابق 4 بج ص 7و7 . 

(5) الالكى : الصدر السابق ©» جه ؟ ص ٠. 1415٠١‏ 

(©) تقسن المصفن > به لاا ص 5غ ٠.‏ 

٠. 52317 ص‎ ٠ عياض - الملصدر السابق الى‎ ١ 
. 551 الالكي : المصدر السابق » جه ؟ ا ص‎ )0 

(لم) أبن افر حون : المصدر السشابق » جه ؟ ص ..## ٠‏ 

(9) عياض ٠‏ المصدر السابق © ةى ؟ ص 9م . 


ل ل 


القاسى قيل عنه اله من الورعين فى مطعمه ومشريه ومليسه ومكسيه 
ولفظه » توق سنة ٠بحمده )١(‏ * 

وكان متهم آبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من أمصل 
كان من النواحين يمتلىء من دموعه موضعم سجوده حتى تجصرى على 
بالخياط » كان علما ورعا زاهدا فاضلا » دخل الأندلس وسكن الثغر أعواما 
كثيرة وكان منسوبا الى البآى والنجدة ء توق بقرطبة سنة عجوم ه () ٠‏ 

وكأن . أحمد بن حبيب 6 من صالحى آيآمة وعبادها وزهادها « 
كان تاجر! قترك التحارة تشىء بدا من شريك له وخرج الى الاتدلس 
غازيأ مُذكر هناك وسكن الثغر مرابطا حتى توق قسيل سنه ++ ه () ٠‏ 

ولم يخل القرن الخامس الهجرى من الزهاد على الرغي من ميل كثير 
من المغاربة الى التصوف ٠.‏ ومع آله يصعب وضع حدود فارقة بين الزهاد 
أبن محمك بن قلف العروف بان الا سى الذى كان وأسع الروآنة عاما 
بالحديث وعلله ورجاله فقيها أصوليا متكلما ملفا مجيدا ومن الصالحين 
التقين الراهذين الخاثفين »4 من ذوى الاحتهاد عن العياد أالؤزهاد 2 وقبل 
انه مستجاب الدعوة ٠‏ لم يكن قابسيا وائما سمى يذلك لأنه كان له عم 
ضد عمامته على طريقة القاسيين ‏ كان من آهل القيروان وبها توق 
ودفن بباب 'نونس سلة مع ها (”) ء 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عباس الأتصارى المعروف بالخواص 
من فشهاء أفردقية ورواتها ومقدمى فضلاتلها وزهادهأ كان من أصحاب 
1 عمراث الفاسى دأبى معحسمسك بن أبى زنك القيروانى موق سنة 


() ابن فرحون : المصدر السابق » ج ؟ ص 51١‏ وعياض * المصدر 
السابق © جا ؟ ص لاوم 

(؟) عياض : الصدر السابق » جه 4 ص ؟؟ه ٠,‏ 

(9) تفسن المصدير © جه 4 ص 159 ٠.‏ 

25 ابن 'فر حون : المصدر السابق © هج ؟ ص ا١١‏ 5 

(ه) عياض : الصدر السابق ©» جه ؟ ص 115 . 


لس لبك سه 


فق ه )١(‏ ., وآأبو بكر اسماعيل بن عذرة الايدى فقيه فاضل زاهد 
قيروانى من أصحاب أبى محمد بن أبى زيد وطبقته ٠‏ كان الغالب عليه 
ألزهد والعبادة » وقد منه الناس ء, كان يقول بكفر بلى عبيسد 
خاصة الحاكم بأمر الله (9) ٠‏ 

وكأن منهم أبو محمد محرز بن خلف بن أبى رزين التوشى المعروف 
سيدى محرز العابد من مشاهير صلحاء افريقية » كان متقشفا فاضلا 
زاهدا فى الدئيا مجانبا لأهلها وقيل أله مستجاب الدعوة .»+ حرض أهل 
توئس على الثورة ضد باديس أمير افريقية فعزم بادرس على عقاب 
أهلها وهدمها فقزعوا الى شيخهى محرز العابد فدعا على بادرس قأصابته 

وكان منهم أبو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف بن أبى 
الصدق قاضى سبته لنيف وعشرين؛ سة كان فذقيها خيرا خاضلا زاهد! 
متها منتواضها توق سئة م4 ها 9) وأبو عئمأان سحيك بن خلف ألله 
ابن أدربس بن سليمان البصرى المعروف بالرياحى : سبتى +. كان منقضيا 
.زاهدا متبتلا صاحب عفاف وتقشف وعزلة شيم ليلة ونهاره بمسحدم 
بزقاق الخير () ٠‏ 
وكان متهم أبو القاسم أبن أبى ماللك أصله من العرب وكانتك سكناه 
بحهة قلعة بنى حماد ٠‏ كان من أهل ألفقة والورع والزهادة والمروءة 
والخير ٠‏ أوقدم أبن حماد رصولا الئ المعز بن بادسس فقام بالسقارة على 
خير وجه سنة ع4 ه (1) ٠‏ 

وكأن منهم محمد بن عيد الصمد + كان من علماء ونه بالقروان 
يجتتمع أليه خلق يسمع منه » كان يحرض الناس على الشيعة قبل أن 
ينقلب عليهم المعز بن باديس نوق فى الفتنة التى نشبت فى القيروان 
ضد الشيعة نحو سنة ه20 ه (") + 

(1) مقس اللصدر #4 جه ؟ ص ١‏ 1/.. 

(5) تفسن المصدر 4 بج )ا ص ؟الاء. 

9) نفسن المصدر 4 جه 6 ص مالا . 

(؟5) قسن المصدير © جه ) عن !إلا 

الضبى ١‏ بغية اللتمس © جا 1579/41 . 

(0) عياض © الصدذر السابق » جه 4؟ ص إلالا . 

(5) تقسن الصدر © جا ع صن لالز , 

نكن لقسن امعان ادج )عن .يهب 


دا تلم م 


ذوى الشأث من أئمة القيروانت > كأن محن. قأم على حفط مذهب مالك 
والتمكين له » وكان زاهدا فاضلا ديتا يصبر على الدرس والتحصيل ء 
لازم مدينة القيروان بعد خرابها على آيدى الهلالية ومات بها بعد أن 
طال عمره الى سسثة +5 ه (5) ٠‏ 

وكان منهم آبو محمد عبد الله الفحصلى ؛ كان من الفضلاء العباد » 
عر ااي الاي ا ليو ياك 


25000 وا ا ل 1 ا 
وأبن أيه عيدك السلام التونسى 4 دكن بالعباد تتلمسات 0 وأبو الطيب 
سعد يفن احية ,ديف العسنا قي الينوتثى الزاهد » توق سسئة 
'أعه ها © ) ٠‏ 


(!) ثفن امصدر © جك 6 ص الا ء 

والقزوينى : انموذيم الزمان » ص 111 . 

(؟) عياض : المصدر السابق > جح ؟ من الإلا . 

6 أن فرحون * الضن الشابق > كت + عن 8 . 

(؟) ابن العباس : الاعلام بمن حل بقاس من الاعلام ؛ جح لم ص 7958 . 
(ه) عياض : الغنية » ص 11١.‏ . 


287 بنع 
المتصوفة قى بلاد المفوب حتى نهاية الفرن الخامس الهمجرى : 
تطور الزهد فى بلاد المغرب منؤديا الى التصوف على نحو مأ حدث 
قَ المشرضق الاسلامى 3 وكما أنه لع يكن من اليسير نخد بك بداية قاطعة 
لبدء التصوف قف المشرق الاسلامى فادث تنحديد مثل هذه البدابة للتصوف 
ف بلاد المغرب آشد صعوبة وأبعد متالا * 
وترجع صعوبة اتحديد بداية قاطعة لظلهور التصوف ف بلاد المغرب 
الى عدة عوامل ؛ منها اختلاط المتصوفة بالوهاد اختلاطا شديدا! فى بلاد 
المغرب وقت ظهور التصوف فيها + واسمرار نواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوف وتشقابه كثير من أنشطة الزهاد والمتصوفة المغاربة الأوائل 
وحركتهم فى الحياة المغربية جنبا الى جنب مما ,يجعل من العسير التمييز 
بينهم فى كثير من الأحيان لاسيما وأن المغاربة كانوا ستخدمون مسميات 
واحدة للدلالة على كل من الزهاد والملاصوفة وقتذاك » فكانوا يطلقون .- 
على سبيل المثال ‏ مسمى العباد على الفريقين معا » وينمتوهم بكثير 
مخ الصفات المشتركة كالصلاح والورع والاجتهاد قَ العبادة 0 تل 
ويسبغون الولاية على ثفر من الفريقين دون تفرقة مما بجعل من الصعوبة 
بمكان اتخاذ هذه المرتبة أساسا للتفرقة بين الفريقين فى كثير من الأحيان » 
فعلى سبيل المثال » لا تكاد نميز عايد! مثل أبى سئان زيد بن سئان 
الاسدى هل هو من الزرهاد أم المتصوفة فقد وصف أنه كان ذكيا كيتا 
زاهد! ورعاأ وليأ من أولياء الله تعالى 4 ووصف أبو عدّمان الحزيرى 
بآنه كأن ولبأ من أولياء الله نعا لى 0( 95 ولولا أنتأ سيد نأ لبعض من 
أسبغت عليهم الولابة أوصافا أخرى تلحقهم بالمتصوفة لكان من العسير 
جدا التعرف على كثير من متصوقة المغرب ممن أدخلناهمم فى عناد 
المتصوفة ولظل آأمرهم يختلط علينا ويصعب تصنيفهم بين المتصوفة ٠‏ 
ولم تكن الولاية . التى هى من مرائب الصوفية ‏ هى التى تسبغ 
وحدها على بعض الزعاد وائما كان يسبغ على البعض منهم مراتب صوفية 
على الرغم من آنهم لم يكونوا من المتصوفة + فقد أطلقت الوتدية على 
البهلول بن راشد مع أنه كان زاهدا ولم يكن متصوقا » 
وزأد من صعوبة الثمييز بين الزهاد والمتصوخة أن المصادر المغردية 
قلما نشي فى تناولها لتلك الفترة ‏ الى مسمى الصوق أو نذكر شيئا 
0 الدباغ : المصدر السابق > عه ؟ ص ١.‏ . 
() اللمالكى : المصنر السابق > جه ١‏ ص ##” , 


سد أ مد 


ع عنتوف» العاة لأاعنينا اق لسن الصوك كان مالو كاليقيتر كا بي 
كثير من الزهاد وبين المتصوفة مما يجعل من الصعب الركون الى لبس 
الصوف فى التمييز بين الفريقين الا حينما يشار الى لبس المرقعة التى 
كان الملتصوفة يختصون بها دون الزهاد أو شار الى جية الصوف التى 
قد 'تكون أدل على الزهاد أكثر من دلالتها على المتصوفة + 

لعن الاشارة أحيانا الى التنسك والنساك كانت تفيد فى التمييز 
بين بعض المتصوفة والزهاد » فقد لوحظل أن المتصوخة كانوا أكثر من 
وصف بالتنسك بين العياد فى بلاد المغرب مما جعلنا نستعين بهذه الصمة 
أحيانا فى التمييز بين المتصوفة والزهاد على الرغم من اطلاق هذا الوصضف 
أحيانا على قلة من الزهاد مثل أاسماعيل بن عبيد الأنصارى الذى وصفه 
سعيد بن المسيب بآته تنسك نسك العجم.ء 

الا أنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات ‏ يمكن القول أن بداية 
التصوف بق بلاد المغرب الاسلامى لم تتآخر كثيرا عن مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى ٠‏ اذ اتسعت ماهية الزهد فى المغرب ندريجيا تنيجة التصاعد 
الذى آلم بالظروف والعوامل التى نشاآ عنها الزهد فى تلك التواحى » 
ومن ثم تصاعد الزهد بدوره منؤديا الى التصوف فى بلاد المغرب على 
نحو كبير الشيه بمأ حدث ف المشرق الاسلامى ٠‏ ويلوح هذا التصاعد 
التدريجى فى الأفق المغربى منذ نهابة القرن الثاني المحرى مواكبا مثيله 
فى المشرق الاسلامى ء فقد وصف بعض عباد المغرب الذين ينتمون الى 
القرن الثانى المحرى بأوصاف تجعلهم أقرب إلى المتصوفة من الزهاد ٠‏ 
فلم يكن, البهلول بن راشد وحده هو الذى أسبغت عليه الوتدية احدئ 
مرأائب الصوفية وائما أسغت على أبى خقصى عر سن عيك إزله اتفتال 
مرتبة « البدلية » اذ وصف بأنه من الأبدال من الأصفياء المجتبين وآنه 
مارئى ضاحكا ولا مضطحعا ولا آكلا سميا حتى ماثك وكان يقول 
« اللهم ان كنت تعلم أننى اعبدك حبا لك وشوقا الى رؤية وجهك الكريم 
فى الجنة فأبحنيه مرة فى الجنة واصنع بى هأ شئت © )١(‏ وهذا مذهب 
فى الحب والشوق الى الله قد لا يرقى الى ما كانت تذهب أليه رابعة 
العدوية فى العشق الالمى ولكنه يذكرنا به ويورده الى الخاطر + كما أسبغت 
مرتبة « البدلية » أيضا على أبى يزيد رباح بن يزيد اللخمى الذى وصف 

(1) المالكى : المصدير السايق » لى ١‏ اص /9ا19 2 والدياغ : الصدر 
الساءق 2 جه !أ ص 5ه5؟ . 


كك 


بأنك كان من الابدال صالحا فاضلا زاهد! مستحابا مشهور! يذلك وكان 
اران ل ا و د ب ع 0 
سئة با؟إ! ها ء وذاع 2 من يزبك حتى الخرآاس_أن كسد 6 
وظل أهمل الدري: تعيك 6 زورون 5 58 د ات 
ويتبركون به (1) ٠‏ 


ووصف أبو عيسى مروان بن عيد الرحمن اليحصبى الملقب بسكر 
الناظرين أنه كان تاسكا 6 وقد كان أبنو عبني هذا من أوائل العياد 
المغاربة من تمس طبقة البهلول بن واشد () وكأن من. تفس الطبقة 
الى اسان رس ف عد الل للف النانيك () وصف بأنه تخلى عن 
الدنيا وتجرد منها وسلك طريق أهل الصدق فى الانفطاع الى الله عن وجل 
وكان كثير السياحة والتغعرب عن الأوطان ٠‏ رحل الى ل ومسسكن 
جبل اللكام بالشام وصحب الايدال 0( 5 وكان من تفسن الطيقة أبو على 
شقران بن على المتوق سنة كمؤ ه الذى وصف باأته كان أوحد زمأله 
عبادة وزهدا و حسن معأملة لله وكثرة كرامات وهو أستاذ ذىئى التون 
الاخميمى المصرى المتصوف المشهور ٠.‏ ومن اللملاحظ فى أقواله التى 
علمها لذى النون تصاعدا بالزهد وأقترابا به من التصوف » فقد كان من 
'تعاليمه ايأو لى لذى النون « لا تحب الداثيأ وعد الفقر غنى والبلاء من 
الله ع وجل نعمة وال ملم عطاء والوحدة مع الله آنسا والذل عز! والماهاة 
خطا والاياس عقلة والطاعة حرفة والتوكل معاشأ والله عز وحل لعل 
شىء عدة » ثم قأل له بعد ذلك « باذا النون » من توكل استغنى ومن 
لم نتق تعب ومن شكر كوفق ومن رضى صوفى والنظر الى الظلمة آفة 


(!) أبى العرب : المصدن السابق » ص 1١8‏ ؛ والالكى : الصدر 
اللا 6 عه ]اصن + 

والدباغ : الصدر السابق 4 ج إ صصص 9مغ8 ل 51# , 

) آبو العرب : اللمصدر السابق ©» ص 154 والالكى : المصدر 
السايق » جه ١‏ صصص 154 -1590 , 

والدباغ : المصدر السابق 0 - اص 6 . 
عن ذلك كثيرا 5 

(4 المالكى : المصدر السابق 4 ةج ١‏ ص 519 والدباغ : المصدر السابق» 

جح ؟ ص ؟59؟ ,م 


م ققدت 


التحقيق والهجر لهم أول الطريق » 0 وبمثل هذا القول كان شقران 
أقرب الى المتصوفة مثه الى الزهاد 3 وكانت تعاليمة 50 فيمأ لباق اله 
هى الأساس الذى بنى عليه ذو النون فيما بعد مذهبه فى الصوف ٠‏ 


وسواء اعتبرنا ذلك بدابة للتصوف فى بلاد المغرب أو محرد أرهاصة 
به فاته يطالمنا آول تلقيب لمغربى يسكن بلاد الغرب بلقب الصوفى فى 
ترجمة أبى سليمان داود بن يحيى الصوق المتوق سنة 49؟ ه ؛. ووصف 
بأله كان ثقة مأمونا صالحا فقير! لم تكن له رحلة الى المشرق () ومن 
ثم فان 'نصوفه لم يكن تتيجة رحلة الى المشرق انصل فيها بالمتصوفة 
المشارقة وأخد عنهم التصوف > وآأتما كان 'تصوفه مغر بأ محليأ سك 
على الساحة المغربية ومما عليها بفعل عوامل مغربية محلية ومن ثم يمكن 
اعتباره بداية حاسمة للتصوف المغربى اذا لم تكن هناك بداية قبل ذلك ٠‏ 
لكئنا لا نستطيع أن نسهب كثيرا فى الحديث عن هذه البداية التى 
حددناها » وبرجم ذلك بصفة أساسية الى تحاهل الصادر المغربية لتلك 
البداية وعدم الالتفات اليها آو التنبه لها » وئولا الترجمة الموجرة جدا. 
وريما العارضة لأبى سليمان داود بن يحيى الصوفى والتى ذكرها 
آبو العرب تميم فى طيقاته لما أمكننا استنتاج شيىء عن هذه البداية 
ولا 'تحدد يدها +٠‏ 

وبناء على ما تقدم » يمكن. القول ان بدابة ظهور التصوف فى بلاد 
المغرب الاسلامى كانت فى التصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
وهى بداية لا تتآخر كثيرا عن بدابة التصوف ف المشرق الاسلامى 
ولا 'تتمدى بضعة عقود معدودة 'تتناسب زمشما مم تأر الفتسح الاسلامهى 
لبلاد المغرب عن الفتح الاسلامى فى المشرق خآصة عن العراق التى 
التى شهدت ظهور أول تلقيب بالصوق مفردا أو عن مصر التى شهدت 
آول تلقيب لجماعة بالصوفية ٠‏ ويسكن القول ان المدة التى استعرقها 
'تصاعد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب تقرب من مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى » ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل من الزهد والتصوف 
تيارا عاما تظهر بوادره ف المشرق ثم تهب رباحه على بلاد المغرب ليعم 
بذلك العام الاسلامى كله ء 

(1) اللمالكى : المصدر السابق ©» ج 1 » صصص #15 ب-519 ٠‏ 


والدباغ : امصدر السابق ©» ج [ 4# صصص الا ب 6قم؟ ٠.‏ 


2 + 


نقد كان ظهور التصورف فى بلاد المغرب تتيحة لازمة للتصساعد 
الذى حدث للعوامل المسببة للزهد فى بلاد المغرب من قبل » أذ كثرت 
رحلات العباد المغارية الى المشرق حتى قل أن بوجد بينهم من لم تكن 
رحلة » واذا كان هنؤلاء العباد قد التقوا بالزهاد المشارقة. أول الأمر 
قانهم لم يليثوا أن التقوا بالمنتصوفة بعد ظهورهم بالمشرق ٠‏ وأآخذوا عنهم 
مثلما كانوا يأخذون عن الزهاد من قبل فموسى بن معاوية الصمادحى - 
على سبيل المثال ‏ كان من العباد المغارية المتقدمين » نوق سنة ه55 ها» 
لقى بالمشرق وكيع بن الحراحم والفضيل بن عياض وأبا معاوية الضرير » 
بل اله رحل إلى خراسان فى طاب رجل خراسانى ذكر له ٠ )١(‏ وكان 
آبى سليمان ربيع بن عبد الله الناسك القيروانى كثير السياحة والتغرب 
عن الأوطاث » رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب 
الأبدال وتوق بدمشق () +. كما رحل الى المشرق أيضا أبو عبد الله 
المغربى السومى المتوق سنة ولام ها » وصف بأنه كان أآحد الأوتاد 
متتحردا عين: الدئيا زاهدا فيها دانم الأسغار على التحر بد والتوكل وصحب 
فى المشرق على بن رزين ولقى آبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشسهور 
بسكة وتتلمذ عليه الصوفيان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شسيبان 
وكان الخواص من أقران الجنيد سيد طائفة الصوفية + وتوف سلسنة 


ورحل الى المشرق أيشا أبو هارون الأندسى الذى كان متصوفا 
دغرييا اتتحل مذهب التصوف ولسين مرقعة الصوف ووصيفة حماس 
ابن مروان بيأنه من الابدال تأسى بأهل الصفة (©) وكان أبو هارون 


. 76 المباغ : المصدر السابق ؛ جه لاا ص‎ )١( 

(؟) المالكى 2 المصدر السابق + جه 1 ص 159 والعمرى ؛ مسيألك 
الايصار ف مماألكت الأامصان © سح لقم ص ه.ا , 

(9) الدباغ : المصدر السابق > جة 7 عرص 0 ب لإلم؟ والسلمى : 
حلية الاولياء > جا .أ اص ونام , 

(5) لمالكى : المصدر السابق 4 جه [ ص لازم . 


ا وت 
لانن ايدان امون رامنا مو قناعيي الا ويتتن. ارين ماين 
حيث لقيه هناك أبو عقال غلبون المتصوب القيروانى الذي زجد في الدنيا 
بعد طول لهو فيها ومجون الى أن تاب وتنسك فلحق بأبى هارون الاندلسى 
وصبحبه هددة فى ممارس صفاقس. ثم ارتحلا سوريا الى المشرق فبكانت 
هناك لأبى عقال رياضات ومحارس مرتديا مرقعة الصوف ثم لزم الحرم 
المكى الى أن توف فيه ساجدا خلف مقام ابراهيم سنة 9و ه (0 ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضأ أبو عبد الله محمد بن أبى حميد 
السومى المستجاب » لقى هناك هشام بن عمار وأحمد بن أبى الحوارى 
الذى يضعه السلمى ف الطبقة الآولى من الصوفية ٠‏ وقد وصف ابن أبى 
حميد السومى بأنه عظيم القدر كبير الأن من الآبدال توق سسنة 
سروم ه (؟) .٠‏ كما رحل الى المشرق أيضا محمد بن طيب المصرى المتعيد 
يسومة » وصحب هناك أبا سعيد أحمد بن عسى الخراز المتوق سلتة 
بام ه والذى كان من. كيار صوقية بغداد ع ويضعه السلمى 
فى الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الى المشرق أيضا آبو السرى وآصل 
المتعبد بقصر نبصة وصحب هناك جماعة من المنقطعين الى الله عز وجل ()+ 
كما رحل الى المشرق أيضا أبو القاسم المغربى تلميذ أبى بكر بن سعدان 
الذى كان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين التورى () » وكان آبو القاسى 


(1) المالكى : المصدر السايق » ى !إ ص /الاه والدباغ : المصدر السابق» 
سح ؟ 6 كن عو 118 ا ٠. ١‏ 

(؟) المالكى : المصبر السابق »> ىه ؟ ص ٠‏ والدباغ : المصدر السابق 
سس !! ص صن .0 16 . ببدو أثنا أصيم لدينا ثلآثة أشخاص تسمى 

يأبى عبف الله السوسى كان أحدهم ينتسببه الى سوسة فيما 

الم لتسمسينا الاخران الى السسوس بالكرب الاقصى وكان ألجدهم زاهد! سيق ل 
طعنه البملول بن واشت يينها كان الاخزان من القضوقة توق اأخدعها 
سمه كآثا؟ هاه وكأن من الاوقاد ديثما كان الاخخشر عن الابدأل وتوق سمئة 
1 هاء 8 
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وهو القائل 9 التصوف استقامة الأحوال مم الحق » (1) « 


وكان ممن رحل الى الشرق بو الخير الأقطع التينيانى الذى سكن, 
التينيات » قرية تقع قرب المصيصة على ساحل الشام فنسب اليها » صحب 
آبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشهور وغيره من مشامخ الصوفية » وكان 
أبو الخير التينياتى (وحد زمانه فى طريقة التوكل حتى توق فق سسنة 
نيف وآر بعين وثلثمائة (5) ٠‏ 


وكانانى عد اله ميديو تعد الله الحقارى: ذقها تدكا من الساد 
الزاهدين الريدين المتوكلين السائحين » ساح فى اليلدأن وتعرب عن الذوطان 
وحج حججا كثيرة وأقام بالمشرق عدة سنين () » كذلك كان أبو القاسم 
الحسسن بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء المؤثرين 
المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغريب عن الأوطان (؟) ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضا آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى » 
كان من قرية من قرى القيروان تدعى كركنت » صحب عدذا من أنجلاء 
مشايخ الصوفية مثل أبى على الكانب المتوق سنة شيف وأربعين وتلثمائة 
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ومثل حبيب المغربى وأبى عمرى الزجاجى والنهر جورى وغيرهم » وكان 
أنو عثماث ال مغر بى أوحد طريقته » آقام بأنحرم مذدة غيى قصيرة وكائن 
شيحه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سئة يم ه () + 

هكذ! كان العباد المغاربة يلتقون برجال التصوف فى المشرق » واذا كان 
بعضهم قد مكث فى المشرق وأقام به حتى توفى فان بعضهم الآخر قد عاد 
الى المعرب يحمل علوم الصوفية ويتأسى بطريقهم وينتحل مذاهيهم وكانوا 
بعد عودتهم لا يآلون جهدا فى نشر ذلك فى أهل المغرب مما كان له أثر 
يبارز فى اتتشار التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 

وكان بعض متصوفة المشرق فدون من جانيهم الى يلاد المغرب 
للتحوال حنيا آخر وللاقامة حينا آخر » فقد جاء الى أفريقية ذو التون 
الاخميمى المصرى الصوف الأشهر وأخذ عن شقرآن () ولعله بث بعض 
آرائه بين المغاربة ٠‏ كما قدم من المشرق الى المغرب أبو عبد الله الصبيحجى 
البصرى الذى يضعه السلمى ف الطبقة الثالثة من المتصوفة التى ضمنها 
أبى محمد الجريرى والحلاج ء وقد أخرج أهل البصرة أيا عبد الله الصبيحجى 
من مدينتهىم فتوجه الى بلاد المغرب واستوطن السوس حتى توف هناك ء 
تداولها الصوفية () ٠‏ ويبدو أن كثيرين غيرهما من المتصوفة قد قدمنوا 
الى بلاد المغرب لكن المصادر المغربية لم تهتم كثيرا يذكر الوافدين من 
المتصوخفة المشارقة الى بلاد المغرب اذ كان جل أهثمامها شصب على المغارية 
الم 'تحلين ال المشرق لكنه منى. المحتمل قدوم أعداد من المتصوفة المشارقة 
الى المغرب وأنهم بثوا فى المغاربة كثيرا من آرائهم مما كان له أثره فى نشر 
التصوف فى بلاد المغرب » 

وكانت للأاحوال السياسية والانوتماعية فى بلاد المغرب فى القرنين الثانى 
والثالث الهحريين آثرها فق تنصعيد نزعة ألزهد وصولا بها الى التصوف 
فقد ازداد الأضطرآب السياسى نتبحة الفتنة المغربية التى الجتاحت بلاد 
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د اوقا 


المغرب فى عصر الولاة » وعلى الرغم من هدوء الأحوال نسبيا مع قيسام 
الدوبلات المستقلة ىق فاس وتاهرت و سحلماسة وأفرشية إلا إن هذه 
بالاندلاع فيما بينها من حين لآخر » ليس فقط بسيب خلافاتها المذهبية 
الثائمة بين العلويين فى قاس والخوارج بفرعيهم ى ثيهمرت وسجلماسة 
وافريقية الأغلبية السنية وائما أيضا لقيام هذه الدويلات فى واقم الأمر 
على عصبيات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى أو يضم قبائل متقاربة 
كانت كل منها تتوق دائما الى أن تعلو على سائر القبائل المغربية أو أن 
كنال منها ثاراتها مما أدى الى تفاقم الاضطراب السياسى والأمنى وآثار 
خوف كثر م المغارية ممن استمعوأ لأراء المتصوفة وتأثرو! به خفلاذوا 
بالتصوف ليحدو! قبه الطمائينة والتحاة من وبلاث هذه القلاقل التى 


تتهددهم دائما + 
ولم يقتصر التنافس بين دويلات المثرب المستقلة على المجال السياسى 


وائمأ كان بيئها فوع من التنافس الحضارى لم طبث أن أدى الى اتغماس 
حواضر هذم الدويلات . خاصة الأغالية سا قى نوع من الترف والبذخ 
خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة فى تلك الدويلات » وكان لذلك الترف 
والبذخ رد فعل سأاخط لدى عض المغارية الذين آثرو! الزهد أو مالو! 
الو التصوف كنوع من الأعراض عن الدنيا وعرضها الزائل مثلما فمل 
أبو عقال غلبون الذى كأن من أبناء البيث الأغلبى وتشآ فى رفاهية عظيمة 
وكان شديد العبث والجون حتى قيل انه كان بحضر حفلات النساء 
متخفيا ف زى النساء » فلما أنعم الله عليه بالتوبة نزع الى التصوف 
وخاح الديا وليبس مرقعة الصوف وصحب أيا هارون الأندلسى المتصوف 
هناك رياضات وسياحات ولزم الحرم الى توق ساجدا خلف المقام سنة 
حرم كك 


وربما كان من أسباب تصعيد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب 

هو ما حظى به العباد والزهاد من 'نقدس العامة لمم واضفائهم الولاية 

على بعضهم مما كان سببا ف ايغال بعض الزهاد فى نرعة الرهد وقرنوا 

الؤبادة الكمية التى تتسم بها العيادة عند الزهاد بالزيادة النوعية التى 

تحول الزهد الى تصوف ألملا فى أن يزداد قدرهم فى فوس العامة 
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ومكتسيوا لديهم صفة الولاية وكانوا فى سبيل ذلك سعون الى لقاء 
الصوفية ولا يكتفون بالأخذ عنهم بل شيعون ذلك بين مواطنيهم حتى 
هذيع صيتهم ويتناقل الناس اخبارهم فيفد اليهم .المريدون ء مشال ذلك 
ما ذكره موسى بن معاوية الصمادحى آنه رحل من القيرؤان لا يظن أنه 
سات احم من القلول ين راشك حتى لعن وكيم بن الخراح تن وجل 
الى مكة لا بظن آنه سيلقى أخشع من وكيع حتى لقى الفضيل بن عياض 
ثم ذكر له رجل فى خراسان فرحل اليه : فلما سأله الخراساتى عمن لقى 
ذكر له أنه لقى الفضيل وو ليع وأبا معاوية الضرير فقال .له الخراسائى : 
لقيت خلانا وخلانا ٠ )١(‏ واذا ن مومى لم يصرح أنه كان يريد قول ذلك 
قعلا قان الرواية تدل على سعى غيره الى شىء من ذلك ٠‏ 

وكان البعض ستهويه تبجيل العامة اياهم فيتحدثون عن رياضاتهم 
ومجاهداتهم وسياحاتهم ولا شكرون م يلم بعه الناس عن كراماتهي 5 
تهذا آبو السرع اقل التقيد يعي ننصة شول: عن “بيه 4 كيت 
أجوب فى الغرب فاذا ضللت الطريق آنت.الوحوش والسباع وغيرها 
قمشى بين يدى تهمدينى الى الطريق فآمقى عليها (') وهذا آبو يزيد رياح 
أبن يزيد اللخمى يفول أيضا عن تفسه : « وضت تفسى على ترك المااثم 
حولا بعد حول حتى طبطبتها ورضت لسائى على ترك ما لاا يعلينى فبعد 
لخمس عشرة سنة طيطبته »6 + وكان التاس شيعون عنه آنه كانت له 
قربة مملوءة بالماء لكنه أتى فيها بكرامة ى تحويل الماء الى لبن ثم 
تحويل اللين إلى ماء مرة أخرى ء فقال له اليهلول بن رأشد » با أبا يزيد » 
ان الناس قد أكثروا عليك فى قصة اللبن. فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالله ان لى اثنى عشرة سنة ما خفت أخدا الا الله عز وجل () ومكذا 
كان بعض المتصوفة بروجون لنزعتهم بما تحدثون به عن رياضاتهم 
وكراماتهم » ولا شك أن حدثا مثل هذا كان مدهو ق عدد من العامة 
وكان له آثره فى اقبال المغاربة على التصوفه والتصوفة ٠‏ 

مما سبق يتبين لنا أن التصوف ظهر فى بلاد المغرب من خلال اتجاهين : 
أحد هما مشر قى واففك والآخر مغر فى محلى متصاعد » وقد أدى تضافر 
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الانجاهان وتعاونهما على اتتشار التصوف فق لاد المغربا اتتشسارة 
واسعا ساعد على ذلك أن دور الختصوفة فى الحياة المثربية لم يكن يقل 
إدجابية عن دور الؤخهماد فيها وتنوعت حراكة المنصوفة على الساحة المغرسة 
مما كان له كبير الأثر فى أقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة ٠‏ 
دور الانصوفة فى الحباة الغربية : 

كان التصوواف الدى عركته بلات المغرب الاسلامى مند طهوره حي 
أواخر القرن الخامس الهجرى تصوفا فرديا لم تنتظمه بعد تلك الجماعات 
الصوفية المنظمة المعروفة أصطلاحا باسم الطرق الصوفية وكان أكثر 
ما عرف من تنظيم للتصوف حتى لهاية هذه لفترة هو التفاف بعض 
المريدين أو التلاميد حول أحد شيو التصوفه للتلقى عنه أو التبرك 
به دوت أن ننشآ حول أحد من الشيوخ أى جماعة ه جماعات المعاشرة 
الأخوانية المعروقة باسم الطرق الصوفية 4ه فحنى هذا الوقت . أواخر 
الفرن الخامس المجرى ‏ لم تكن قد عرفت بعد فى بلاد المغرب الاسلامى 
واذا كان للبعض من: كبار المشايخ سبيلا خاصا فى التصوف فان أحدا 
منهم لم بكن قد أنشآ بعد آى طريقة صوفية كتلك الطرق التى عرفت 
فينا بعد فى بلاد المغرب ف القرن السادس المجرى ٠‏ 

٠واذا‏ كان التصوف فى بلاد المغرب حتذاك تنصوخا فرديا من «جانب » 
فانه من جانب آخر لم يكن تصوفا سلبيا وائما كان تصوفا ايجابيا 
ذو سحركة فعالة ومؤثرة وشديدة الالتصاق بالحياة العامة المغربية ٠)‏ 
وتعددت جوانبي هذه الحركة الادجاية الفعالة وتنوعت أنشطة المتصوفة 
المغاربة تنوعا شديدا ومؤثرا هما ساعد على إقبال المغاربة على المتصوفة 
وتقبلهم التصوف ويمكتنا تتتبع بعض جوائبي هذه الحركة النشسيطة 
فيفاً يلى : 

: مجالس العلم. وحلقات السماع‎ ١ 
من المالكية قلم بنشا بينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة تقور كبير ولم‎ 
نعرف بلاد المغرب ؟نذاك مثل ذلك النزاع المشهور المحتدم بين العقهاء‎ 


العبيدى » ص لا . 1 


|00 تك 


والتصوفة فى المشرق والذى أدى الى أن يساق الى المحكمة؛ بعض المتصوفة 
مثل ذى النون والحلاج وغيرهما (") ٠‏ 


وكان لكثير من المتصوفة المغاربة الفقهاء متهم والمحدثين حلقات علم 
طتفه فيها الدارسون حولهم ويتعلم فيها آهل المغرب أمور دينهم وشىء 
من علوم التصوف ٠‏ فعلى سبيل المثال » كان لأبى سنان زيد بن سنان 
طلابي يدرسون عليه العلم وكان رثر فيهم .بشدة تواضعه الذى بلغ 
أنه كان يبحمل خبزه على بده الى الفرن فيراوده الظلبة على آن يحملوا 
له الخبز الى الفرن فيآبى الا أن بحمله بنفسه (') ؛ وكان لحماس بن مروان 
الناسك حلقة على يعلم فيها الفقه » دخل عليه فيها ذات يوم آبو هاروث 
انآ ندلمى مرتديا مرقعة الصوق فقام له حماس احتراما وآجلسه ق موضعه 
وحول وحهه أليه فجلس أبو هارون معه ساعة ثم خرج فقام. حماس معه », 
سال الطلية استاذهم عن هذا الأرجل الذى كام له وأجلسه موضعة 6 
ققال لهم وماس ف مرواث : هدذأ أبنو هاروت الأندلسى من الذبدال 4 ٠‏ 


وكان جبلة بن حمود فقيها يرابط بقصر الطوب حينا ويقوم الى 
القيروان حينا آخر فيعقد فيها مجلس العلم ويسمع منه النأس » واعتاد 
أن يلقى فى مجلسه كل يوم جمعه بعض الرقائق (5) ٠‏ وكان جبلة.لا يهتم 
مشىء من الثياب الا ما يستر عورته. حتى آنه. خرج على الطلاب يوما فى 
خرق ببالية كآن ثيابه أكلها الجراد ققوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
يثلاثة أرباع درهم فقط (7) ٠‏ 


وكان حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم ويصر 
بالرقائق .)١(‏ وكان لربيع القطان حلقة يلقى فيها ما تعلمه على كبار الصوفية 


)١9‏ بحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية » ص 
#و؟ مع أن هويدى يصدر حكمة أعلاه على فترة لاحقة ألا أن هم! الحكم 
يصدق أيضا على الفترة موضوع البحث ومن ثم ألبتناه ء 
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ق وقنه مثل أبى الحسن على بن سهل الد نورى وأبى على الكاقيه 
وأبى على الروذبارى وغيرهم ٠‏ 

وكان ربيع القطان سان آهل افرقية فى وقته فى على التصوف ه 
أشاد به أبو على الكاتب ونوه سرعة ارتقائه لأعلى درجات هذ! 
العلم (') + 

. وكان لأبى مالك الدباغ حلقة يجتمع فيها أصحابه لتدارس 
الباطن ( التصوف ) خاذآ ألشتلنهوا [6 نثى + قام أبو مالك إلى حلقة رتبع 
القطان فيجثى بين يديه ويسآله عما يريد () ٠‏ 

فى مثل هذه الحلقات والمجالس كان يدرس علم التصوف وتنشد 
الرقا بق فكانت هذه الحلقات والمجالس تحتذب أعداد! غفيرة عير أعل 
المغرب ممن كانت لارقائق والأذكار تسستهو يهم وكان لذلك _ بلا شك ب 


؟ ‏ التتصعى كظالم الحكام : 

كان بعض الصوفية المثاربة بمثابة الملاذ الذى يلوذ به المظاليي من 
ا مغرب ليستعيثو! بهم على دقعم مظالم الحكام وآذاهم مثلهم فى ذلك 
مثل الزهاد الذين كانوا ينخرطون واياهم فى عداد العباد » فعلى سبيل 
المثال جاء رجل ألى رباح بن يزيد يشكو اليه سعيد بن لبيد كبير رجال 
يزيد بن حاتم آمير أفريقية فى وقته » وقال الشاكى لرباح أن سعد .بن لبيد 
أخذ منه جارية له » فآخذ رباح بن يزيد عصاه وانطلق مع الرجل الشاكى 
الى دار سعيد بن لبيك فآمره برد الحارية الى سسنيدها فنزل سعيد على 
أمره وقام برد الجارية () + وكان حماس بن مروان لا يهاب فى الحق 
أحدا من النأس ولا بدارية حتى أدى به ذلك الى أن تعأديه أبن الصاح 
صاحب البريد وكبير رجالات زبادة الله الثالك آخر آمراء الأغالبة 89) ٠‏ 


(4) ألتالكى : الصدىر السابق » جه لا ص 759 وعياض : المصغر 
السابق » جاه صص 4 "١.١‏ لا!!؟ , 

(؟) عياض : الصدر السابق » ج ماص 1١خ ٠‏ 

(9) إلالكى : المصدر السابق 4 بج أ ص 8.” .' 

(5) عياض : الصدر السابق جاه ص "ال ٠‏ 


سد 19 سد 


وكان أبى «جعفر القمودى يدفع الظلم عمن يلجا اليه من المتضررين من 
محمد بن أبى حميد السومى لا يتوانى عن التصدى لظالم الحكام 
فقد تصدى لابراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخريب سسوسه 
وانداء أهلها لكن ابن أبى حميد وعظه وئهاه عن الغاذ ما عزم عليه فتاثر 
ابراهيم بن أحمد الأغلبى من كلامة حتى بكى ثم قل عائدا الى !اقيروان 
دون أن بسن نئوسة لو اجن من اهلها سوه 0ه 

هكذا كان للمتصونة المغاربة دور أيحابى فى مساندة آهليهم ضد 
كبيرة فى قلوب العامة ورهية الحكام أن اعتقادا منهم ف أنهم مستتحأ بو 
الدعاء وكان لذلك آثره فى اقبال المغاربة على المتصوفة وميلهم الى 
التشتو ف + 


؟ - المرابطة والدافاع عن الكسلمين : 
كان كثير من الختصوفة مسسكتون الرباطات حرسا على المسلمين ودفاعا 
ضد اغارات الروم المفاجئة وقد كان دورهم فى الرباط امتداد 
لدور الزهاد ومشاركة لهى > فقد كأن أبو هارون الأندلسى يرايط بقصر 
الطوب () وكان أبو السرى واصل بن عبد الله الحسى برابط بقصر حمة 
الذى عرف فيبا بعد بقصر الرباط بالمهدية وأبو السرى وأصلل 
انلتيصى ررابط بقصر ثيصه المرايط وهو الحصن الذى عرف فيما بسد 
بالديماس (8) وكان آبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى يرابط بقصر 
الطوب (0) » 
وكانت حياة المزابطين من المتصوفة لا تختلف كثيرا عن حياة اخوانهم من 
الزهاد مما جعل الكتاب يخلطون بينهم وان كان ذلك يدعو الى القول 
بآن المتصوفة المرابطة: ى محارس الساحل المغربى ثبتون أن التصوف 


(1) المالكى : الصدر السابق هي ؟ صصص "9؟"” د 958" . 
(؟) تفن المصكر » جالا 4 ص 0.58 

(9) المالكى > الصفر السابق © جه اا ص 159 . 

(4؟) نفس الصدر © جه (إاص ه(أء 

(ه) نفس الصدر» ج ؟ ص 18 . 


7 01 كت 


المغربى كان أول أمرم ايجابيا وكان للمتصوقة المغاربة دورهم الفمال 
في الحياة المغربية مما كان له أثره للحسن فى تفوس المغارية وحسن: رأيهم 
فى التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبالهم عليه على النحى الذى جمل 
؟ ب مقاومة الشيعة العبيدية : 

المغربية ذلك الدور الهام الذى قاموا به فى التصدى للشيعة العبيدية 
ومقاو متهم مقاومة نشبه مقاومة الزهاد للتشيع ولا تقل اهمية عن دور 
المألكة المغى بية ف يلك المقاومة الو انحرط فشهأ المألكية والؤصاد 
والمتصوفة من أهل المغرب + 


وعلى الرغم من قول بعض المؤرخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشيع » فان التصوف المغربى فى الفترة التى يتناولها البحث لم ,يكن 
منه وبين التشيع العبيدى ( الاسماعيلى ) صلة الا العداء والمقٍاومة الشديدة 
التى كان المتصوفة يقاومونها للتشيع لعبيدى + ولم .يكن. ذلك العداء 
راجع فقط إلى اتباع غالبية المتصوفة المغارية للمذهب المالكى له واثئما 
كان يرجم أيضا الى أن التصوف المغربى رغم ظهوره من اتجاهين 
أحدهما مشرقى وافد والآخر مغربي محلى فان هذا التصوف لم يلبث 
أن اصطبغ بصبجة مغربية خالصة جعلتم مته ثيارا مغربيا خالصا وجرء 
ا تحر هن فعأليات الحياة المغرسة ومقومأ من مقومات (أشعخصية 
المغربية + وكانت الصلة وطيدة بين هذا التصوف المغربى وبين الثيار 
السنى لا تمكر صفوها حيئذاك خصومات ولا نزاعات سما جاء التشي 
العبيدى دخيبلا على بلاد المعرب 'تتجافاه العقلية امغر بية وترفخضه »6 
فكان من الطببعى أن بتعاون التياران المغرييان السنى والصوق فى مقاومة 
البدعة الشيعية لاسيما وأن التبارين السنى والصوف فق المغرب كانا 
متداخلين 'نداخالا شديدا الى الدرنجة التى يجمع فيها كثير من العياد المغاربة 
دن التصوف والسئة فى أن واحد وكأن كير من أعلام التصوفه 
المغر ببى هم ف فس الوقت من أعلام المألكية أو السنية المغربية على وبجه 
العمومة< 


. 7 أبو لبابه حسين : المرجع السابق ©» ص‎ )١( 


ا 


وعلى ذلك » فقد شارك المتصوفة المغاربة مشاركة فعالة ومؤثرة ى 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل المغرب من التشيع آو التشريق ٠‏ 
فعلى سبيل المثال كان حجبلة بن حمود الصدق المتصوف المغربى وأاحد ممن 
قاوموا الشيعة العبيدية وكان يكاشفهم الهداء ويصرح بيه دون خوف 
بل انه نرك الرباط فى الثغر معلنا أبن التصدى للشيعة العبيدية أكثر وجوبا 
منه )١(‏ وكان أبو اسجاق ابراهيم الدملنى مؤسس مسجد الخميس بدمنة 
القيروان يطعن ق الدولة الشيعية (/) ٠‏ أمأ آبو عيذ الله محمد بن عبد الله 
السدرى الذى كان قد بلغ فى التصوف مرتبة « البدلية » معدودا من 
أولياء الله غز وجل فقد بابم وزداجه وقبائل آهل افريقية وآكثر أهصل 
القيروان على جهاد عبيد الله الممدى أول خلفاء الدولة العبيدية في 
افريقية » فلا بلغ عبيد الله خبره وجه اليه الخيل فى طلبه بناحية بأجه. 
لكن أبا عبد الله السدرى فر الى مكة وأقام بها فترة من الزمن رجع 
بعدها الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله المهدى وجواسيسه حتى 
تمكنوا من القِبض عليه وأدخلوه على عييد الله المهدى الى سأله عن 
التهى الموجهة اليه فلم يشكر السدرى تلك التهم ؤآقر آنه شتم العبيديين 
وشلم عليهم فأمر عبيد الله المهدى بقتله سنة وءم ه () ٠‏ وكان من 
المتصوقة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين .بن مفرج مولى مهرية بنت 
الأغلب وكان ابن مفرج من الذين بلغوا مرتبة « البدلية » في التصوف 
وكيل انه خرج مع بجماعة على عبيد الله المهدى فقتله المهدى » وقيل إن 
قتله كان بسبب تفضيله بعض الصحابة على على بن أبى طالب مخالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية (2) ٠‏ 


1 المالكى : الصدر السابق م ج ؟؛ ص انور والدباغ : الصبر 
السابق ؛ جد آ! صصص 5971 له 15/ا؟ 

وعياض 53 المصدر السابق 6 جه 14 ص ه/ا؟ وأبن فرحونت ؟: اللصسدر 
السابق > جح أ اص 9#؟” . 

(؟) المالكى : المصدر السابق » ج ؟ ص ١54‏ 

بإلا) ثقسن االمصدر » ىك ! ص 1156 والدباغ : المصدير السابق > ى ؟ 
ص 4ه . 

(:) الدباغ : المصب رالسابق > ج لا ص #املا وعياضي ١‏ المصدر 
السففق جا ه ص .9! . : 


مد الأ ل ميب 


وكان ممن قاوم الشيعة العبيدية أبو الفضل العباس بين عيسى المسى 
كان من كبار فتهاء المالكية فى افريقية ورعا زاهدا مجتهدا لكنه مال الى 
التصوف بعد عودته من الحيج اذ « ازم الانقياض والدسك » ثم خرج على 
بلى عبيد فيمن خرج من شيوخ القيروان مع أبى يزيد مخلد بن كيراد 
وكان يرفع آحد البنود السيعة التئ رفعها آهل القيروان يوم تصرتهم 
لأبى يزيد لكنه قئل فى المعركة ى شهر رجب سنة جم ه (0 + 


وقاوم الشبعة أيضا من متصوفة أفردقية أبو سليماكن دم القطان » 
كان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والتساك المتصوفة أصل 
الورع والدين 4 لزم الانقياض وذهب الى العلم ألياطن والنسك 
والعبادة وتثلاوة القرآن وتفهمه على طريق أهل الارادة وصار داعية 
ألية وكانت له حلقة بجامع القيروان 4 وكان لساك أهل أفردقبة ف الزهد 
والرقة والكلام على الأحوال والمقامات اتتفع فى ذلك بصحبة أبى الحسن, 
على بن سهل الدينورى وأبى على بن: الكائب وأبى على الروزبارى 
وغيبرهم ٠‏ وكان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شيو القيروان وقتل 

وقاوم الشبعة أنضأ أبنو أسحاق أبرأهيم بن أحمد السيافى > كأن 
من أولياء الله المعدودين الذين ننزل بدعاثهم القطر و تظهر هم البرأهين ء٠‏ 
كان أحد من عقد الخروج على بنى عبيد وكان يذمهم وبحذر منهم توق 
سنة ومس ها (ك)ء 

وكأآن ممن قاو مهم أبو أسحاق أبراهيم ص أحمد بن: على بن مسلم 
الجبنيابى » أحد أثمة المسلمين وأبدال أولياء الله الصالحين قال عئه أحدهي: 
كل من أدركت بهذا الساحل من عالم أو عابد يستتر ويتزوى بدينه خوفا 
من بئى عبيد ألا أبأ أسحاق فائه واثق الله فلم _يسلمه ومسك الله به قلوب 
المؤمنين وأعز به الدين « كان لا يؤذن حى على خير العمل ولا يجهسر 


)1 عياض * المصدر السابق 4 نه ه صصص 367 عدا لا . 
(؟) تقس المصدر © بج م صصص .#91 ب 1م 
90) انظر تر حجمته علد المالكى . 


و ١‏ انيدم 


بالبسملة فى آول سورة الفاتحة فى الصلاة ولا مسلم على ثاحيتين لخلاذ! 
الشيعة العبيدية وكان يظهر بغضه لهم ولا يخفيه ٠‏ وكان 2 
يهابه جند الشيعة ويخافون أن يدعو عليهم دعوة مستجابة » توق سنة 
وهم ه فى المحرم وسئه نسعون سنة () + 1 


المغربية وكيف كان لهذا الدور أثره فى اقبال المغاربة على التصوف فتزايدت 
؟أعداد 0 فى بلاد المغرب من قرن لآخر باضطراد » يظهر ذلك اذا 
تتبعنا 'ثر جم المتصوفة التى زخرنت بها المصادر المغربية منذ ظهور التصوف» 
بلاد 0 وحتى نهابة القرن الخامس الهمحرى فقد كان من آوائل 
مخصوفة المغرب أبو عيمى مروان بن عبد الرحمن اليحصبى المعروف همه 
« مسكر الناظرين: » والسسكر مذهب من مذاهب الصوقية بعرفه القتشيرى 
بآنه غيبة موارد قوى وعكبه الصحو وهو رجوع الاحساس بعد الغيبة » 
وكان السكر مذهب ف يزبك اليسطامى [ 9 ولذأ بعد أبا عرسى مروان 
اليحصبى من المتصوفة سيما وآنة وصف بالنسك () ٠‏ 


على أنه كأن من الأيدال وو صف أنه كان من الأصغباء المحتبين 9 98 
كما كان نف ابو سايمان ريخ ين عد له الناسكء. كان من أغل الصدق 
والتخلى والانقطاع إلى الله عز وجل كثير السياحة والتغرب عن الكخوطان » 
سكن جبل الا بالشام وصحب الأبدال (6 ٠‏ 


م 0 كا ا ا كم وده 


. إنظر تر-حمته عند المالكى‎ )١( 
8 (9؟) الرصالة القشيرية‎ 
ةا ابو العرب : أتُصدر السابق ص 122 واألاكى : المصدر الساءق‎ 
ا ظ( ا ص 15154 ومابعدها والدباغ : انصني السابق نه إ ا ص ءه؟‎ 
ص /9إ15 والدباغ : المصدر‎ ١ الالكى : المصدير السابق ©» سج‎ )»( 
499“ صن‎ ١ السابئق © عيب‎ 
والدباغ ءَ > المصشرنر‎ ١59 ص‎ ١ (ه المالكى . الصدن السابق 13 وى‎ 
٠. السابق عمج ؟ ص ؟9؟؟‎ 


سم هه ١‏ سد 


عليه ابراهيم الخواص وابراهيم بن :شيبان من مشاهير الصوفية » كان 
الخواص من أقران الجنيد توق سنة إ4؟ ها قبل أستادم أبى عبد ألله 
السوسى شحو ثثمانية آعوام » أمأ أبراهيم بن شيبان فقد صحب آستاذة 
شيخه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سنة بسم اه (1) + 


ولا جمد( كوة دراو عن كنهذ كق الترة الاكييرن المرى 
من المتصوفة » فقد بث شقران فى ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة 
ف الأرض. والاستعانة بأكل العشب على آداء الغرض كي حثه على الفقر 
والوحدة والتوكل ه وحدثه عن الملم والطلب والقصد والوصول 
والمصافاء |4 وى أمور لهأ عند الصوفية معانى واعشار 0 


وكان عر المتصوفة المغارئة أبو سليمان داود دن نحبيى, الصوق أول 
من وجدناه بتلقب بلقب الصوثى ف بلاد المغرب ء كان رجلا صالحا فقير! 
متعففا ثقة مأمونا لم تكن له رحلة الى المشرق وائما نبت تصوفه على 
الساحة المغربية ومن ثم أعتبرنأ فترته البدابة الحقيقية للتصوف المغرني » 
توق سنة 4ه () ه. وتوالى فى الائة الثالثة من الهجرة عدد من المتصوخة 
المغاربة يمكن أن نعد منهى أبا محمد الأآنصارى الدمنى الضرير الذى 
وصف بآنه صاحب صدق ومعاملة صحيبحة وزهد وانقطاع وخوف واشفاق» 
مستجاب الدعوة .وهى صفات تفوق ما يوصف به الزهاد عادة ومن ثم 
الحقنامء بالمتصوفة » وكان آيو محمد الأنصارى الضرير هو مؤٌ سس مسجد 
السبت الذى كان يعقد فيه مجلس السبت كل أسبوع لسماع الرقائق (40. 


وكان من المتصوفة المغارية أبو السرى وأصل الحمى نمسبة الى دصر 
جمة » وصف بأنه كان من أهل النسك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام 


)0 الستمى : المصدذر السابق ه جه [ ص ؟154 والفشيرى : الأصسدنر 
إلسابق 4 هه أص اا 

والمالكى : الصدر السابق » جح ١‏ ص 155 والدباغ : المصدر السابق 
جا ؟ ص ملم؟ 

48 52 ألعرب : المصدر السابق عن ١‏ وتلالتى : الملصدر السابق د 
حل ص ”١*‏ والر باغ : المصدر السابق ط ص 8ل9ا؟ . 

(5) أبو العرب »6 الصدر السابق 4ه ص 1955 . 

(4:) المالكى : المصدر السابق ©» ط صن 211 والدباغ : الصدر 
السابق ؛ ط ؟ ص 119 . 


سد اول سم 


النهار وداوم على ذلك حتنى صار من الأولياء المعدودين ومن الأصمياء 
المقربين والنساك المتجردين » توق سنة 05 ه ٠ )١(‏ وكان منهم أبو هارون 
الكنك لسى الذى وصفهة حماس بن همروان أنه من الأبدال فاسئ بأهل 
الصفة ء كان طبس مرقعة الصوف و شحل مذهب التوكل والاتقطاع الى 
الله عز ودجل » تو بالمدينة المنورة سسئة ١؟‏ ه () ولحقه فى تى العام 
صاحبه آبو عقال غلبون الذى تصوف بعد عبث ومجون وصححب أيا هارون 
الى المشبرق فكانت له هناك رياضات وسياحات ثم أزم الحرم لمكن الى 
أن توق فيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة آستاذه بعدة أشهر فقط () * 
ية؟ ه كان من الآبدال » رحل الى المشرق ولقى بالشام هشام بن عمار 
وأحمد بن الحوارى سكن دمنة سوسه وخدم الأضراء ( المجذومين ) حتى 
صار مجذوما مثلهم » هو الذى نهى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخريب 
سوسه () ء* 


وكان منهم آبو السرى واصل المتعبد بقصر تيصة » وصف بأنه كان 
صالحا مجتهدا صحب جماعة من. الساك المتقطعين الى الله عز وجل بالمشرق 
والمغرب > وكأن من أهل السياحة والتعرب 6 5 
زمانه فى الزهد والورع لم ,يكن يقتات الا على أقل الطعام اذ كان قوته 
ثمنين من الشعير فى الشهر » وكان سرد الصيام وشطر على بقل البرية » 
وخطعة نطع وطوبة عند رأسه فوكهاأ وسادة خشنة ؛ علب عليه التسباته 
وتوق سنة حو ه ٠ )١(‏ 


> المالكى : المصدير السابق ط ص 573 وعياضي : المصدر السابق‎ )١( 
طد 6 ص لما .ء‎ 

(9؟) المالكي : المصدر السسايق عاط من 5إه . 

9) تفسها المصدر ©» طا ص ل9؟م والدباغ : المصدر السايق »> 
حل ؟ هن 12لا ٠.‏ 

(:) المالكى : المصدر السايق © ط ؟ صن هم والدياغ : المصمتيدر 
السايق ©» طد » عن .هة7 وعياض * المصتير السابق ط ع ص 415 ., 

(ه) المالكى : الصدر السابق > هل ا ص 16 . 

(5) ثقسن المصدر > طلد ؟! ص لا؟ والدباغ : المصدر السايق > 
طد ا ص .لال وعياض * الصدر السابق ؛ جا 4 ص إلإلا . 


سم .336 مب 


ويمكن أن نعد من المتصوفة فى المغرب حماس بن مروان الملقب بالتاسكه 
كان بتجمع نان الفقة الكثير والورع الحيد والعيادة والزهادة 3 ابسن 
الصوف الخشن وبآكل الشعير (1) + 


وكان من. المتصوفة المغارية أبى بكر الصدق الصوق السوسى المتوق 
سنة 4 ها ء لا نعرف عله آكثر من أنه تلقب بالصوق (') كما كان منهم 
محمد بن طيب المصرى الساكن سوسة أيضا صحب عددا من كيار الصوفية 
المشارقة مثل الخراز الصوف البغدادى المشهور » كما صحب آبا هارون 
الأندلسى وآبا عقال غلبون من متضوفة أهل المغرب () ٠‏ 


الخميس بالدمنة على مقربة من مسحد السبت » و كأن يعقد بمسجد الخميس 
مجلسا كل بوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائمق » 
وكان ابراهيم الدمنى بلبس المرقعات من المزابل مشهورا بالفضل والعبادة 
والنسيك مستجاب الدعوة و تسدقى به العيث وتعله كان من الأبدال هو 
وضوق عترني العن كان بالدمنة أيضا يدعي سحيت بن المنقل ( + 


وكان من المتصوفة المغارية أبو عبد الله محمد بن عبد الله السيورى كان 
فقيها تأمسكا من العياد الزهاد ومن البدلاء المردديين العاماين ينتحل التوكل 
كثير الحج والأسفمار والتغرب عن الذوطان والسياحة 9 + 


وكان من المتصوفة المغارية آبو جعفر القمودى » وصفه بآنه من أو لباء 
الله » لم يكن فى عصره أكثر عبادة منه » وكان من أهل السياحة » جاز على 
الا على الخبز والماء » لم .يكن ينام مضطجعاً وانما كان وهه جالسأ ء ى 
يكن قوته يتعدى ثمن شعير فى الشهر » لا باكل اللحم وانما تطبخ قدره 


(1) المالكى : المصدر السايق > ج ؟ ص 118 والدباغ : المصدر 
السسائق جه #ا ص 76١‏ وعياض * المصدن السابق ؛ جه هم ص 55 . 

(؟) الالكى : المصدر السابق © جه ؟ صن .1# . 

(9) تفسن اللمصدي >4 سه 5 ص 18# . 

(5) تقسن المصدر » ج » ص 179 والدباغ : المصدر السابق © 
جا 5”ا ص ؟795ا! . 

زم المالكى : الصدى السابق 6 موب 01 ص ا ولالذباغ : المأصدر 
السابق 6 لك ١31‏ صن 5ه . 


بد 31([ سد 


ببصلة وزيت » وكان يلبس الصوف له ذكر بالمشرق. واللغرب > نوق سسئة 
ااسرراء | 

وكان ملهم أيضا سعدون بنأحمد الخولاني»كان من أهل العادةالدائمة 
والفضل » وكانت فيه غفلة الشيوخ ء حسن النسك » كان من الصالحين 
وشييخ الحصون فى وقته » لم يكن بالمنستير من هو أسن منه » وصاف 
بأنه من أولياء الله » رد الله بيركته عن المنستير قشر العنيدين حيتيا أرادوا 
أن بخغلوه من المرابطة كما أخلوا غيره من. الحصون » توق سنة عجلااه 
وقيل سنة “1٠+‏ () .”7 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعيد 
وصف بأنه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل » كانت له ملاحة فى العباد 
وحلاوة فى الساك » كثير الرياط والسياحة » برتدى مرقعة الصوف » 
توق سنة +سجم ه ()اء كما كان منهى آبى جعفر أحمد بن أبى خالد يزيد 
الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
أهل النسك والرقة توق آيضا سنة مجم ه ٠.)‏ 


وكان من الختصوفة المغاربة أبو الفضل الممسى > رحل الى المشدرق 
للحج سنة باإم ه لكفة نكث عامه هذا يمصر وحضر مجالسها ونال ثناء 
أهلها » وما حج وعاد من رحلته نزم الانقباض والنسك الى أذ خرج 
على بنى عبيد الشيعة مع من قام عليهم من علماء القيروان وعبادها 
وصلحاتها 6 ثورة أنى يز بك مخلد سن كيراد توق الممسى سئة 
جم (00 . 


..(41 المالكى : المصدر السابق >» ج ا ص ٠ 9١1‏ 
(؟) تفن المصدر 4 جا ؟ ص 1ه؟ وعياضضي : المصدر السابق » 
حج وا ص ١795‏ . 
(م) المالكى * المصدر السابق © جه ؟ ص 8355 . 
(4) تعسن المصدر 4 جه لاا ص [الاآاء 
(م) عياض * المصدر السابق »م جه » صصص الزا سد ءءء واين 
فرحون ؛ الصدر السابق جه ؟ ص 35؟١ا‏ 9 


سد 175[ سه 


وكان منهم أيضا أبو سليمان ربيع القطان » كان من. الفقهاء المعدودين 
واامباد المجتهدين والنساك أهل الورع والدين » وكان فى وقته لسان 
افريقية فى الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والمقامات لا يفوقه فى 
ذلك أحد من أهل زمانه وانتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على 
ابن سهل الدينورى وأبى على الكانب وأبى على الروذبارى وغيرهم من 
أعلام صنوفية المشرق وقتذاك ء كان أب على الكاتب يقول فيه : ما رامت 
رجلا جعل ربخله الأولى فى أول درجة من على التصوف وجعل رجله 
الثائية فى أعلى درجة منه ألا ربيعا القطان كأنما جاءه الأمر دفعة واحدة 
دن إلله نحأ لى «٠‏ وكاإن لر بيع القطان حلقة بدرس فيهأ علي التلصسوف 
( الباطن ) وكان قد نحل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل 
دولة بنى عبيد وقد نوق سنة ع#جماه )١(‏ + 

وكان منهم أيضا سألم بن حماس مروآن وصف بأنه كان من الأبدالء 
وكان آأخوه حمود بن حماس بن مروان أيضأ هن أه لى النسك والورع 
حسن السمت صحب جماعة عن النساك وأخخئص بأبى هارون الأندليى 
وتوق حمود بعد أخيه سالم بعامين فى سنة قوث ماه 49 : 

وكانث من متصوفة المغرب آبو عيد الله محيد بن أبى سهل الصوق 
وقد ذكر أنه كأن بحضر يوما ستجد السبت مع أبى بكر بن سعدون 
وأبى بكر بن اللياد فافتشج بعض القوالين قائلا : 

لا يشغلنك عن حبيبك :شاغل فاذا فعلت فان حبك بباطل 

فتحرك محمد بن أبى سهل الصوف حتى استغرقه الحال فما بقى 
أحد فى المسجد الابكى لصدقة ى حركته (2) ٠,‏ 

وكان منهم زهرون بن حستوتن الجمال » كان شيخا صالحا متعيدا 
نأسكا مجتهدا ظهرت له براغين وكرامات وحج أكثر من مرة على طريق 


(4) المالكى : المصدر السابيق 4 نج ؟ 4 صن 797 وعياض : المصدر 
السابق » جد م صصص ..*# ب 165و ١‏ 

(؟) عياض : المصدر السابق © جه م صصص 155 نايارلا! . 

9) المالكى : المصكر السابق ©» ج ؟ صن ه2.,” , : 

(5) نفس الأصدر 4ج اا ص 6519 . 


به 1185 سم 


الوحدة لابحمل معه زادا وائما يأكل من المناهل ء من أتاه بشىء أكله (1) + 

وكان منهم أبو الخير الأقطع التينياتى » سلك طريق التساك ثم رحل 
الى المشرق فصحب أبا عبد الله بن الجلاء وغيره من مشابخ الصوفية 
وكان آوحد فى طريقة التوكل » سكن التينيات وهى فرضة على ساحل 
بحر الشام قرب المصيصة فنسب اليها وظهرت له كرامات » توق سنة 
“١‏ () ء 

وكان منهى أبو جعفر أحيد بن خليل العسال أمام جامع القيروان » 
وأجابة الدعوة وكان ذا سمت ونسك : توفى سنة مءم ه () + 


تلميذ الجنيد » كانت لأبى القاسم المغربى اقوال فى التصوف يعتد بها 
مثل قوله : التصوف استقامة الأحوال مع لحق () ٠‏ 


البدلاء العاملين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغرب عن 
#يذوطان 9 +« كمأ كان 24 أبو أسحاق الخينيانى أحتب أئمة المغارية 
وأحد أبدال أولياء الله الصالحين 0 كما كان منهمع أبو الحسن على 
ابن أحمد بن زكريا بن الخصيب المعروف بابن ذكرون » صحب جماعة من 
النساك وكان صالحا متعبدا تاسكا له #ليف فى الرقائق اتتفع به آهل 
بلدثه 57 طرايئلس ب واتعلموا مئة أثفقه ولحديث والنسك » توق 
ستة .يحاه () « 


(9) الالكى المصدر السابق ج )ا ص 1/87 ء 
68 السلجمى : أالمصدان السابق 6 حم ١‏ ص 5 وأسى تُعيم 
الاصغهانى : المصدر السابق جه ١‏ ص 551959 . وأبن فضل الله الممرى * 
المصفر السابق » ج لم ص لا.؟ والمالكى :© الملصدر السسايق بج ١‏ 


صمودام 


المصدر السابق »4 جاه ص ٠31.‏ 
(8) آبن فرحون : المصدر السابق 2 جه اا ص 515 . 
0) تقس المصدر 4 لعج !ا ص ٠01١١5‏ 
(علم ‏ الزهاد وامتصوفة ) 


5-0008 
وكان منهم أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى كان من قرية من قرى 
القيروان يقال لها كركنت أقام بالحرم مدة وكان شيخه » صحب آبا على 
الكاتب وحبيبا المغربى وآبا عمرو للزجاجى والنهرجورى وغيرهم من 
مشايخ التصوف » وكان أوحد زمائه فا طريقته وزهده » ورد نيسابور 
وتوق بها'سنة سمه )١(‏ . 


وجملة القول © أن الزهد كن تصأعد الى التصوفه على الساحة 
المغربية » لكن ظهور آخرهما لم يلثم وجود أولهما وائما 'تواجد كلاهما 
معأ على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شديدا بجعل من الصعوبة بمكان 
التفريق بينهما والتمييز بين الزهاد والمتصوفة المغاربة حتى القرن الخامس 
المجرى خاصة وآن الفريقين قاما بحركة متشابهة على الساحة المغربية 
ومن ثم إلتبس الأمر علينا آحيائا فعددئأ بحضهم من الزهاد أولا ثم أدريجناه 
فى المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشابههما حتى القرق الخامس 
ال#مجرى ٠‏ 


(1) الستمى : المصدر السادق » ج ! ص /الا؟ .والقشيرى : 


المصفى السابق » جه ١‏ ص ٠5؟‏ . والعمرى ؛ المصدر السابق ©» جا لم 
ص ص لّم.ء.؟ا ب 5 ؟ * 


الزماد والتصوفة 
فى بلاد الأندلس 


سد 4396 مب 


الزهد اق الادلسش : 
غلهورها فى بلاد المغرب كاشفة بذلك عن وجه آخر من أوجه التقارب 
بين مجريات الأمور على العدوتين المغربية والأندلسسية فى تاريخهما 
الاسلاهى * 


ويمكتنا أن ث جع لهور نزعة الزهد بلاد لذ ند لس الى عوامل 
مشابهة لتلك العوامل التى آدت الى ظهورها فى بلاد المغرب » فاذا كانت 
الحركات والنزعات التى شهدتها ساحة المشرق الاسلامى قد تردد صداها 
فى ال مغرب الاسلامى فقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل فى ذلك عن العدوة 
اللغربية وانما كان الارتباط بيتهما قويا حتى أنهما كانتا آشبه بدفتى كتاب 
ولحد يكتمل ما فى واحدة منهما بما فى الأخرى ومن ثم فقد كان لتزمة 
على إلسواء 04 وكانت العوامل المسيية لظهورها على كل من العدونين 

فى ضوء ما تقدم نستطيع أن نرجع ظهور ازعة الزهد فى الأندلس الى 
العو امل الآتية : 

1 وفود الزهاد الى الأندئس : 

يشسكل قدوم الواإفدين ال الأندلس فرادى وجماعات ملمحا أساسيا 
عن ملام قار بخة الاسلامى وأقد كان لهمدآأ إلتوافد أثار نارزه ئ التارمخ 
الأندلس » طيبة جبنا وسيئة حينا آخر » لكنها كانت دوما عميقة ومؤثرة 
الى الدرجة التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند دراسة التاريخ اذ ندلس 
وحشارته >« 


وكان من الوافدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من 
قدم من المشرق الاسلامى ومنهم من قدم من العدوة المغربية + وكان هبق لا'ء 
الرهاد الوافدين دور هام فى إدخال نؤزعة الزهد الهم الأ ند لس واثعر نهف أهل 
#يُآ ند لس تلك النزعة ونثرها فيهم 5 


رم 1ؤ سه 

كان من أوائل الزهاد المشارقة الذين وفدو! الى الأندلس النعماق 
ابن عبد الله ين النعسآن الحضرمى الذى وصف بأته كان صالحا زاهدا كثير 
الصدق والتصدق حتى أنه كان تتصدق بعطاله كله » وقد قدم من: المشرق 
الى برقه فسكنها وقنا ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة فى الجهاد بعد 
أن رآى ف منامه كآنه يقال له : اختر بين الاسان واليقين فقال : اليقين ودخل 
بحدها الأندلس ليجاهد هناك ثم قفل منه دخبر فتح هنالك حمله الى سليمان 
أبن عبد الملك لكنه عاد ألى الؤأندلس مجاهدا حتى استشهد مرابطا ق 
أقصى الثغور الأندلسية () ٠‏ 


وقدم من المشرق الى الأندلس أيضا أبو وهب عبد الرحمن العيابى » 
قيل انه كان من بنى العباس لكنه الخفى عن الناس نسبة ء كان منقطم 
القرين ف الؤهد والورع مقبولا لدى الناس منقبضا » وكان متتفتا ف 
أطراف من العلوم يبدو أن لا يعرقه وكانه مدخول العقل » توف بقرطية 
سنة 44 ه فى أيام الناصر لدين الله عن تسعين عاما وحضر جتازتة حفل 
عظليم (0 . 

وكان ممن: وفد الى الأندلس من الزعاد المغارية آبو جعفر أحمد 
ابن خلوف المسيلى الخياط ٠‏ كان فقيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثعر أعواما كثيرة ممحأهدا وكأان مشهورا بالشجاعة وعلا ذكره فى الثعر » 
توق بقرطبة سنة #يهم ه () + 


)١(‏ أبن الفرضى : تاريخ علماء الاتدلسن © جد ؟ ص 168 / ..م؟ 
الضبى : بفية الملتمس © ص لاغ . 

(؟) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب © ج ١‏ ص 6م . 

ينقل عن أبن بشكوال أبياتا لأبى وهب عبد الرحمن العباسى متها 2 
انا فى حالتى التى ترانى | أحسن الناس أن تقكرت حاللا 
منزلى -حيث شللنت من مستقر .| الاوض أسقى من المياه زلالا 
ليس لى كسسوة أخاف عليها | من مغير ولا ترى لى هالا 
أجعل الساعد اليمين وسادى ١‏ ثم إثنى اذا القلبت شسملا 
قد علنذت حقبة بأمر. - فتدبرتها فكانت خييي 
(9) أبن القرفى : المصدر السابق »2 جه إ ص 59 . 


ب ة!ا! اد 


وقدم الى الأندلس صغيرا مع آببه » أبو الفضل أحمد بن قاسم 
أبن عبد الرحمن التتحيبى التاهرتى البزاز » كان صالحا زاهدا فى الدنيا 
متقيضا عن الناس ماعلا الى الخمول » توق منة مهم ه ٠ )١(‏ وقدم أيضا 
من المغارية جساس الزاهد ء كان من أهل سجلماسة وكانت له رحلة الى 
المشرق ثم دخل الأندلس فكان يروى هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد 
ليمن بن رؤق الذى سمعه البعض منه بمجريط () ٠‏ 


وكان ممن. وفد من المغاربة أيضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان 
من صالحى الأمة وعبادها وزهادها » 'نرك النجارة لثىء لم يقبله من شريك 
له فتبرا من ,جميع ما ى يديه وخرج الى الأندلس فقيرا مجاهدا فاشتهر 
دناكوطار ذكره وسنكن! لمغر مرايطأ حتتىتوفق قبل الأربعماكة من الهجرة(")٠‏ 


وقدم منهم أيضا الى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن تأصر بن 
منصور البلوى السبتى الزاهد » كان زاهدا متيتلا سامحا فى الأرض لابأوى 
على وطن > راوية للعلم ضابطا للكتب » سكن مسجد متعة يقرطبة وتعبد فيه 
فكان الصلحاء والزهاد يقصدونه ليسمعوا منه » توق بالبيرة صدر الفتنة 
اليربرئة سنة ب٠ع٠ع‏ ه )+ 

على هذا النحو » وفد مؤلاء الزهاد وغيرهم الى الأندلس من المشرق 
وبلاد المغرب الاسلامى » وكان ليترلاء الزهاد آثر فعال فى استمالة الأندلسيين 
الى الزهد بحسن سيرتهي وتعبدهم وجهادهم وروايتهم للعلم وتعليمه فكانت 
القلوب تميل اليهم ويتأسى الناس بهم وينزعون مثلهم الى الزهد ٠‏ 

اه رحلة الالدلسيين الى الشرق الاسلامى ولقاء زهاده - 

لم تنقطع رحلة أهل الأندلس الى المشرق الاسلامى بل كانوا يرحلون 
دوما الى المشرق لأغراض شتى كالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب 
أو كلوجة بحة .اليه للتجارة ٠‏ ولا شك آن الرحلة الى المشرق نشكل 
واجها آخر من أوجه التاأريخ الأندسى التى لا شغى التغافل عنها عند 
دراسة هذا التاريخ لاسيمأ وآن لها تنائمج جد خطيرة على التاريخ يذ ندلسى 
سباسية كانت أو حضارنة «٠‏ 


مس م سس سس 
1) أبن :شكوال : الصلة فى تاريخ أئمة الاندذلس حت ١!‏ ص )مم + 
(؟) ابن الفرضشى : الصدر السابق » جد أ صض ٠ 01١4‏ 
5 القيروانى : أنمودج الزمآن 8 بصن 151 م 
(؟) ابن يشكوال : المصدر السابق © جد ١‏ ص لالا1 ٠‏ 


سد 52[ اسه 


وكان من أرتحل الى المشرق الاسلامى من أهل ايأ ند لس بعضص الزهاد 
بي ند لسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى المشرق أو بعد أوبتهم 
منه » وكان منهم من خرج قاصد! لقاء الزهاد المشارقة للتبرك يهم والأخذ 
عنهم كما كان منهم من التقى بالزهاد عرضا فى طريق رحلته فتأثر بهم وتعلم 
منهم قلما عاد هر لاء واوئتك الى الأندلس سلكوا ق ذويهم مسلك الزهاد 
وسارد! سير نهم ونشروا فيهم ما تلقوم عن الزهاد المشارقة ممأ كان له 
ثر كبير فى انتشار نزعة الزهد بين أهل الأندلس واقبال كثير منهم على 
الزهد إقيالا ملحوظا «, 


كان من أوتمل الزهاد الأندلسيين الذين رحلو! الى المشرق سب لسبب 
أو الآخر ‏ زياد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشيطون » آحد الرواة 
عن مألك بن آنس وله عنه سماع معروف منسوب اليه يعرف بسماع زياد 
زهد حتى فى القضاء اذ أراد الأمير هشام الرضا أن ريوليه على القضاء فخرج 
هاربأ بنفسهة > وكأنت وفأته سلة غ+٠؟‏ ه ٠ )١(‏ 


وكأن ممن رحل الى المشرق عبمى بن دينار » وصف يأنه من أهل' 
الزهد اليامس والدين الكامل » أدرك فى رحلته أصحاب مالك متوافرين 
فكانت الفتيا ندور عليه لا يتقدمه - فى وقته - أحد فى قرطبة » كان 
عالما زاهدا قبل انه أول من على آهل الأندلس المسائل وكان خيرا فاضلا 
عابدا ناسكا ورعا مستجاب الدعوة » اتهم بتحريض العامة على الأمير 
الحكم بن هقام بوم هيج الربض فهرب واستخفى عن الأنظار حتى آمنه 
الحكم » كانت وفائه بطليطلة سنة ١1م‏ ه () ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق عبد الملك بن زوئان » سمع من أشهب 
ابن عبد العزيز وابن القاسم وآنن وهب وغيرهم كان يذهب أولا مذهب 
الاوزاعى ثم عدل عنه الى مذهب مألك وكان يفتى فى آيام هشام الرضا 


(4) أبن الغر ضى 4 الأصدر السابق ؟؛ ص 165 . 
والمقرى : المصدر السابق ؛ جه ؛ ص وم؟ 5 
(؟) لأبن حيان : المقتبيس © نشثر مكى ص 7#1 . 
(الضبى :© اللصدر السابق ص ؟.5 واين الغرفى : المصشسر الساءق 
ج ١‏ ص 58١!‏ وابن سعيف : المصدر السابق جه ؟ ص 56 وابن فرحون * 
المصدر السابق نه ؟ ص 54 . 
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مع يحيى بن بحيى الليثى .٠‏ كان فقيها زاهد! فاضلا يغلي عليه الزهد + 
أبن هشام » كانت رحلته سنة بن١‏ ه خلقى فيها كثير من العلماء وروى 
عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم لكنه استكثر من الرواية عن 
أشهب بن عبد العزيز وسمم منه سماعة عن مالك ثم قفل الى الأأتدلس 
سنة غء؟ هماء كأن أبو عثماث ففيها مشأورا زإهدأ فاضلا ورعا > توق 
سنة جحسماه ٠ )١(‏ 

وكان منهم أبو عمرو هارون بن سالم » قرطبى » سمع من عيسى 
ابن دينار ويحيى بن يحبى الليثى وسمع فى رحلته من أشهب بن عبد العزيز 
وأصيغ بن الفرج وسحنون بن سعيد » وصف أبو عمرو بآنه كان منقطع 
القربن فى الفضل والزهد والعلم مجاب الدعوة » مات فى الأربعين من 
عمره سنة خم ه (5) + 


وكان متهم آبو خالد مالك بن على بن عبد العزيز بن: قطن الزاهد » 
قرطبى + سمع ق رحلته من عبد الله بن مسلمه وأصبغ بن الفرج وكان 
ورعا محتسبا » توف سنة .هه ؟ ه () ٠‏ 


سمع من محمد بن عيسى ويحيى بن يحبى الليثى ورحل الى المشرق فلقى 
مجماعة من أكمة المحدثين 34 من الأتدلس بعد قفو له حداثا ورواية وكان 
ورعا فاضلا زاهدا وقيل أنه محاب الدعوة » توق سلة بجيام ها () ٠‏ 


سرقسطه ء كان زاهدا فاضلا ه توق سنة كم ه 6 ٠‏ ورحل أيضا الى 
المشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهن ء قرطبى »> سمع فى رحلته من 


(89 ابن حيأن * المصدر السابق ص 55١‏ ء. 

(؟45 لين الغرفى :2 المصدر الابق جه ؟ ص 1١5‏ . 
#اعقين > الصيكن فاحل 18 هن 1 2 

(5) فسن الصدر ؛ به اص .5١‏ 

(©) تقين الصدر © جه 5 صن ١١ل‏ . 
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الحارث بن مسسكين وغيره » كأن زأهدأ فإضلا » توق صنة مه ٠ )١(‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن وضاح بن بز ء ثانى 
0 كان لهمأ فضل فشر الحديث والاستاد ق الأندلس » © هى و قي 
أبن مخلد + رحل ابن وضاح ألى اشر رحلتين : أولاهما كانت فى 
سنة 14؟ ه قيل رحلة بقى بن مخلد ولم .يكن الحديث طلبه فى تلك الرحلة 
وائما كان طليبه الزهد ولقاء العباد ٠‏ كأن ابن وضاح كثير الحكايات عن 
مياد ورعا فقي زاهدا متمتفا محتسيا فا نشر علمة » علم آعل الأتدال 
العلم والزهد » توق سنة يندم ه () ٠‏ 


وكان عمن رحل الى المشرق محمد بن عبد الجبار بن محمد » قرطب 
رحل حاجا وكان الغالب عليه الرواية مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات» 
توفى سنة كو؟ ه () * 


ورحل أيضا الى المشرق يحيى بن: زكرياء بن بحبى الثقفى المعروف 
بابن الشامة من أهل قرطبة » سمع بال كي 0 
ربلكة: كن عاذ ا سيران وقيسة ري + ل + ١‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن أحمد بن عبد الملك سمى 
أبن الزراد » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصضحية وروى عنة غيره ©) 


ورحل أيضا إلى المشرق محمد بن فطيس بن واصل الفافقى الالبيرى 
الزاهد » روى بأل ندلس عن بقى بن مخلك ومحمد بن وضاح وغيرهما 0 
سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكع ويونس بن عبد الأعلى 
وغيرهما » وسمع بمكة من مامة شيخ ء كانت الرحلة آلية بأليبرة وبها 
توق عن تسعين عأما سنة واه () ٠‏ 


(1) أبن الفرضى : المصدر السابق 5 , 

واللقرى : المصدر السابق © جه ”ا ص 7 . 

(9؟) ابن الغرغىٍ : الصكر السابق 6 ج ؟ ص 18 . 

وأين قرححون : الصدر السابق 4 جب ؟ ص الام ٠‏ 

1 أبن (لفرضى : الصضدرز السابق 6ج اص +1 ء 

() تقس المصثر © ج ؟ ص 140 . 

(5) نفسى المصدر » ج ‏ ص 38 . 

(5) الحميدى : المصدر السابق ص ١*9‏ الضشبى * المصسدي 
السابق ص 1١5‏ والمذكرى * الصدر السايق 6 ف 0 ص يام . 
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ورحل آيضا الى المشرق أحمد بن محمد بن الرومى » قرطبى » سمعم 
من محمد بن وضاح » لقى ف المشرق ابراهيم دن الحليد البغدادى الزاهد 
وسمع منة بعض 5 تصنيفه ق الزهد ٠ )١(‏ 

ورحل أيضا الى المشرق محمد بن زكرباء بن محمد بن جعفر © قرطبى >6 
سمع من محمد بن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس » رحل سنة إباى 
قسمع بمكة وببغداد ٠‏ كان ضايطا ثقة زاهدا ورعا صاحب ليل وعبادة » 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحفشمة فمات فيها عند 
قلهرة ودفن هناك سنة ؟ب؟مه () ٠‏ 

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن لبيب » من 
أهل استجه » سمع بالأندلس وبمكة فلما قمل لزم الزهد والعيادة وكان 
متفتتأ فى العلوم نصير! بالعرض والحساب والنحى والعريب ومعأنى الشعر 
وكان شاعرا يتكلم فى مذاهب العلم الباطنى » توق سئة ميم ه (6 + 


ورحجل أيضا الى المشرق أبنو معرمد وسيم بن سعدوث » طليطلى 6 
من محمد بن وضاح بقرطبة » وسمع قى رحلته بمكة وبمصر ء كان 
موصوقا بالزرهد والعيادة وكان فقية طلبيطلة فى وتكته 9 


ور-طل آيشا الى المشرق أصبغ بن قاسم بن أصبغ ؛ استجى » سمع 
فى رحلته بمكة وكان منسوبا الى الزهد متحليا بالورع » نوق مسنهة 
حب ه () ومات ف نفس السنة زاهدا آخر من آهل شذونة يدعى 
أبو عبد الله محمد بن وضاح وهو غير محمد بن وضاح بن بزيغ > كانت 
لأبى عبد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا صالحا زاهدا يكتب المصاحف()١٠‏ 

ورحل الى المشرق أبضا أبو بكر تحبى بن مجاهد بن عو اله الفزارى 
الزاهد اللبيرى » كأن منقطع القربين فى العيادة بعيد الصيت فى الزهد » 
حج وعنى بالقراءات والتفسير » توق سنة كم اه () ٠‏ 


(1) لابن الفرضى : المصدر السايق جه إ اص 596 . 
(؟) نفس المصدر © جا ؟ ا ص 4# . 

زفدة فسن الصتير © ححى * ص 8غ 5 

(5) تفسى : المصدر ؛ ححى ؟! ص /151 ٠.‏ 

(ة) ثفسن الصدين )ا جه ! ص هلم . 

(8) نفس الصدر »؛ جا 85 ص #ا0. 

(/0) نفس الصدر > جا ؟ ص مكلاء 
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وكان ممن رحل الى المشرق أبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر » 
كانت رحلته سنة «يم ه فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقفل الى 
الأندلس فاقبل على الزهد والعبادة والتقشفه والبر » كان يصيد السمك 
دنه قرطبة وبيعم صيده فيقتات بجزء ثمنه ويتصدق بفضله حرصا 
منه على طلب الحلال + قدمه الحكم المستتصر للشورى ثم ولاه المظالم 
والشرطة 3 ولاه كضاء الجماعة تعك وخاد منذر نين سصعيك البلوطى سئة 
«مح ها ء توق أبى بكر سنة بره (1) ه 

ورحل الى المشرق أيضا أبو اسحاق خلصة بن موسى بن عمران 
الراى الزاهد + أصله من ربه وسكن قرطية » كان زاهد! فاضلا بعيد 
الاسم فى الخير » توفى سنة حم ه () ٠‏ 

ورحل آبضا الى المشرق أبو ابوب عتاب بن هارون بن عتاب الفقيه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحلته سنة 70١‏ ه فسمع بسكة ويمصر » 
كان مالكيا حسن النظر قيل انه جاب الدعوة » توف مبنة امم ه () ٠‏ 


ورحل الى المشرق أيضا أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاخر 
العبسى » من أهل اشبيلية » سمع بقرطبة وبالبيرة وسرقسطة من غير 
واحد » كانت رحلته سنة وام ه فلخذ عن كثير بين منهم اسحاق 
أن ابرأهيم النهمر جورى + كان من أهل الخر والفضل والتصاون 
والانقباض » له تأليف فى الزهد سماه الاستبصار توق سنة وبحم ه (8) ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أبو محمد عبد الله بن محمك بن الا 
بن حزم القلعى ٠‏ آحد أعلام الؤهاد » كأنوا شبهوثه سهان التورى 
سمع بالشام والعراق » كان جليلا محدثا زاهدا عالما مجاهدا شساعا » 
عرض الحكم المستنصر عليه القضاء فاستعفى » توى سلة ممه (5) ٠‏ 


ورحل ألى المشرق آأيضا أبو محمد مسلمة بن محمد بن بترى 
الزبادى > قرطبى » كان زاهدا فاضلا مجتهدا ورعا كثير الحهاد » كانت 


. آبن الفرضى : المصدر السابق > بج ا ص ص 716 نداه1؟‎ )١( 

ل تفسن المصدر 6 سيمت 1 ص للا15 . 

الغمبى : المصدر السابق > صن 884 . 

زفقة ابن الفرضى »2 الصدر السابق 4 جه (١‏ اص .7.2 . ٠‏ 

(1) أبن بشكوال : الصلة فى تاريخ ائمة الانداس ©» جا إ ص لم . 

(©2 الضسى : المصدر السابق 2 ارش 83 وأبن قر حون : المصدرى 
السابق ؛ جد إ ص 2859 . 


سد ©7738[ اس 
العبادة أملك به وأغلب عليه » توق سنة أوم ها ودفن بمقيرة الريضش 
وشهد جنازته خلق عظيم *٠ )١(‏ 
ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار 
البلوى المؤدب ء قرطبى » لزم التآديب بالقرآن » كان شيخا صالحا زاهدا » 


ورحل أيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن سعدول من سأكنى 
حصن مورة من عمل باجه » يعرف بابن الزنونى » كان صالحا فاضلا 
كان حافظا فهما عارفا بالرجال » حدث حديث مالك وأشياء فى الزهد » 

ورحل أيضا أل الشرق آبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المؤدب 
ال معروف بان الخلاص من آهل بحانة » سمع كثيرا بمصر والقام ومكة » 
كان زاهدا فاضلا منقبضا توف سلة بوه (”) ٠‏ 


ورحل أيضا الى المشرق أبو عبذ الله محمد بن أسماعيل بن محمد 
الأنصارى من أهل ريه » كانت رحلته سئة م6" ها فحيج وتردد هناك 
ثلاثة أعوام وسدمع بمصر كثير! ثم قفل 'الى الأندلسفلزم الانقياض والزهد 
ود لى الصلاة ى موضعه مدة طويلة الى أن توق سنة يهم ه (') + 
ووحل أيضا الى المشرق ابو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان 
القشيرى > قرطبى آصله من جيان » كانث رحلته سنة هوم ه ٠‏ كان 


)1 إن 'الفراضى © المصدار السشابق ؛ بج ؟! ص ١١1اء٠‏ 
(5) نفسن الصدر © بج 5 ص ٠. ١٠١5‏ 

() ثفسن الصدر # تفن الصفحة . 

()) اللقرى 3 الصدر السابق © بج ؟ ص 5لا؟ 33 

(ه) أبن الفرضى » المصدر السابق *» جه ٠. 1.“ ١‏ 
(9) تقس المصدر » جح ؟ ص ٠ ١586‏ 
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حنالحا زاهدا منقبضا ثقة فيما رواه ٠‏ توق سنة ندم ه ٠ )١(‏ 


ريغن ؤهنا. الى لسري انو ,سعد سماد بو عبار بن اد 
بدو أنه عمر طويلا اذ توق سنة 4١١‏ ه () + ورحل أيضا الى المشرق 
أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن خزرج » اشبيلى » كانت رحلته سنة 
1 هاء حأاور بمكة وأخذ العلم عن بجماعة ثم قغفل الى الأند نس سنة 
١+‏ همه .٠‏ كاذنا من أهلن العلم والحمل والزهد فى الدنيا مشاركا في عدة 
علوم ء توق سنة 451 هاء 


ورحل أضا الى ال مرق أبو محمف حماد بن عمار سن هاشم 0( 
الزاأهد 34 قر طبى 14 لقى بالقيروان أذ محمك بن م زنك الفقية > كان 
حماد بن عمار صالحا زإهد! ورعاأ مشهور بالخير والصلاح واجاية الذدعوى 
توف عن ماثة عام منة 409 ه (؟) ٠‏ 


ورحل أدضا الى المشرق أبو محمف عيذ الله بن عبد الرحمن بن عثمان 
أحمد بن خلفه الزاهد وغيره رحل مع آبيه الى المشرق سنة "4١‏ ه فحتج 
ولقى بمكة أيأ القأسم عبيد الله بن محمد السقطى البغدادى ٠‏ كان 
أو معرمف بن ذوثين خير! فاضلا زأهد! عايدأا ممحتهذا ديتا متواضعأ ورعا 
مكيأ عالما عاملا وبقل أنه مجاب الدعوة » رحل اليه الناأس من البلداث » 
كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وثىء من كتب الحديث () + 


ورحل أيضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لياج 
الشنتجيالى + طال جواره بمكة بعد أن وحل سنة 1م ه فسمع بها من 
أل القاسم عبيد الله السقطى وغيره ٠‏ كا3 أبو محمك تن ليساجج يرأ 
عاملا جوادا زاهدا متتبلا منقطعا الى ربه » يسرد الصوم ولم تكن 
قرطبة وانوق سنة #؛ ه .٠ )١(‏ 


.. "8*9 ص‎ ١ ابن بشكوال ؛ المصدر السابق » ج‎ )١( 
. 518 (؟!) لقسى المصدنى “جه [ صن‎ 

9) تفسن المصدر 4 جح أ ا ص 1.9 . 

(4) نفسنى : المصدر ؛ جد إ ص 165 + 

(ه) تفسن الصدر ؛ جد ١!‏ صن 554 . 

(5) تغسى المصدر )ا جه إا ص إل( , 


سد 156 ب 


ورحل أيضا الى المشرق آبو العاص حكم بن محمد الجذامى المعروف 
بابن افرائك قرطبى كانت رحلته سنة ؤمم ه فلقى ابا القاسم السقطى 
وآنا الفضل أومف بن 5 عمرأث الهروى 4 كان صالحأ كقة صليبا ق 
السنة متشددا على أهل البدع 4 عفيقأ ورعا رافضأ للدنا مهسنا لذأهلها 
متقيضا عن السلطات توق سنة باغ ه ودقن بمقبرة أم سلمة وروءق 
على نعشه يوم دفن طيورا لم تعهد كانت ترفرف فوقه وتتبع جنازته (0 ٠‏ 


ورحل أيضا الى المشرق آبو عمر أحمد بن محمد بن عمر الصدق 
الزاهد » عرف بأين أبى جنادة » طليطلى + كان من آهل العلى والعمل 
وترك الدنيا صواما قواما منقبضا عن الناس ملازما لتغوو المسلمين توق 
سئة «مع ه وحفر حنازته المأمون بن ذى النون 0( 3 

م ااقفئن والثورات التى اندئعت فى الأندلس : 

تكد رياح الفتم الاسلامى تهد؟ وستقر حتى هبت على الأتدلس 

عواصف الفتن والثورات التى عصفت بذلك الصقع الاسلامى البعيد عن 
مركز 'الخلافة سواء كان هذا المركز فى دمشق أو بعداد > قلي تس 
الحكومة المركزية لتلك الثورات دفعا وثم تنمكن من وقاية الأندلس 
من. هذا الخطر المريع +٠‏ 


لاحت بوادر هذه الفتن مبكرا منذ مقتل عبد العزيز بن موسى 
أبن نصير الذى تو لى الاند لس أثر عودة أيه الى المشرق ثم عصفت 
بال ند لس فى عصر الولاة فتنة مميرة تعددت محاورها وتنوعت فكانت 
وقائعها بين العرب والبرير حينا وبين الشاميين والبلديين حينا آخر ثم 
نميخضصت عن قتال دين القيسية والكلبية من العرب أتمسهم + فتداخلت 
الوقائع والاحداث وتفاقمت الاخطار حتى أوهنت سل واعد المسامين 
وأزهقت أرواح الكثيرين منهم وأرغمت بعضهم ب خاصة البرير ب 
على الفرار اكصين الى العدوة المغربية ليفقد الاسلام ثلث ما فتحه 
المسلمون من آراضى الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارق 
الاسياث كانت قد تخلفت عن معارك الفتح وانزوت جانبا ى صخرة قاحلة 
'تشسعبى صخرة بلاى لكن هذه ألشر دمة اتتهزت فرصة اتقسام المسلمين 


(1) ابن يشكوال السابق المصدر » جا ! ص0 111 ٠‏ 


مه 6ر1 مه 


ولا قتال + 


واذا كانت هذه النانة الأندلسية فى عصر الولاة قد سرت السبيل 
أمام عبد الرحمن الداخل ليقي امارة أموية فى قرطبة » ذفان هذه الامارة 
الأموية لى 'تجعل يلاد الآندلس بمنأى عن. الحروب وويلاتها ولا بمنجاة 
من الفتن والثورات وخراها وائمأ أوحدت لتلفتن والثوراث والحروب 
المترئبة عليها دواعى جديدة وآسباب آخر فاءتمرت الثورات والحروب 
تفرضى ويجودها على الساحة الاندلسية من قتئة لاخرى طيلة عصر الامارة 
ابأموية فى الأندلس فاستتفذت الحروب والثورات كثيرا من طاقات مسلمى 
الأندلس وآوهنت قواهم بل لم ينته عصر الامارة الأموية الا بعد أن 
عصفت بالاندلس فتنة ثائية مبيرة أهلكت الزرع والضرع وآزهقت النفوس 
و؟ضعفت' شوكة المسلمين أمام نصارى الأسباث » فلما أعلنت الخلافة 
الأندلسية تعبيرا عن توطد السلطان لعيد 'الرحمن التاصر ثم إبته الحكم 
المسنتنصر : لم مكد الاندلس ينعم بعدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل 
سيرتها الاولى وأطلت الفتنة والحروب برأسها من جديد وجاءت 
الفتئة هذه المرة أكبر من سابقاتها لتعصف بالحكومة المراكزية فى الاندلس 
ونمزق الذّند لس أإشلاء صغيرة عرفك ياسم ممالك الطوائفت الى كان 
حجولات المتازعات والحروب بيتها أطول سكثير من لحظات الوفاق العابرة 
0 بذلك الطريق الذى سار المسلمون عليه للخروج تهائيا من 

٠ قدلس‎ 


كان من الطبيعى أن تحز هذه الفتن والحروب فى تفوس الكثينر من 
أهل الاندلس فهانت الدنيا فى أعيئهم وجتحوا الى الزهد كرد قمسل 
لنزعة التتكالب على الدنيا والتقاتل من أجل عرضها وزخرنها فعلى سبيل 
المثال ء كان أبو عمر بوسف بن نصر الأزدى المتوق سنة جم ها استجى 
الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها ال ىقرطبة صغيرا بعد أن 
قتل آبوه نصر فق تلك الفتنة التى نشبت باستجة بين المولدين والعرب فعاش 
يوسف فق قرطبة زاهدا لا تتلبس بشىء من الدنيا طويل الصمت تغلب 
عليه العيادة )١(‏ 3 : 


(1) أن الفرضى : الصدر السابق © بج ؟ ص 1.54 ٠+.‏ 


له 1586 سه 


وكان أبو محمد خلف بن على ين.: ناصر بن متصور اليلوى السبتىالزاهد 
سائحا فى الأرض ثم سكن مسجد متعة يقرطبة وتعيد فيه وقصده الصلحاء 
والؤزهاد خلما أنتدلعت الفسسية البريرية أوآخر عصر الخلافة خرج أبو محمد 
فار! متها ختوف بالبيرة سنة.ء٠؛‏ ه(١)‏ * 

وكان آبى المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعى من آهل قرطبة ٠‏ 
فقيها زأهدا مبجأاب بالدعوة لكيه امتحن ق الفتنة البرفربة على دك البرير 
حين تغلبهم على قرطية محنة آودت بحياته سئة 41 هاء 

وأدى تمزق الأندلس الى ما سمى بممالك الطوائف الى زهادة آهل 
الأندلس فى البقاء فيه وصاح شاعرهم ينشد قاثلا : 
مما يزهدنى ف أرض أندلس آلقاب معتضك قيها ومعتسد 

وتجاوبث الصيحة فى أرجاء إل ند لسى تدعو أهله للخروج منه خاصة 
بعد سقوط طليطلة فى أيدى نصارى الأسبان وأظهر الفقيه الزاهد أبو محمد 
عبد الله العسال _ . زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واإجابة الدعوة والمتوق 
بعد سقوط طليطلة فآأنشد شقول : 


با آهل أندلس حثوا مطيسكم فما المقام بما الا من الغصلط 
اللوب نسل من أطرافه وآرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط () 

وهكذا كانت الفتن والثورات والحروب وما تنج عنها من ويلات 
عاملا من عوامل ظهور نزعة الزهد فى بلاد «لأندلس » ذلك الزهد الذى 
لم يقتصر على بغض الدنيا والتقلل من آسبابها وائما امتد أيضا الى نوع 
آخر من الزهد هو الزهد فى البقاء بالأتدلس والدعوة الى الخروج منه 
والرحيل عنه خشية الوقوع فى أيدى نصارى الاسبان ٠‏ 


(9) أبن بشكوال : المصدر السابق © بج !إ ص ل/الا١‏ . 
(؟) ابن سميف : اللمغرب فى حلى المغرب )4 ج ؟ ص (5 . وراياث 
الميرزين وغايات المميزين ص الم ٠‏ 0 
رم 5-_الرهاد واللتصوفة ) 


- 0 

؟ ب مالكية اكثر زهاد الاندئس : 
بات المذهب المالكى أكثر المذاهب الفقهية السنية اتتشارا فى الأندلس 
منذ عصر الامارة ولم يكن ذلك راجم فقط الى أن مالك كان امام دار الهجرة 
يتطلع اليه أهل الأندلس ويغطمونه تغطيما للبلد الذى مسكنه زالذى نفد اليه 
أهل الأندلس ويغطمونه تغطيما للبلد الذى يسكنه والذى فد اليه 
نحو مذهب مالك لأن تعاليمه الحازمة كانت ميتغى أهل الأندلس وتتلاءم 
مع 'نطلعاتهم فى مذهب حاسي حازم بعد أنْ عانوا! من الخلافات والفتن فضلا 
عن آن الخلاق مالك وشمائله التى بثها فى تلاميذه والتزمو! بها جعلت 
للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روحيا على تفوس الأندلسيين كان الأموةون 
فى حاجة الى الاستناد اليه كسئد شرعى يدعم سلطأ نهم السياسى كأمارة 
خاردجة على الخلافة العباسية التى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
العامة » ساعد على ذلك أن الامام مالك لم ,يكن على ود مع العباسيين ولم 
يتول لهم وظيفة بل آفتى لصالح ذى النفس الذكية العلوى وأئنى على 
هشام الرضا بن عبد 'الرحمن. 5 معأوية الأموى الذى لامك نفسة لهذا 
الثناء فرفع من قدر فقهاء المالكية ووقرهي وأغدق عليهم العطايا مما أدى 
الى تآبيد متبادل بين الامارة الأموية فى قرطبة والفقهاء المالكية فى الأندنلس 
تأميد لم نل منه كثيرا هيج الريض العارض اذ سرعان ما تقارب الأمراء 
الأمويون والفتهاء المالكيون من جديد حتى اصبح ما بينهم من تقارب 
أشبه بتحالف غير مكتوب على التأبيد المتبادل بين الأمراء الأموية والفقهاء 
المالكية » على كل منهما شأن الكاخر وعز جاهه عند العامة فوصل شآن 
الفقهاء الى أن تكونت من كبارهم جماعة رسمية سميت جماعة الفتهاء 
الماوريين وعرفه رئيسها اين الفتيا أو ركيس البلد أو شيخ المسلمين» 
وكان معظم هزلاء الفتهاء المثماورين من المالكية حتى توهم البعض أن 
أمراء أل ندلس الأمو بين 8 انخذى! المألكية مذهيا رسميا لدولتهم 40 « 
كان تفوذ جماعة الفقهاء المشاوريين عظيما تصعب معارضته بتبين ذلك 
كان فقبه اشبيلية فى وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا أشكل عليه أمر من 
أحكامه لا بأخذ فيه برأى فقهاء قرطبة وانما ,يكتب فيه الى أصبغ بن الفرج 
بمصر ونظرائه من المصريين طاليا الرأى .كان فقهاء قرطبة رسخطون عليه 


(1) حسين هؤئسن 5 شيوخ العصر » ص 55 بن ولا , 


مد !1# ب 


#ذللك فيذمو ته ونتبعون عثراته ويبغضونه الى الناس © وكان أشدهم 
عليه زعيم الجماعة يحبيى بن يحيى الليثى الذى ظل مسعى فى تجرمح 
محبى بن معمر الاللانى حتى عزل عن الفضاء (1) ٠‏ 


كان اعتراض شيوح المالكية ب لو حدث ‏ عقبة كؤؤود فى طريق 
اتتضار نزعة الرهد اذا ذم هو لاء الشيوخ تلك التزعة وحملو! على أعلها » 
تكن ذلك لم بحددث لكأن أغلبية الزهاد فى الذندلس كانوا من المالكية + 
ول كان بعضهم من كبار فقهائها » فعلى سبيل المثال كان زياد شيطون 
الزإهد من كبار فقهاء المالكية ف الأتد لس فهو وأحد من أهم الرواة عن 
مالك وله عنه صماع معروفه بسماع زياد ف وكان عيسى بن: دمثار الفافقى 
زأهدا ومن كيار ققهاء المالكية دور عليه الفتيا قْ وقنه ل" تقدمه حك 
قيها (') وكان سعيد بن حسان زاهد! ومن كبار فقهاء المالكية أبضا وكان 
فى وقته مشاورا مع الشيخ يحيى بن يحبى الليثى وعبد الملك بن حبيب 
وقاسم بن هلال حتى توق سنة سم ه () وكان هارون بن سالي زاهدا 
ومالكيا منقطع القربين فى الزهد وى العلم » توق سنة م*؟ ه (2) وكان 
مذهب مالك » توق سنة ++» ه () وكان يحبى بن قاس بن هلال زاهدا 
أبن هاروث زاهد! وحافظا للرأى على مذهب مالك ٠‏ توق سنة امع ص (0) 
وكان أحمد بن خلوف المسيلى زاهدا وعالما بالمسائل حافظا لها على مذهبي 
مالك » توق سنة همه () ٠‏ 


(1)أبن حيان * المقيس © نشر مكى ©» ص +9! . 

(؟) أبن حيان : المصدر إالسابق ص 94؟ والحميدى : المصمساسر 
السابق ص ؟الا؟ . وإين سعيد : المغرب + جه !ا ص 56 ولأين قرحون 3 

(9) أبن الغرفى »> المصدن السابق جه ١‏ ص 105. 

(:) أبن حيان © الصعر السابق ص .؟5 . 

(ه)نفغفس الصدر ص ١؟5؟‏ . 

(5) الحميدى : الصدر السابق ص 86605 ,م 

(/9) ابن القرضى © المصكر السابق ها ! ص “اما ٠+‏ 

(4) تفسسن الصدر © عه إ ص آم . 

(9) تقسن الصدر >4 جه أ ص 9.2.2 ء. 


7-7 ال 0 


ويمدنا أبن فرحون فى دماجة ولابن عياض ف مداركة بقائية طويلة 
من علماء المذهب المالكى فى الأند لس نؤزعو! أن الؤهد واتصفوا به ولقى! 
بالزهاد منهم . على سميل المثال عب أبرأهيم بن محمد بأز الملعروقه 
بابن. القزاز المتوفق بطلبطلة سنة #يا؟ ه )١(‏ وعبد الملك بن الحسن بن زررق 
المعروف بزوتاناء تحول عن مذهب الاوزاعى الى مذهب مالك وتوق 
سنة بم ه (”) وقاسم بن ثابت بن حوم القلعى المتوق سنة .م اه () 
وأحمن بن خالد بن يزيد المتوق سنة ؟>م ه () وأبى بكر بن محمد بن اللياد 
المتوق ملئة سبج امل 00 واسحاق بن أبرأهيم دن مسمر 8 المتوق سسئة 
ووس ه (أ) ومحمد بن اسحاق بن منذر بن السليم المتوق سنة بحم ه () 
وأبو عيد الله محمد بن عيد 50 شن ل زمنين الالييرى الزاهد المالكى 
المتوق سنة وهس ه () وأبو بكر محمد التحيبى الحصار جد القاضى 
أ ألوليد الباجى لآأمة » توق سنة ذوع اه 00 7 

همؤلاء وغيرهم كثيرون كانوا نتخذون الزهد نرعة والالكية مذهب!ا 
فجمعوا بين الزهد والمالكية وجنبوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار 
ففهائها فى الأندلس مما أفسح الطريق آأمام الزهد لينتشر فى الأندلس دون 
معارضة نذكر فكان لموقفء المالكية الموافق ونزوع رجالها الى الزهد أثر 
كير فى تقبل أهل أل ند لس نتنك النزعة واقبالهم عليها ,٠‏ 


م ب حركة الزهاد فى المجتمع الاتدلسى : 

لم يكن 'الزهد ف الأندلس نزعة سلبية تقوم على اعتزال الناس 
ايجابية نشيطة وفعالة فى المجتمع الأندلى هتم الزهاد من خلالها بشئون 
هذ! المجتمع ويسهمون فى حركته الحياتية ويعنون بشئون أقراده وبحياتهم 
وأحوالهم فكانوا يعلمون أهل الأندلس أمور دينهم ويمقهوى نهم ق علوم 


. اص .خلا‎ ١ لابن فرحون : المصدر السابق © جد‎ )١( 
(؟) تفسن المصدر :6 بج اا ص 95(اء‎ 

(9) تفسن اللمصدر © جه !ا ص 159 . 

(54) تفسن المصدر © جا أ ص 56ه1 . 

(6) نفسى المصدر ») جا ”ا ص 1١"‏ . 

(5) نفسن المصدر »> جح ١‏ ص 7355 . 

(90) تقسن المصدر © ج لاا ص 15154 . 

(4) تقسن المصدر © جا لإا ص ؟#؟]ا.ء 

(5) تفسن المصدر > جا ؟ ص 96؟ . 


نه :1908 سبد 


الدين ويأمرونهم بالممروف وينهو نهم عن المشكر بعد أن يسلكوا هي أنفسهم 
الطريق القويم فيتخذهم الئاس أسوة حسنة يتأسون بها وكان من الزهاد 
من ل" تأخذه ق الله لومة لام و تصدىقن لمظالم الحكام دافما آأذاهم عن. 
الناس » وكأن من الزهاد من شارك فى الحجهاد فى سميل الله مدافعا عن 
السئمين ' مرابطا فى الثغور والمحارس الأندلسية آو غازيا فى الحملات 
كلتوجهة لغزو نصارى الأسبان ومدافعتهم عن دار الأسلام + 

كان لهذم الحركة التشيطة للزهاد ق المجتمع الأندلسى جميل الأثر 
فى تفوس أهل الأندلس فيميلون الى الزهد ويجلون الزهاد ولدينا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الابجابية ف المجتمع الأندلمى » فعلى سبيل 
الزاهد لا أيه كثير! بالحكام » مر عليه الحكم الربضى ذاتك يوم وصو 
على سقف له نيه فسلم عليه الحكم وآشار اليه ابالخيزران كرد عليه 
اع العجنس السلام من مو جبعية وأشار ألية بالأطرله فكلم ف ذلك 
آبو العجنس فقال : آشار الى بالخيزران فآشرت اليه بالقطرلة () وكان 
آبو ابراهيم أسحاق من مسرة الزأاهد قليل الهبية للسلطان مخصرفا مع 
الحق حيثماأ تصرف لا لأخذه ف الله لومة لاثم فعظمة الحكم المستتنصر () ٠‏ 


وكان كثير من الزهاد يحرصون على المشاركة فى الجهاد بل كان منهم 
من يفضل الجهاد على عرض الدئيا وسلطائها منهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
عباس بن رفاعه بن الحارث المتحجى من آهل ريه » آراد ! أثربغى إن 
يوليه قضاء الجماعة بقرطبة ففر منه ولحق بالثغر مجاهدا (5) وكان النعمان 
#ين عبد الله الحضرمى من الزهاد المجاهدين استشهد فى أقصى ثغور 
الأند لس (*) + وكان تعم الخلف من أبى الخصيسب الزأاهد التطيالى محا ربأ 
كثير الرباط والغزو » استشهد فى رمضان سنة لوم ه () ٠.‏ 


19) ابن الفرشى : المصفى السابق » ج ١‏ ص 9951 , 
إ؟) تصن المصدر © سج 1 ص ,9 . 

() لابن فرحون © الصدر السابق » جا !ا ص 73.8 ٠.‏ 
(4) أبن الفرضى : الصدر السابق » جح ! ا ص 15517 ء 
(ه) الضبى : المصكر السسابق »ا ص 8لا؟ ٠‏ 

1 أبن الفرضى *: المصدر السابيق ©» جد ؟ ص ٠.1256‏ 


0-7 ا 


وكأن معحمث أن زكرياء الزاهد من. المجاهصدين 6 عر مع الخليفة 
عبد الرحمن: الناصر غزاة وحشمة وفيها توق بمحلة قلهرة سنة مه () ٠‏ 
وكان أبى الحكم مخارق المعافرى الزاهد مجاهدا م خرج تللجهاد فى 
غزوة قلبرية الأخيرة فاستشهد ف اللمعركة سنة يبحم هم 9 ٠‏ وكان 
طزم الجهاد والعبادة لا يخثى السلطاتن ولا مخاف فى الله لومة لاثم من 
الرجال الزهاد الذين لا نظير لهم فى لبآس وارجولية » مشهور البسالة 
مذ كور الشجاعة وكانك الرحلة أليه من جميع نواحى التغر > توش بقلعة 
أبوب سنة م ه () .. وكان أحمد بن خلوف المسيلى الزاهد محاهدا 
سكن التغر أعوأما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسويأ الى البأس 
والنجدة » توق سنة هم ه () وكان آبى عثمان سعيد بن موسى الغساتى 
زاهدا من البيرة » أقام للرباط بتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد 
بمعترآ الماشه سنة مهم ه (”) , وكان أبو حبيب عبد الرحين بن حبيب 
من الزهاد المجاهدين دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثغر مرايطا وشهر 
قية ححتى نوق قبيل الأ ربعماعة 89 ه وكأان أبن أبى بحناده أبنو عمرو 
أحيد بن محعمك تن عيمن الصدق من الزهاد المراطين شعور المبلين. 
بالأندلس حتى توق سئة.٠م؛‏ ه ل ٠‏ 


ومن الؤهاد من تولى القضاء فآحسن السيرة فيه مثل القاشى مسرور 
أبن محمف بن سعيذك يشير © ولاه عبد أرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
بقرطبة فكاءن صالحا زاهدا يحمل خبزه الى الفرن بنفسه () وكان القافى , 
وهب أله بن حسين زإهد! ه تولى قضاء الجزيرة وشذونه أيام الأمير 


. 19 أبن الغرفى : المصدر السايق 4 جه ؟ ا ص‎ )١( 

(؟) نفس ألْصدر 4 بهة ١‏ ص 186١‏ . 

(9؟) نفسى المصدر 6 ج إ صن 5454 والضصبىي ٠‏ اللمصدر السابق 3 
ص 1755 . وآبن فر حون : المصدر السابق © ى ؟ ص 151 . 

(؟) أبن الفرضى : الصدر السابق 4 جه !ا ص 89 . 

(0) تقس الصدر » جه إ اص 195 . 

() القيروائى * 1 لموذج الرمان »© ص 141١‏ . 

(0) أبن يشكوال : المصدر السابق » ج ١‏ ص 5م28. 

(8) أبن حيان : المصدر السابق ؛ ص ك1 . 

(8) تسن المصدر ص ؤأ. 


ل ل 


محسد بن عبد الرحمن )١(‏ » وتولى آبو بكر محمد بن اسحاق بن السليم 
الزأهد قضاء الجماعة المستنصر بعد وخاة القأضئن منذر بخ: سعيك 
اللوطى سنةٌ حوهسب 0 ؤتولى كلف سن سلمماكن الأوريوالى الزاهد 
مضاء شاطبة م دائية 3 أمستعةى ولزم الانقباض حتى توق سسسيئة 
مده هه 6 ٠‏ وقد أأحسين دوّلاء ا !أو هاد السيرة ق قضسا نهم 
وتوخوا العدل فى آأحكا هنا استربان أليهم 5-3 من إلناس فتهسورا 
تمسجم فى النزوع الى الزهد ٠‏ 

وأذا اوراس اممشير الع ارو م يو 
متهم على 0 المثال ب زياد شبطون الذى أراد هشام الرض! 
ابن عبد الرحمن أن عولمه القضاء ع فر شاربا ينفسه (') ومئهم عيسى 
ابن رفاعة الوراهد آراد الحكم بن هشام أن وليه قضاء الجماعة ففر الى 
الشعر الأعلى 9 وأبو محمد قاسم اللا ار الؤزأاهد ألنأسك 
الورع » سآله الآمير أن بلى الع فامتنع وتوق سنلة ؟.سم اه )١(‏ 
وحيياد بن عمار بن هاشم الزراهد القرطبى المتوق سنة ومع ها عن 
0 الحسنى الى نولي قضاء قرطبة فصرف 
الرسول على عقبيه واتتهزه (") + 

واذا كان بعض الناس قل أعبحيو أ يحسينع سيرة القضأة أ هاد ققد 
كان منهم آخرون يسترق قلوبهم اعراض بعض الزهاد عن القضاء 
خوفا على دينهم من عرض الدنيا فكان لهذا وذاك أثرمه فى استمالة أهل 
السلزة فق مراكم اتوم ب عا اسسييل الخال نم عمات: بين سند 


. عن الفرضى : المصدر السابق ©» عه ا ص كمأ‎ )١( 
. ؟1١5 أبن حون #المصدر السابق © جا ا ص‎ )8( 
. 586 (؟) اإلضمى #المصدر الصابق ص‎ 

(ع) 'ابن الفرفى * المصدر السابق ©» جه !ا ص 126 . 
(ه) ثقن المصدر »؛ ج ١‏ ص لإا9؟ . 

(5) ابن فرحون * المصدر السابق جا ؟” ص ١59‏ . 
(/) أبن يشكوال ؛ الصدر السائق دك [ ا ص 5ه( . 


196 نه 


ابن كليب الالبيرى الراهد المتوق سنة «6١‏ ه ٠‏ ولى الصلاة بحاجزة 
البيرة ل وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بين قاسم الأزدى 3 
قرطبى » يعرف بابن المشاط ء كأن زاهد! ورعا ولى الصلاة بقرعلية بعد 
محمد بن عيد الله بن أبى عيسى الى أن 'توق سئة «هم ه () وأصيغ 
ابن قاسم بن آصيغ الزاهد » استجى ولى الصلاة باستجة وأحجكام 
قضائها الى أن نوق سنة ماه () وأحمد بن عيد السلام بن زياد 
اللخمى من اهل ريه » كان عالما فاضلا ذ! عفاف وزهد ه ولى الصسلاة 
بموضعه حتى نوق بعد سنة ءيهم ه () وأحمد بن عبد الله القينى من 
أهل ريه + كان ثقيها عأنًا زاهدا منقيضا كثير التلاوة والذكر حافظا 
للمسائل بصير! بالفرائمض » وولى الصلاة بموضعه ب(*) وخلف بن: سعيد 
ورعا متقللا من الدنيا وكان صاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع 
بقرطبة » نوق سنة هؤهاه ودفن بالريض فى حنازة احتشد لها الناس 
وبلغ من كثرتهم آنهم ما أتصرفوا عنها الا مع المغرب (1) * 

وكان من نجوانب حركة الزهاد فى المجتمم الأندلسى ١هتمام‏ الكثير 
منهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدريسها فكان للكثير منهم حلقات تدريس 
ومجالس علم مها الطلاب ويفد آليها الناس من أتحاء شتى للسماع 
7 والتلقى عنهم » فعلى سبيل اأثال » كان زياد شبطون من أوائل 
مرخ آدخلوا فقه مالك الى ايند لس وكان عسى بن دنار خقيها عالما زأهدآا 
يرى محمد بن وضاح الزاهد آنه هو الذى على أهل الأندلس ألفقه 0 + 
وكاث بقى بن مخلد زاهدا من حفاظ المحدثين وآثمة الدين » ماذ الأندلس 
عتما وألفب ا حسانا منهأ كتأبه ق التفسير الذى بعدم أبن يشسك وال 
أأحسن التمأسير على الاطلاق ويرام أفضل من تفسير الطبرى ومتهما 


)1 أبن ححيان : الملصدر السابق »؟ ص 1595 .+ 

وابن الفرضى : المصدر السابق ©» ج ١‏ ص 7.26 . 
(؟) أبن الغرضى : المصدر السابق ©» جد ١‏ ص 22 . 
(9؟) تفسن المصدر © جه ! ص هلم , 

(9) تغسن المصدر > جى [١‏ ص .الم . 

(:5) نفسى اللمصدر 4 جه إ ا ص 95م , 

(ه) ثفن المصدى © جه اا ص !إ؟ . 

(5) ابن بشكوال * المصدر السابق ؛ جه أا ص 17 . 
0) أبن حيان : المصدر السابق »4 ص 3889 , 


لد #ا119 لب 


مصنفة الكيير فى الحدديث وغير ذلك من مصنفات : وقد أصصبحت الأندلس 
على بده ويد محمد بن وضاح بن يزيم دار حديث بعد أن كان 
الغالى غليها قبل ذلك حفظ رآى مالك وأصحابه )١(‏ لذلك يرى الدكتور 
مو نس أن بقى بن: مخلد ومحمكث بن وضاح كحدثا فى الأئد لس أنقلذبا 
حأ سيمأ قي الفقة أدى الى ظطهور جماعة من الشيوخ لا يقتصرون على فته 
مالك وتلاميذه وائما تربوا فى مدرسة الحديث وتميزوا بالعلم الواسع () + 


وكأن أبو عبد الله محمد بن فطيس القافقى الالبيرى الزاهد عالم 
البيرة فى وقته » اليه كانت الرحلة حتى توى سئة وإ ها () + وكان 
محمد بن أحمد بن بحيى الزهرى المتوف سنة مجم ه معلم كتساب تامع 
اليه آهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه (؟) وكان عبد الرحمن بن عيسى 
وكتب الناس عنه كثيرا حتى توق سنة #سم اه (2) ,+ وسمع النأس كثيرا 
من أبى عمر أحمد بن خلف بن محمد بن قزتون المديونى الزاهد الراوية 
الثقة المتوق سنة بحم اه (1)ا + 5 

وكان لأبى عمر أحمد بن عبد الرحمن العبسى الاشبيلى المتوق سنة 
الو 3" تأليفا فى الفقه أسماه الاقتضساء وآكشر قى الزهد أسمأة 
الاستبصار 52 + وكان أأبو أوب عنتاب بن هاروت سن عاب الزأهد طقى 
دروس العلم دو نه وقد ورحل اليه أبن القرفضى صمصساحب كتاب علماء 
ال ند لس وقر؟ عليه كثيرا وأآحاز له ما سمعة علية » وقد توق آبو أيوب 
سنة اله ه (35) + 


(1) أين الفرضى : المسدر السابق ©» جه ١‏ ص ٠.59‏ 

والحميرى : المصدر السابق » جا ١‏ ص إلإ؟ . وابن بشكوال * 
إالصدر السابق جه أ صن 1١51‏ ء. 

(9) شيوم العصر فى الاندئسن © ص 75 م 

() المشقرىي : المصدر السابق > جح لإا ص 997لا . 

(؛) ابن الغرضى * المصدر السابق »ا جه ؟ ص 55 . 

(ه) تقسن الصدر 4 جا إ ا ص “56# . 

(5) آين «يشكوال : المصدر السابق ©ه جه اا ص 5 . 

(/إ) تكسن ؛ المصكر > بج إ ا ص الا ٠.‏ 

(م) ابن الغرضى : المصدر السابق ©؛ جى ١‏ صن .ء؟ . 


2 0-7 


وكان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الغطار من أهل استجهء 
كية الكبار وكان ممن قرا عليه أبن الفر ضى » وتوقل أبنو القأسم ب نه 
به (1) ٠‏ 

وكان أبنو عيد الله محمد بن أحمد القيسى المعروف بدن الخلاص الزاهد 
من أهل جاه وسمع منه غير واحد » توق سلة ووم ه () ٠‏ 


وتوق فى تسن العام أآبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الأتصارى 
الزأهد بمدينة ريه » حدث وسمع منه كثير من التأس وأجاز لابن: الفرضى 
جميع رواياته (8) ٠‏ وكان أبو عثمان سعيد بن محمد الكلبى الزاهد 
الاشييلى واسحم الروابة كثير العنابة بالعلم ؛ روى الناس عنه كثيرا باشبيلية 
وتوق سنة بده (”) ٠‏ 


وكان أبو عيد أإله محمد من عبد الله بن أبى زمنين الاليسرى الزأهد 
المنوق سنة بوهم ه من كيار اللحدثين والعلماء الراسخين + أجل أهل وقته 
بالأندلس قدرا فى العلم والروانة والممفك للرآى » متفنتا فى الآداب قارضا 
للشهر له توأليفه عديدة متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين 
وأشعار كثيرة » من كتبه كتاب قى الشروط على مذهب مالك بن أنس © 
وكتاب حمياة القلوب فى الرقائق والزهد وكاناب أنس لمر يدبن 2 الزهد 
والمواعظ المنظومة فى الزهد + وكانت ليه الرحلة الى البيرة ٠ )١(‏ 


وكان أبو محمد خلف بن على بن ناصر بن متصور السبتى الزاهد 
سكن مسجد متعة بقرطبة بقصده فيه الصاحاء والزهاد وسمع ملسة 
جماعة من علماء قرطبة وغيرها وكانت وفاته سنة 4٠‏ ه (0) + 


(ؤ) ابن أثلقر فى المصكر السابق > ج أ صن ٠153‏ 

(؟) تفن االمصثر 6 جج ؟ صن ا.1 . 

(9) نقسن المصدي © عه ؟ ص فر[ ء 

2) أبن بشكوال : الصدىر السزبق © جد اا ص .5١6‏ 
(ه) الحميرى * المصكر السابق ) ص ...1 . 

(8) وابن فرحون > المصدر السايق © له ا ص 299 , 
0 ابن يشكوال : المصدر السابق © نجه أ اص للا( . 


مد 1789 عه 

وكاف أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين زاهدا 
طليطليا مشهورا بالعلم والعمل » قرأت عليه كتب الزهد والرقائق, ووعظ 
الناس مه وكان النأس برحلون آلب بطليطلة لسعة رواته 34 توق ستة 
+ (0) + 

وكان أبو محمد عبد الله بن أبى المطرف عمد الرحمن بن عثماك بن ذنين 
لا بقل شهرة بطليطلة عن: أديه » كان خيرا فاضلا زاهدا عأبدا محتهدا دنا 
ورعا عالما عاملا » قيل انه مجاب الدعوة » رحل اليه بطليطلة الناس من 
مختلف البلدان وكانوا شبركون بلقائه ويقرآون عليه كتب الزهد التى 
كاتت. جل دضاحته وشىء من كتب الحديث » نوق سنة 554 اه فارّدحم 
الناس لجنازته فما رئى على جنازة بطليطلة ازدحاما مثل ازددام الناس 
عليه ٠.)5(‏ 

وكان الناس يقصدون أبأ القاسم خاف بن محملكه الُنصارى السراج 
ألز أهد بقرطبة تمر كون بدعانُّه ولقائه و سمعوكق مئه بعض كتب ألْرْ هد 4 
توق سنة.ءءه ه (5) ٠‏ 


وكان حسين بن محمد بن حيون الصدف المعروف بابن سكرة امام 
محدث زاهد كثير الرواية » لم كن شرق الأندلس فى وقته أآحد مثله 
ف تقيبد الحديث وضبطه والعلو فى رواته سمع منه الكثيرون » توق 
سنة 14ه ه () ٠‏ 

لقد كانت حركة الزهاد ىق المجتمع الأندسى متعددة الجواتب » 
وكانت حركتهم أبجابية تتصل ,بحركة المجتمع وتتفاعل معها فمى حركة 
نشيطة مثمرة أفادت أهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهى بقسحون صدورهم 
تلرهد والزهاد مما كان له أثره ليس فى ظهور نزعة الزهد فى الأئدلس فحسب 
بل وذوعها أيضا هناك ٠‏ 


(1) لآبن بشكوال : المصدر السابق > ج.1أ ا ص ”19ا” . 
(9؟) ئفسن الصدر © جه أ حص 019516, 

(©) تفسن الصدير 4 ع 1[ ص هلإ( .. 

(؟) الخضبى : الصدر السايق » ص 155 . 
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مما تقدم نتضح لنا آن عوامل ظهور نعزة الزهد فى بلاد الأندلس 
شببهة بالعوامل التى أدت الى ظهور نلك النزعة فى بلاد المغرب لثبين ب 
بشكل أو بآخر . وحها من أوبجه الوحدة التاربخية للعدوتين الأندلسية 
والمغربية شلال تاريخهما الاسلامى ولتتوكد على أن هذه الوحدة ‏ أو 
على الأقل التقارب ‏ لم تكن فى الجائب السيامى وحدة وائما كانت 
أيضا فى الجوانب الحضارية والثقافية وليس آدل على ارتباطهما الثقاى 
حيتذاك من وجدتهما المذهمية المتمثلة فى غلبة المذهب المالكى على أهلهما 
من ناحية » ومن تاحية آخرى أنتشار اتزهد والزهاد فى العدوتين ء غير أنه 
من الملاحظ وجود بعض الفوارق البسيطة فى موقف أهل الأندلس من 
الزهاد عن موقف آهل المغرب منهم ينبغى علينا ابرازها ٠‏ 

فلعلنا لا نجاني الصواب إذا قلنا إن آهل الأندلس كانوا لا يرتقون 
تقديرهم لزهادهم الى مستوى تقدير آهل المغري لزهادهم » فقد كان 
الولابة عليهم ونسب الكرامات اليهم وجعلوا القول بالكرامات ‏ أحيانا ب 
المرجى المتوق سنة »سم ه « من أتكر الكرامات فليس من آهل المدينة *٠‏ 
وما أدركت آحدا أقتدى به فى دينى بالمشرق ولا بالمغرب آلا وهو يقول 
بالكرامات ويتزين يذكرها فى كل الأوقات » (0) ٠‏ 


والمتصفح لتراجم الزهاد فى كتب التراجم المغريبة ب كطبقات أبى 
العرب ورياض التفوس للمالكى ومعالم الابمان للدباغ وغيرها ‏ يتبين 
له بوضوم أن المغاربة كانوا لا يتشككون فى ولابة الكثير من زهاد 
ولا كرامات العديد من آوليائهم وانما ‏ على العكس من ذلك ب يأركدو نهأ 
ويعزموث اها » قعلى سبيل أكثال تظهر يرة الجزم فى عيسارة الالكى 
الحامى المتعبكد بحصن الحامة 9ه وتظهر آبضا فى قول الدباغ عن دمنة 
القيروان « كان ببهذه الدمنة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة منهم 
ابراهيم بن المضاء له كرامات واجابانت: وكان ستسقى به الغيث »© () 
وتتكرر علد آبى العرب عبارة « لا شك فى أنه مستجاب »© مثلما قال عن 

. الالكى : رياض النفوس © جه ةا ص ؟9إلا‎ )١( 


(؟) نفس الصدر © جح لا ص فالالا . 
(9) معالم الايمآن » ح ما ص 3196 . 
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أبى زياد رباح ين زياد اللحمى )١(‏ واليهلول بن راشد (') ٠‏ ولم تتوقمه 
العرامات التى أضفاها اهل المغرب على زهادهي عند حد اجابة الدعوة 
أو أن يستسقى يهم الغيث » وافما نسبوا اليهم ما هو أكبر من ذلك بكثير 
كمقى بعضهم فوق الماء () آو التحدث مع الخضر () أو تحويل أحدهم 
الماء الى لبن ثم اعادته ماء مرة أخرى (*) + وغير ذلك من خوارق تعمج بها 
كتب التراجم المغربية ٠‏ 


لكن تقدير أهل الأند لس لزهادهم لم برق الى هذ! المستوى »> فمح 
أنهم كانوا بجلون زهادهم ونتبركون ببعضهم فائه من النادر أن نجدهم 
ينسبون أليهم شيثا من الكرامات أو الاثياث ببعض الخوارق » يظهر ذلك 
جليا ف نراجم الزهاد الأندلسيين التى اشتملت عليها كتب التراجم الأندلسية 
فآقصى ما أثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين آنهم كانوا مستجابو 
الدعوة بل أن ذلك لم يجزم به الا للقلة منهم » فلا نجد ابن: الفوضى ‏ 
على سبيل المثال ب يتعدى قوله فى آغلب الأحيان عبارة « كان يقال 
انه مجاب الدعوة » (1) ولم يذهبهاين حيان الى أبعد من ذلك كثيرا » من 
ذلكاء قوله عن معاذ بن عثمان الشعبانئى « كانوا بعدوه مجاب 
الدعوة » (”) + وقد ردد أبن شكوال أيشا عبارة « يقال أنه كان مبحاب 
الدعوة » () وقد يصمد بها فى بعض الأحيان الى مستوى التراجيح مثل 
قوله « شار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » (3) لكنه لم يتعد ذلك بآى 
حال من إلحوال «و 


وهكذ! لم نسب أحد من أهل الأندلس إلى الزهاد الأندلسيين سه 
حتى القرن الخامس الهجرى ‏ شيئا من الخوارق أ الكرامات 


. 118 طبقات علماء أقريقية ص‎ )١( 

(9) نفس المصدر © ص ٠. 573١6١‏ 

() المالكى : المصدر السابق » ج 8 ص 681 . 

(1) نفس الصدر »2 ج أاص 35.6 ٠.‏ 

(ه) تاريخ علماء الاتدلسن جا !ا ص ١11١‏ » جد (اصض 2" 4 جد ؟ 
ص ةا . 

(5) القعبس © لشير مكى 6 ص ٠؟؟ ٠‏ 

(9) نفسن المصدر ©» جه !أ صن :559 . 

بيب الصلة © جه ١‏ ص 531514 ٠.‏ 

(5) نفسن المصدر © بج ١‏ ص 1 ه١1‏ » ص الؤز(لاء 
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ولم تسجل كتاب التراجم الأند لسية شيئًا من هذا القبيل الا قىق 
النادر 034 ولعل من الآشارات النادرة التى وردده عن الكرامات قَ تراجم 
بعضشس از ماد الدند لسيين مأ ورد عند أبن بشكوال عن أبراهيم بن محمد 
فسماع حكاوى الكرامات ب ولسن ادماء الانان بها هو أقصى مأ فسية 
ابن. بشكوال لزاهد شهير بارز كاين شنظير »+ وعلى هذا النحو كانت 
نفثرة أهل الأ ندلس الى زهادهم ولا بد أن لذلك أسيايه ٠‏ 


آغلب الظن أن سبب التفاوت بين نظرة كل من المغاربة والأندلسيين 
الى زهادهم لم يكن سبي مذهييا ولا صلة له بالمذهب المالكى الذى كان 
سائذ! بين أهل المغرب وأهل الأندلس على السواء كما أنه كان غائيا على 
أغلبية الزهاد هنا وهناك فلا مناص اذن من البحث عن. سبب آخر ولعله 
كرو سباساب ! 


فبيئما كان الزهاد المالكية فى بلاد المغرب على خلاف لا نكاد أن ينقطع 
نصرة العامة بصئوف الأذى الى تلحق بهم من قبل هرو لاع الحكام ل 
قاوموهم بشدة جعلت أهل المغرب يجلون زهادهم ويرفعون بعضهم الى 
دررجة الشهداء والقديسين ويضفون عليهم صفات الولابة وينسبون اليهم 
الخوارق والكرامات تعويضا فسيا عن الاحباطات التى 'تصيب المغاربة 
م جراء إبذاء الحكام لمع من تاحبة وتجد يدأ أو أحياء يمل مق لاء المغاربة 
وطموحاتهم ألدأائمة قَ الخلاص من هقلاء الحكام م هلا الخلاص الذى 
وان عجز المغاربة عن تحقيقه من, الناحية الواقعية فلا أقل من يأملوا فى 
تحضيقه على بك زهادهم الذين نتصدون للحكام وبأمروتهم بالمعروف 
ويتهو نهم عن الم والبعى » فهؤلاء الزهاد عند المغارية بمثابة الأيطال 
القوميين ويجب أن يتحلوا بصفات فوق العادية تمكنهم من التصدى 
للحكام فقام محبيهم ب أو مر يديهم أن صصح التعبير ‏ باضفاء صفة الولابة 
الهم ونسيو! اليهم الكرامات والانياث بالخوارق ٠.‏ 


ا 3 


أما الزهاد الأندلسيين فلم بتوفر لهم مثل هذا المناخ السياسي قد 
كان سكام الاندلين._ فنا خلا الس الريقئ :ب على وفاق لوي 
مع فقهاء المالكية خاصة الزهاد منهم » ولم شهد الأندلس مثل ,هذه المعارضة 
ولم تحمل زهاد الأ ند لس مشيلا لندى الذى تجيلة زهاد الجغرب قَْ سسيل 
حمابة أأعامة والدفاع عنهم ضك ظلم الحكام وجورهم 34 ولم سناشهك 
أحدهي قَ سييل ذلك قهادة ترفى بد لين مصافه الشهذداء والقفديسين ومن 
ثم لم نتسن الأحد منهم آن بلغ ى تفوس أهل الأندلس تلك المكانة التى 
وصل اليها كبار الزهاد المغاربة فى تفوس آهل المغرب ٠‏ 


وعأى الرغم من ذلك فقد كان أهل الأندلس محلون زهادهم ويتبركون 
بهم نهم 'نوقفوا فى ذلك عند حد التجيل دون أن بصلو! به الى مستوى 
الولابة أو التقديس » وليس معنى ذلك أن الزهد كان فى الأندلس أقل 
انتشارا عنه فى بلاد المغرب ولكنه يعنى آن الزهد ف الأندلس كان أكثر 
اعتدالا وأقل صخما عنه فى بلاد المغرب وقد نحد تفسيرا لذلك فى الاختلافات 
النسسة السياسية والحضارية للعدوة الأندلسية عن العدوة ا مغر بية 4 
اذ أن الوحدة التاريشية بين العدوتين فى العصر الاسلامى لا تنفى وجود 
بعض الفوارق النسبية البسيطة فى هذا الآمر أو ذاك + 

تصاعد ترعة الزهف ق الأتدنس 

وفد الى الأندلس فى وقت مبكر من تاريخه الاسلامى تمر من الزهاد 
اين النعمان الحضرمى الذى كان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا قى 
فتوحه الأولى وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد الملك بخبر فتح تم 
هناك لكنه طلب من الخليفة آن .عيده الى الأندلس فعاد اليه وظل مجاهد! 
حتى استشهد فى آقصى الثغور هناك )١(‏ من تاريخ لا نعرقه على وجه 
التحقيق لكننا تمهم أنه كان فى أواثل القرن الثانى المحرى ٠‏ 

وأغلب الظن أن النعمان بن عبد الله الحفرمى لم يكن زاهد الأندلس 
إلأوحمد قَْ وقته وأنما'غأصرم زهاد آخرون لم الملاتأ المصادر التى وصاللتك 


)١(‏ الحميرى : المصدر السابق صن مه؟ © الضبى : المصدر السابق 
ص لاغ ٠‏ 
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البنا بأسما؟ لعن ذلك لا ينفى وجودهم لكن وجود النعمان بن عبد الله 
الحضرمئى ومعاصريه لا بعدو كونه محرد أرهاصة بظهور نزعة الزهد 
فى الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخ القرن 
الثانى المجرى فى الفترة التى ينتمى اليها فرقد بن عبد الله الجرثى آول 
زاهد من أصل أندسى تصل الينا ترحمته د كان من آهل سرقطة زاهدا 
عابد! عالما يقال انه محاب الدعوة وكانت له رحلة » استتزله عبد الرحسن 
أبن معاوبة الداخل مر سر قسدله سد يعد أساياد ته عابيا 2 إلى قرطية فآقام 
بها السنوات السبع الأواخر من امارة عبد الرحسن الداخل حتى وفاة 
الداخل سنة عبرا ه » فلما تولى هشام الرنا أمارة الأندلس بعد آنه 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله إلى ميته سرقسطة وثلل بها الى آن نوق 
ق امأرة هشام (١‏ أى قل صفر سنة وخأ ص تاريخ وخاة الرضأ 35 


وسبدو أن الزهد أخذ فى الانتشار بين أهل الأندلس وتتذاك اذ أشذت 
تراجم الزهاد من أهل الأندلس تنرى وننوالى فى تزايد 'ندريجى فكان 
منهم زياد شبطون المتوفق سنة 4٠؟ ‏ وكان فقيها زاهدا بعد آول من أدخل 
فقه مالك الأندلس » آراد هشام الرضا أن بوليه على القضاء فخرج شيطون 
أبن دشار المافقى كان اماما ق الفقته بعلم البعش.ى أخنه من تحبى هن بحيى 
النيثى وكان زاهد! على درجة عالية مئ, الزهد والعبادة والورع شال 
أنه مجاب الدعوة (') وقد عامر شيطون وعيسى بن ديئار ‏ عدد من 
الزهاد منهم س على سبيل المثال . آبو العجنس الزاهد » كان حيا فى 
أمارة الحكم بن هشام (+18 ساذاء؟ 6 اذ روى عنه أن الحكم مر بعلية 
وهو يبنى سقف له فسلم عليه الحكم وأشار اليه بالخيزران فرد أبو المجنس 
عليه السلام وأشار بالأطرله »> و كأن أبو العجنس سسكن غدير بنى 'ثعلبة (6)* 
6 ابن الفرقى ١‏ المصدن السابق جه (١‏ صن لوآ ,. 
(؟) الحميرى : المصدير السايق من 18؟ > الشيبى ؛ الميدن 
9) أبن حيان : المصدر السابق ص 5# © والحميرى : الصدر 
السابيق ص ؟ل9؟ »© الضبى : المصدر السابق حس 4.5 © وأبن الفرضى : 
المصدر السابيق ج ١‏ صن الال 4 وابن سعيد ؛ المصسدر السابق ص 64.7 © 
وثبن فرحون ؛ المصدر السابق جه 85 ص 564 . 
(54) أبن الغرفى : المصدر السابق © جه ! ص رء” . 
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بالثغر الأقصى )١(‏ وأبو عبد الله منحمد بن عبد الله من أهل قرطبة » رحل 
وقرأ القرآن على عثمان بن سعيد ال مصرى المعروف بورش وبعد عودته 
الى الأند لس استاد به الحكم بن هشام لبنيه » وكان أبو عبد الله عالما 
بالقراءات زاهدا () ٠‏ 

هكذا كانت بداية نزعة الزهد فى الأندلس ف أواخر القرث الثانى 
المجرى ومطلع القرن الثالث » 3 تواددت أعداد الزرهاد فى القرث اثالث 
لتدل على سعة اتتشار الزهد فى بلاد الأندلس وكان من متقدمى زهاد 
هذا القرن من أخذ عن عيسى بن دينار منهم أبنه محمد بن عيمى بن دينار 
الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفيا مع أهل الربض وحضر 
معهم فتح كربت (؟) وعبد الملك بن الحسن بن زريق المعروف يزونات > 
كان فقيها ورعا وزاهدا فاضلا + تولى قضاء طليطلة وتو بها سنة جم ه() 
وأبو عمر هارون بن سالم » من آهل قرطبة » سمع من عيسى بن ديثار 
وغيره » وكان متقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم وكأن يقال أنه مجاب 
الدعوة نوق فى الأرعين من حمره سنة ممم اه () 3 

وكان من لز هاد المتقدمين ف القرف الثالث المجحرى أبو عثمان سعيد 
ابن حسان مولى الحكم بن هشام » منأهل قرطبة » رحل الى المشرقسنة/70؟1 ه 
فروى عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيرزء 
كان زاهدا فاضلا فقيها مشاورا مع يحيى بن يحيى وقاسم بن هلال 
وعبد الملك بن حبيب ء توق بعد بحيى بن يحيى بعامين سنة م ه 
فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم () ٠‏ 


وكان من زهاد القرف الثالت الممحرى ف الأند لس القاضى محيى بن معمر 
الالهانى الذ ى كان ورعا فاضلا زاهد! 09 والقاضى مسرور دن محمد بن بشير )> 


(11 تقسن الصدير © جد ! ص /ا5؟ ٠‏ 
(49 ثقسن الصدن © جه لا ص 286. 
() القرى * المصدي االسابق ع جا اا ص 7#64ا. 
(5) أبن فرحون : أنُصقر السابق © ج لاا ص 15أاء 
(ه) أبن حيان : المصدي السابق > لح لا ص 5١.١‏ , 
وابن الغرضى : المصدس السابق © بج ؟ ص 559[ . 
ابن بالفرضى * المصدر السايق »> جه أ اص 15 ٠‏ 
(9) آبن حيان © المصدى السابق » ص 3١5٠.8‏ , 
زع 1١.‏ الزهاد والمتصوفة) 
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كان زأهدا متلواضعا ولاه الأمير عبك الرحمن الأوسط قضاء اللجماعة 
بقرطبة (5) ٠‏ 

وكان منهم عبد الجبار بن الفنتح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من 
أهل فحص الللوط توق سنة مه ه () وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الزاهد » من. آهل قرطبة » توق سنة دم ه (') وابراهيم الزاهد 
الخياط كان له سماع من سحئون بن سعيد ©» نوق سنة «لاء له () 
وآبو زكريا بحى بن قاسم بن هلال » من أهل قرطبة يعرف بصاحب 
الشحرة » اذ قيل اله كانت فى بيته شجرة تسجد لسجوده » كأن عابدا مجتهدا 
توق سنة جام ه (*) وابراهيم بن محمد بن باز ا معروف بابن القزاز كان 
فقيها عالما زاهد! ورعا فاضلا من آهل قرطبة لكنه توق بطليطلة سئة 
واي ه (1) », 


وكان منهم بقى بن مخلد » مؤسس مدرسة الحديث ف الأندنلس 4 
كان من الزؤهاد الصالحين وقيل أنه محاب الدعوة » توفى سنة كبام ه (5) 
محدثا وزاهدا فاضلا ( ٠.‏ 


وكان منهم آبو الخضر حامد بن أخطل بن أبى العريض التغلبى لبيرى 
جليل ثقة وكانت له رحلة + مذكور بالفضل واازهد والورع توق فى 
سنة ١م»‏ ه )١(‏ ومحمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد من آهل قرطبة » 


(؟) الحميرى : المصدر السابق ص 2456 4 وابن القفرضى : الممسدر 
السايق لج ؟ صن ١‏ , - 

(؟) بن الغرفى ؛ المصدر السابق 4 جا ؟ من 6ل . 

(ه) نفسن : المصدر » لى ا ص 9لم1 ٠‏ 

(5] نفس الصدر ؛ ي أ ص 1١‏ 4 وآبن فرحون : المصدى السابق 
ىه أا ص 531٠.‏ م 

(9) أبن الغرفى : المصدر السابق جا ١‏ ص 53١‏ 4 والحميرى : 
المصشس السابق ص 6لؤ؟ . 

(م) أبن بالفرضى : المصدر السابق بج إ ص عملا » والحميرى : 
انصدر السابق ص وم . 

(ة؟ الحميرى : المصدر السابق ص /ا3! , 


بم 1841 اسه 


كان فاضلا زاهدا نوق سنة 89> ه () وعيد الواحد بن محمد بن ديثار 
من أهل قرطبة » حفيد عيسى بن دنار فقيه الأندلس المشهور »© كانت له 
باكرا ع )+ 


على هذا النحو أخذت نزعة الزهد تتفشى فى بلاد الأندلس وتزايدت 
لأعداد الزهاد الذين انتشروأ فى مواطن كثيرة من الأندلس : ف قرطبة 
#شييلية وطيلطلة و سرقسطة ولبيرة وغيرها.ء 


لكن نزعة الزهد ستشهد اتصاعد! هاما فى الأندلس على يد واحد 
من كيار الزهاد فى الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبى وتلاميذه 
فلذين ثلقوا عنة العلم والزهد معأ » فقد كأن محمك بن وضاح بن َم 
القرطبى اماما فى الحديث والزهد رحل ف طلب العلم والزهد رحلتين أهتم 
أولاهما سئة ما ؟ ه خاصة بالزهد ولغاء العياد ولا عاد الى الأئدلس 
ووى سير العباد وصبر على الأسماع محتسبا فى نشر علمه وزهده 
النأس منه كثير! واتنشر عنه بالأندلس علم جم وائتفع أهل آلآ ند لس به 
كثيرا حتى كان . على حد قول أبن فرحون ‏ معلم أهل الآندلس العلم 
والزهد » كانت وفاته فى المحرم سنة بلم؟ ه ودفن فى مقبرة آم سلمة () + 


يظهر أثر أبن وضاح ق نشر الزاهد جلي فى كثرة تلاميذه الذين 
ظقوا عنه وسمعو! منه حتى آل عبارة « سمع من أبن وضاح »© ستصبح 
عيارة معتادة تطالعنا فى فى تراجم كثير من الزهاد الذين أدر كوا محمد بن 
وضاح » كان منهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو عثمان سعدون ين اسماعيل 
مولى جذام ؛ سمع من أبن وضاح »ء كان عالما بالفرائض واللغة والشعر » 
وكان زاهدا ورعا متنقلا لم ينكم ولا تسرى ولا اشتغل بشىء من الدنيا » 


(1)أين التقرضى : #لصدر االسابق ©» هج ؟ ص 19 . 
(8) الجميرى : الصدر السابق ص 6058© . 
(؟) فين لالغرضى : المصدر االسايق © نج !ا ص كلم؟ + 
(4) تغسى المصقر حا # ا ص 16١‏ . والحميرى : المصدر السايق 
3ه 
7 الضبىي : الصدر السايبق من 1# الى وأين فرحون © اللصتدر 
السابق © جد ؟” من 5/ا! ٠.‏ 


توق سنة هه؟ ه ٠ )١(‏ ومحمد بن عيد الجبار بن محمد » من أصل 
قرطبة » سمع من: ابن وضاح » رحل حاجا وكان الغالب عليه الحمل والرواية 
مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات » توق سنة >ه؟ ه () وآبو يوسفه 
سليمان بن هارون الرعينى من آهل طليطلة » سمع من أين وضاح وغيره » 
كان زاهدا عابدا توف سنة برهم ها () ويحى بن زكريا الثقفى المعروفه 
بابن الشامة » من أهل قرطية » سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره » 
رحل للحج سنة ٠و‏ هاء كان عابدا صواما 'نوق سنة مهم ها ٠)‏ 
وبحى بن سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدا 
فاضلا سمع من ابن وضاح توق فيما سدو بعد متة ءاه () 
ومحمف بن عثمان بن عباس المعروف بأين أرفع رآأسه » من أهل طليطلة 
ممع من أبن وضاح » كان الغالب عليه الزهد » “نوق سنة #«مم اه (1) ٠‏ 


إذ أنهم لم دكتهوا بالتلقى عته وائما علموا الثامن وحدثوهم ونشروا 
فيهم مأ تلقوه عن ابن وضاح » فعلى سبيل المثال كان أبى القاسم أصبغ 
ابن مالك بن موسى . آصله من قبره وسكن قرطبة . قد صحب ابن وضاح 
الزهد والفضل فيسمعون منه حتى توق بتأحية بيشتر سلة 4٠م‏ ه () 
وكان آبو عثمان سعيد بن عثمان لاخعناقى عام زاهدا سمع من أبن وضاج 
وصحيه سمع منه الناس وحدث عئه علماء ال ند لس نوق بفرشى اسئة 
من آهل قرطبة » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة » رحل حاجا 
عليه من العلم وكان كثير الحكاية عن أبن وضاح حافظا لكأخماره > حدث 


(1) لابن الفرفى : الصدر السابق ؛ جه ١‏ ص #9إلما . 
(5) تغسن [الصدير © جه ؟ صن ؟؟ . 

(0) فسن المصدين © جه أ ص هلثم١ا ٠.‏ 

(؟) نفس المصدر )6 اج ١‏ ص هلمأ ٠‏ 

(ه) تفسى ؛ الصدر حج ؟ ص لاما + 

50 نفس الضكلى ع عه * عن 44 

0) ثكفسن المصدر » جا 1 ص كلا + 

(8548 لفسى الصدر » جه اا ص ٠2. "١5‏ 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


1594 ل 

وسمع الناس عنه كثيرا » توق سنة وها بل) ٠‏ 

كن أبن وضاح وتلاميدذه لم كونوآ وحد هم على ساحة الزهد ف 
الآندلسى بل وجد أيضا زهاد آخرون شاركوا فى اثراء التزعة الزهدية 
ويئها ى تواحى الأندلس كان منهم ‏ على سبيل المثال ‏ أبو العطاف 
يعلى بن عبد الله افأموى : من مواليهم » كان من أهل سرقسطة فقيها زاهدا 
فاضلا له رحلة وسماع كثير نوق سنة هم* ه () ونعم الخلف بن أبى 
الخصيب من أهل تنطيلة » كان زاهدا عابدا محاربا كثير الرباط والغزو » 
توق ثهيدا سنة مو؟ () وأبو الفرج الزاهد من أهل استجه » قيل انه 
كان مستجاب الدعوة » توف بعد الثلثمائة (؟) وعبد الله بن محمد بن عبد الله 
أبن بدرون من أهل الجزيرة سمع بقرطبة سنة 544 ثم رحل سنة ٠5+‏ 
قلقى أصحاب ابن وهب بمعمر ولقى بالقيروان محمد بن سحنئون ع 
وس ه () ٠‏ وا]حمد ببن محمد الممروف بابن الحراز من أهل قرطبة » 
كان من. آهل الزهد والفضل ء توفى سنة سوم ه (1) وأبو محمد قاسم 
قيها من أحمد بن شعيب النسائمى بمصر ومن ابن: الجارود يمكة وعنى 
جم الحديث واللعة وأدخل هو وآبوه علما كثيرا الى الأند لس وكانا أول 
من آدخل الى الأندلس كتاب لعن للخليل بن أحمد الفراهيدىق ٠‏ كأنٌ 
قا عالما خقيها تحويا شاعر! وزاهدا لخسيرا! ورعا تأسيكا امتنعم عن 
قولى القضاء يسرقسطة وتوق سنة 9عمه (") ٠‏ 


ولقد نضافرت جهود تلاميذ أبن وضاح مع جهود غيرهم من زهاد 
#كندلس لتنشر نزعة الزهد فى الأندلس حتى فشت فى الأندلس ف القرن 


(1) أبن الفرضى المصدر السابق > جة 1 ص 195 ٠‏ 
(؟) ثفسن المصدي + جه آ ا ص 5١١‏ م 

(9) تسن الصدر 4 جد ؟ ص 185. 

(4ع) ثفسن الصيي 6 جه إ ا ص ١أه؟ ٠‏ 

زه) تقى المصدر » ج !أ © صن 15؟ . 
(9) تقسى الصدن ©» جه [ ا ص ٠ 5٠١‏ 

(ب) أبن فرحون : المصدر السائق © به ؟ صن 1119 
وابن الفرضى : المصدر السابق ؛ ج [ ص 151١‏ + 


نه 


الرايم المهجرى الذى عبج بالزهاد حتى ليبدو آكثر القرون امثلاء بالزهاد 
فى الأندلس على النحو الذى يتضح لنا من كثرة تراجهم فى هذا القرن ٠‏ 

كان من زهاد القرن الرابع المجرى فى الآندلس س فضلا عسن ذكرنامم 
آفا ب أبو عثمان عفان بن محمد من أهل وشقه » كان زاهد! عابد! كثير 
التلاوة للقرآن صائما أكثر دهره » كان صاحب الصلاة بوشقة ثم تولى 
أحكام الشرطة بها حتى توق سنة بام ه (أ) ومحسد بن عبد الله بن محمد 
ابن قاسم من أهل قرطبة سمع من بقى بن مخلد . كان منسوبا الى الزهد 
موصوفا بالفضل » توف سنة ؟إ اه () ٠‏ وأحسد بن محصد بن الرومى » 
من أهل قرطبة » سمع من ابن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم 
أبن الحنيد البغدادى الزاهد وسمع منه بعش تصنيفه فى الزهد » توق س 
فيما يبدو ب بعد منة ؟إم ه () ٠+‏ وأحمد بن شاب بن عيسى الأموى 
من أهل قرطبة كان مؤدب كتاب ممع من غير واحد وكان زاهدا فاضلا 
توق سئة باإم ه () وآبو عبد الله محسد بن رسف بن مؤذن من أهل 
وشقة » عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد » توق سنة 
باه () ا 


واكان منهم أبو عبد الله محمد بن قطيس العافقى الالييرى الزأاهد ٠‏ 
سمع بالأندلس من كثيرين منهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق 
سنة بإه؟ ه وتردد هناك فمسع بمصر من محمد بن عبد الأه بن عبد أ 
وغيره و مبمع دمكة من هماعة دنهم أحد بن بحى الكوق المسصروف 
بالصوف » وسمع بطرابلس وافريقية »> نوق عن 'نسعين سنة اق سنة 
حا ه (أ)اء* 


وكان منهم أبو عبد الحميذ اسحاق بن عبد الرحين » من أهل سر قسعلة» 
كانت له رحلة وكان فاضلا عابدا وقيل أنه محجاب الدعوة ولاه مسد بن لب 
صاحب سرقسطة على الصلاة فكان يخطب بهم ويصلى حتى توق قربا 


, ص 5.,لا‎ ١ أبن الفرشى : الصدر السابق > جه‎ )١( 
, 9 (؟1 تسن المصدر 4 بنى ؟ من‎ 
. 9595 تفسن الصدر © جا 1 ص‎ )9( 
5 صن هلا‎ ١! فسن الصدر 4 سه‎ )5( 
. تفسن الصدن 4 به ؟ ص لال‎ )0( 
» تغسنى ألُصشس © جه اا ص ,4؟ 4 والمقرى : الصغر السابق‎ )8( 
. جا ؟ صن الا؟‎ 


عت 1581 عد 


من سنة #٠‏ ه )١(‏ + وآبو عبد الله محمد بن زكرياء بن محمد بن جعفر 
اللخمى من أهل قرطبة » سمع من ابن: وضاح وغيره من شيوحخ الأندلس » 
كانت له رحلة سمع فيها بمكة وبغداد كأن ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب 
ليل وعياده وكانتك فية مع ذلك دعاية غرا مع عبد الرحمن الناصر غزأه 
وخمشة » وتوف سنة +بنم اه (6 اه 


وكان منهم آبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب من 
أهل قرطبة سمع من ابن وضاح وغيره » كانت له رحلة 
سمع فيها كثيرا بمكة وصنعاء وغيرهما ثم عاد الى الأندلس فكان امام 
وقنه غير مدافع فى الفقه والحديث والعيادة ه ضابطا ورعأ منقيضا متقشفا » 
توق سنة ؟ححاه (]) *٠‏ 

وكان منهم شيبان بن سليمان المؤدب الزاهد ء كان له زهد باين وورع 
صادق » من أهل قرطبة » سمع من: محمد بن وضاح وغيره () ٠‏ 

وكان م: آبو عبد الله محمذ بن أآحمد بن بحى الؤزهرى المعروف 
بالاشييلى الزاهد » من آهل قرطبة » كان معلم كتاب روى عن ابن وضاح 
و غبره وكأن يجتمع اليه أهل الحسية والمعلمون ويقرآون عليه » كان طويل 
الصلاة مسمتأ وقورا » توق سنة هم ه (”) وأبو عمر سيد أبيه بن العاص 
المرادى الزاهد » من أهل اشبيلية » كان الغالب عليه علم القرآن وعبارة 
الرؤيا وكان آحد العباد المثبتلين متقطع القرين فى وقته وقبل أنه مجاب 
الدعوة » توق سنة وجما ها () ٠‏ 


من ابن وضام وكان مختصا به وبابراهيم بن محمد بن بأز » حدث 
كثير؟ وكان زاهدا فأضلا توق سنة +« ه (؟) وأبو عبد الله محمد بن مهلهل 


(1) أبن الفرضفى : المصدر السابق © جد ١‏ ص الإ . 
(؟) نفسن الصدر © جه ؟ ا ص 29 . 
(6) تغسى : الصدر © جه إا ص 31 ٠‏ 
وآين فرحون : المصدر السابق > جه ااص ١65‏ . 
(4؟) لالقرفضى : المصدر ١السابق‏ © جه ! ص لإ15 . 
(©) تقسن المصكار 6 ص ؟ صن 55 1 
(5) نفس المصدر © ىب (ا ص "”#ؤأ! . 
(9) تفسن الصشير © جح !ا ص #لا . 


عه ١‏ 981 سيد 


ابن مسور الزاهد من أهل قرطبة » كان منقطعا الى الله عن وجل مقبلا على 
الزهد والعبادة مجتهدا فى ذلك حتى وفاته سنة محم ه )١(‏ + وآبو عيد الله 
محمد بن أصيغ بن لبيب من آهل استتجه سمع بالأندلس » كانت له رحلة 
الى المشرق سمع يها بمكة الى 'الأندلس فلزم الزهد والعبادة وكان متفننا 
فى العلوم بصير! بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا يتكلم 
فى مذاهب العلم الباطنى توق سنة محم ه () ٠‏ 


وكان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من أهل طليطله » سمع 
بقرطبة من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع آحمد بن خالك فسسمع 
بمكة ومحر » كأن موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة فى 
وقننه (') ٠‏ وآبو الأصيغ اسماعيل بن عمر الزاهد من أهل قرطية » 
سمع من محمد بن وضاح وغيره » كان مشاورا فى الأحكام » توفى سنة 
بسم ه (5) وأبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السلام الخشنى ء من 
أهل قرطبة » روى عن أبيه وكان مشاور! فى الأحكم » كان موصوقا بالزهد 
والفضل توف سنة مم ه (*) + وآبو عبد الله محمد بن دليق من أهل 
وشقة كان من العباد المحتهدين ومن أهل العلم والفصاحة عالما بمعانئى 
القرآن وتفسيره » ورث عن أببه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه » خرج 
الى الحج وانصرف خازم السياحة والتبتل نحو عشرين سنة ثم نكح 
آخرا وجلس للناس فئيهم وبحدتهم » توفى سنة مسجم اه (01) ٠‏ 


وكان منهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن كليب من أهل البيرة » 
كان حافظا للرأى وولى الصلاة محاضرة البيرة » كان موصوكأ دالزهد > 


() أ الفرقى الصاو الشايق عت ١‏ عل 4 
(5) نفس المصسصس »> نفس [الصفحة . 
459 نفس المصدر » جه ؟ ص 15 . 
(1) تفسن المصدسى »اج ١‏ ص 586 . 
(5) تفسنى المصدر 4 بج ؟ ص لاج 8 
وكاثنسى الصدى #اتنسن الست . 


5-4 0 


توق سنلة .و ه )١(‏ أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد الير المعروف 
بالكشكيتانى » من آهل قرطبة » سمع بالأتدلس ثم رحل وسمع بالمشرق 
كانت له قى الأندنس وحاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد و مسسمع 
منه الناس كثيرا ٠‏ وحل ثانية فى آخر عمره فحج وتوق باطرابلس الشام 
باين الشامه كان أبوه من الزهاد المعحدودين وكان هو نفسه زاهدا متقطعا 
وناسكا متيتلا » 'زوق سنة سوم ها () وأبو بكر محمد بين سعدون 
التميمى الجزيرى المتعبد » حج غير مرة ورابط ببلاد المغرب وصحب 
المقراء وطاف بالشام وغزأ و.جاهد وحرض على الجهاد وساح جيل المقطم 
وتوف سنة 44م ه () وأبو وهب عبد الرحمن العبامى الزاهد » قيل 
أنه من بنى العباس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرين فى 
الزهد والورع وقيل أنه مجاب الدعوة + 'نوق بقرطبة سنة 4ه () ٠‏ 


من أبيه » نولى قضاء قرطبة » كان زاهد فاضلا توى سنة غ4" ه (1) 
وأنو غالب تمأم بن غالب مرخ أهل البيرة » كان زاهد! فأضلا سمع من. 
محمد بن قطيس وغيره 6 حدث وسمع عله » توق 01 3 


روى عن جماعة منهم محمد بن أآحمد بن أحمد الا شيينى الزاهد » 
كان من أهل المعرفة والشاهة والذكاء و1 > أدما بارعا وشاعرا! وكاتيا 
ملبعا مع الدين والفضل وإلتسك والعيادة والتواضع وزهل ق الديا 
فى ؟خر عمره وله كتاب التوابين من تأليفه توق سنة #«مسم ه (4) *. 
وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عيد الرحمن بن قاسم الأزدى يبصرف 


(1) لأمن سيان : الصدر السابق ص 159 » وان الفرضى 2 الصدر 
إلسابق » جه أ ص ه.؟ 5 

(؟) إن القرضى : المصدر السابق ج ؟ ص ٠1٠٠١‏ 

(9) نفسى المصدى » جا ١‏ ص 98 + 

(4) المقرى : المصدر السايق » جا ؟ ص 984 . 

(هاآين معيد : الصدر السابق 6 ج ! ص 08 ٠‏ 

(ة0 اسن الفرفى * المصدر اإلابق ؛ ج [١‏ ا ص ٠. ١9‏ 

(/) نفس الصدر )»ا جه !ا ص 558 0 

(4) لأبن بشكوال ؛ المصدر االسابق » ج !ا ص 515 .+ 


١١.1‏ كك 


بان اللشال » من: أهل قرطية > كأن زاعدأ ورعا ولى الصلاة بقرطبة ع4 
توف سئة ؟هم ه (1) + وأبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجيى» 
أصله من طليطلة وسكن قرطبة »+ سمع يطليطلة من وسيم بن سعدون 
وغيره وسمع بقرطبة من جماعة » كان حاخظا للفقه على مذهب مالك متقدما 
كيه وكأن مشاور] ف الأحكام »: حدث وسمع منه جماعة من الناس » كان 
وقورأ مهيبا خيرا فاضلا ورعا من أهل الزهد والتقشف والبعد عن السلطان 
لا تأخذدم فى الله لومة لالم وكان المكم ابعر مغطما له » توق 
بطليطلة سنة عمم اه () 08 


وكان منهم أبو بكر أحمد بن محمد خلف بن أبى حجيرة » من أهل 
زاهدا متبتلا وفقيها عالما » نوق سنة ده هه (5) ٠‏ وآبو مروان عبد الملك 
ابن هذيل من أهل قرطبة » يعرف بالخلقى لأنه كان لبس خلق الثياب » 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر ويمكة وبالقيروان 
وانصرف الى الأندلس فالتزم العزلة والانقباض والزرهد »+ 'توفق سنة 
وه ه() +, 

وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن 'مدراج » من آهل 
طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة > كان ورعا 
فاضلا زاهذا وكا نيرحل اليه فى الحديث وكتب عنه الئاس كثيرا توق 
بطليطلة سنة سم ه (*) وآبو عبد الله محمد .بن وضاح من أهل شذونة » 
حدث وكتب الناس عنه » توق سنة ع+# ه () ٠‏ وآد والوليد هاد 
ابن عبد الأعلى يعرف بابن الغليظ » من أهل قرطبة ء وكان أديبا شاعرا ٠‏ 

(1) ابن الفرفى : المصدر السابق »؛ جا !ا ص 6غ . 

(5؟) لآبن فرحون ؛ لالصدر السابق ©» جه ١ا‏ ص 985 . 

9) أبن الغرفى : المصدر السابق » ج ١‏ ص لمع . 

()) تفسنى المصكي 4 جه أااص 76 . 

(5) نقس الصدر » جا 1 ص 357 . 

(5؟ تقس المصدر © بى ؟ من #ال . 

(م) تفسن المصكير ؛ بج ؟ صن 199 . 


سد 8086[ عد 


وكأانث منهم أبو تحبى غمروس اتن أسماعيل العيدرى م كان ورها 
زاهدا عابدا » نظير صاحيه أبى بكر يحبى بن مجاهد اللبيرى » توق 
آبو بحيى عمروس بقرطبة سنة 5م ودفن بمقبرة متعة (1) ونظيره آبو بكر 
القرين ف العبادة بعيد الاسم فى الزهد » توف فى تمس العام الذى توق 
فيه صاحيه سنة دم ه ودفن بمقيرة الريبض وصلى عليه محمد بن اسحاق 


وكان منهم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
كان حافظا للفقه على مذهب مالك ٠‏ ولى الشورى ايبن ثلاثين ستة وكان 
ورعا زلاهدا متبتلا توفى سنة بام ه () وقاضى الجماعة أبو بكر محسد 
ابن اسحاق بن منذر بن السليم > كان مع عذمه من أعل الزهد والتقشف 
والبر » بلغ به التقشف وطلب الحلال أنه كان يصيد السمك بنهر قرطبة 
( نمر الوادى الكبير ) وسيع صيده فيآخذ من ثمنه مأ .يقتات به ويتصدق 
بفضله » تولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة “هم ه وتوق سنة باه () 
وآبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن: نحيى الكلابى © من آهل البيرة 
حرف باين الغربقى ء كان زاهدا فاضلا توق سنة وححماه (”) ٠‏ 


وأحمد بن عيد السلام بن زياد اللخمى من آغل ريه » كان عالا 
خاضلا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة بموضعة توق بعك سئلة لف كك ها 
وابو نصر فتح بن أصبغ من أهل طليطلة يعرف بأين تاكله » كان عالما 
زكيا متفننا عايد! مشهور الفضل قيل انه مجاب الدعوة توف منة ابم (”") 
وأبو محمد عبد الله بن محمفذف بن نصر الزاهد » من أهل قرطية > كان 
زاهدط! ورعأ فأضلا كميل الى الحديث والأثار مشاركا ق الرآى 4 توق 
سنة إبصم ه () ٠‏ 


(1) المراكثى : الذيل والتكملة صن ٠. 28٠١‏ 

(؟) أبن الغرضى : الصدر السابق ؛ بج ؟ صن 15.0 ٠.‏ 
(8) نفسى امصدر 4 عه ؟ ص 6لا ٠.‏ 

وابن فر حون * الصشر السابق »6 بس ؟ ص ه؟؟ 8 
(؟) لآبن قرحون : المصبر السابق > ج ؟ ص ٠ ١15‏ 
(ه) ابن الفر ضى : المصغر لاإالسابق » ج [ ا ص ؟4ا"ا + 
(1) تفسن المصدن »م جك !إ ص ؟25اء٠‏ 

(/ا) نفس اللصس © جا إا ص 8؟؟ + 

(4) نفس االمصدر 64 جا [١‏ ص 855 . 


عم + هالأداعت 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دليم » 
من أهل قرطية 4 كان من صعره زاهدا » كان كثير الصلاة والقيام عايدا 
موحد أ ورعا عفيفا فقيها عالما » توى سنة عم ه ٠ )١(‏ وأيو عمر أحيد 
ابن محمد بن أحمد من أهل أشبيلية يعرف بابن الخراز » سمع من جماعة 
وكان زاهدا فاضلا قيل انه لم يكن باشبياية بعد سيد أبيه الزاهد مثل 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بأبن التراس ؛ من 
آهل البيرة » روى عن محمد فطس وغيره » كأن زاهدأ فاضلا متبتلا 
توق سنة #بام ه () + وأبو يحى ادريس بن عبد الله بن ادريس » من 
أهل قرطية + كان حافظا للمسائل ففيها وولى أحكام القمرطة ٠‏ وكان ورعا 
مناقشفاأ زأهد! متواضعا لم تغيره الذاما » 


وكان منهم أبو أسحاق خلصه بن موسى بن عسرآتث الراى الزاهد أصله 
من رياه وسكن قرطية ع كأن زاهدا فأضللا مشهور! بالمضل تعيك الاسم 
ف الخير » توق سنة بكم ه وصلى عليه القاضى محمد بن يبقى بن زرب 
واحتفل الناس لجنازته (؟) + وآبو نكر عيد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
أبن معاوية من أهل قرطبة » كان منسوبا الى الزهد » توق سنة بم ه (). 


بالوهد والعلم معمنيا بالرًّى (")وأبو عمرو [.حمد دن قزلمان المؤدب من 
أهل قرطبه كان حافظا للفقه على مذهب مالك » يودب بالقرآن + وكان 
من العباد المنبتلين » توق سنة بابعكم ه ودفن غى مقبرة الرضافة (8) ٠‏ 


(1) ابن الغرشى الصاددر السابق 4 لي ؟ ص #لمء 
وإبن فرحون : المصير السابق © نه ؟ ص ؟,؟ . 
(؟) أبن الغرضى : المصدر السابق » جه إ ا ص 95م , 
(9) تغسن المصدر )؛ جه ؟ ص ملم ٠.‏ 

(5) تفسن المصدشن ) لهك أاص 1141 . 

(5) تفسن الصدر © جد ١‏ ص 51 ٠.‏ 

(5) تعس الأصدر © جه أا اص /1497! . 

0) ئفسى المصدر 4 جه إا ص /39؟” ٠.‏ 

في فسن المصدي © جه ١‏ ص لاهاء 


5 7 


وآبو الحكي مخارق المعافرى الاسكاق من أهل قرطبة كان من العباد 
المجتهدين المتهجدين بالقرآن قيل أنه مجاب الدعوة » خرج مجاهدا فى 
غزوة قلنبرية الأخيرة فاستفهد فيها سنة بم ه () + وآبو أيوب 
سليمان بن أيوب بلكاش القوطى من أهل قرطية سمع من جماعة 
محمذ بن أحمد الشبلى الزاهد » كان من آهل العلم والنظر بصير! 
بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا الى الحجة والدليل » حدث وسمع الناس 
منه كثيرا وكان زاهدا متواضعا كثير البكاء » توق سنة بحم ه ودفن 
بمقبرة مومرة () وأحمد بن خلف ين فرتوت المديونى فى الزاهد الرواية 
من أهل مدينة الفرج + سمع النأس منه كثير! وكان خيرا فاضلا زاهدا! 
ثقة » نوق سنة بحم ه () + وكان منهم أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن 
اين عبد القاهصر بن خيس العسى ؛ من آهل اشييلية » كان من أهل الخير 
والفضلن والتعاون والانقياض له فى الوهد تأليفت سماة الاستيصار 2< 
قوق سنة ويم ه 5) ٠‏ 

وكان منهم أبو آيوب عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر الفقية الزاهد 
من أهل شذونه ء كان حافظا للرآى على مذهب مالك حسن النظر قال 
انه مجاب الدعوة » توفى سنة أمعاه (*) +٠‏ وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
والزهد 4 نوق سنة إن ها ودفن ف مقبرة آم مسلمة ٠ )١(‏ وحيان 
الؤاهد » من أهل قرطة » كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشعا متبتلا 
من أصحاب أبى بكر بحى بن مجاهد الزاهد وكان ممن تمع اله به 
المسلمين » 'نوق سنة 41م ها ودفن: فى مقبرة فريش فى جمع عظيم () ٠‏ 

وكان منهم آبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلفه 
التعرى القلعى من أهل قلعة آيوب » سمع بالأندلس وكانت له رحلة 
سمع فيها باليصرة والكوفة وبعداد والشام ومعر واتصرف» ان الأند لس 


(!) أبن ألفر فى المصدر السابق © عه ا ص 1051 . 

(؟) تقمن المصدر » جه ١‏ ص لما ٠.‏ 

(9) اين بشكولال : المصدر السايق »م جا | ص 5" . 

(5) تفسن الصدر © ى !ا ص ل ٠‏ 

اله ابن الغرفى : المصدر السابق > نه !ا ص 7.6.١‏ . 

(5) نفس المصدر © جه [ ا ص ؟؟1؟ . 

0) ابن بشكوال © المصدر السايرق 4 ج ااص 1258#ااء 


000 كك 


فلزم العبادة والجهاد واستقضاه المستنصر بالله بموضعه ثم استعفاه فأعفام 
كان فقها فاضلا دينا ورعا صليبا فى الحق لا بخاف ف الله لومة لاثم » 


وكان منهم أبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الفراء » من أهمل 
قرطة »ه وجل حاجا وسمع بمصر »م كان زإهدأ فاضلا وعابدا محتهد! 4 
توق سنة رمه (5) ٠‏ 

وكان منهم أبو القاسي سهل بن ابراهيم بن سهل بن نوح بن خمار » 
نسية فى الرير » مولى لبئى آميه من آهل استجه وكان يعرف بابن العطار 
كأن فاضلا واهد! عالمأ عاملا » لزم الانقباض والعيادة الى أن توق و 
ملك الناس قديما وحد ثأا وطال عمره حتى ساوى فيه الصعار االكبار 4 
توفى سنة باه (5) .* 


وكان منهم أبو الفرج عبدوس بن محمد بن عيدوس من آهل طليطلة 
له رحلتين سمع فيهما يمكة ومصر والشام » كان يتجول بين طليطلة وطلبيرة 
وكان زاهدا فاضلا ورعا متقللا سمع منه الناس كثيرا وتوق يطليطلة 
سنة .هم ه (©) ,٠‏ وآبى عبد الله محمد بن يزيد من أهل بطليوس > كان 
رجلا صالحا فاضلا متقللا » كان سرد الصوم ولم تكن له امرأة قط ء توق 
سئة ووم ه (*) ٠‏ 


من أهل قرطبة » كان زاهدا فاضلا متبتلا مجتهد! ورعا كثير الجهاد وتغاب 
عليه العيادة » توق سنة 9وم ه ودثن فى مقبرة الريض وشهد جنازته 
خلق عظيم () ٠‏ وآبو عبد الله محمد بن يحى بن توسف الضتى المتزهد 


ؤ3عغ2 أبن بالقرفى : المصدر السابق © جه إ ص *5؟ © الضبى + 
المصنى السابق »4 ص 8994 4 واين فرحون : الصدر السابق © جه ١‏ 
من 548015 ٠.‏ 

(؟) أبن إلفر فى : الصدر السابق © جه ا ص ه؟! . 

(؟) تفسن الصدر © جح اص 151 ,' 

(4؟) فسن المصدر © جح [ا ص .5 . 

(6)نفسن المصدر ©) جه ؟ ص .1 و 

(1) تقمن المصشي © جه لا ص .17 * 


اخثهؤ ل 


يعرف باين الملاح من آهل قرطبة . حدث عنه الصاحبان وغيرهما توق سنة 
اوه *.)١(‏ 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى الْمؤدب 
من أهل قرطية » كان شيخا صالحا زاهدا توق سنة ؟واه () وأبو عبد الله 
محمد بن سعدون من ساكنى حصن موره يعمل باجه يعرف بابن الزنونى » 
كان ربحلا صائحا فاضلا زإهدأ ورعا » توف بحاضرة بطليوس سنة عومه()+ 
ققبها عالما بالمسائل حافظا لنرأى على مذهب مالك » ورعا زاهدا فاضلا » 
سكن الثغر أعواما كثيرة مجاهدا وكان متنسويا الى البآس » شهر فى الثغر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوف بها سنة هم ه ودفن بمقبرة الربض (')+ 
وخلف بن القاسي بن سهل الدباغ كان حافظا فهما » حدث بأشياء فى 
الزهد ؛ توق سنة عدم ه ©) ٠‏ 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن موسى بن مهص الغسائى من أهل 
البيرة من قرية تسمى قرخشبيط له رحله وبعد عودته أقام فى تطيله للرباط 
الى أن توى > كان فقيها عالما زاهد! ورعا يصوم الدهر تنقل فى سكناه 
بين تطيله ويلغى ٠‏ استشهد فى معترك الماشه قرب بلغى سنة همه (1) ٠‏ 

وكان منهم آبو القاسم أصبغ بن على بن حكيم من آهل قرطبة 
كان زاهد! فاضلا مجتهدا وله خط من العلم » سمع بالأتدلس ورحل حاجا 
وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأندلس فلم يزل مجاهدا حتى توف بتطيلة 
حين خرج ف غزاة الصامعة سنة عوم ه (") + 

وكان متهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد القيبى المعروف 
باين الخلاص + من أهل بجانه له رحله سمع فيها بمصر والشام ومكة ع 
وكان زاهد! فاضلا متقيضا حافظا للحديث وسمع منه غير واحد » توق 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق ©» ج ؟ ص 5116 ٠‏ 
أبن الغرفى : المصدر السابق © جه ؟ ص ٠. ٠١4‏ 
(9) تقسن المصدر © جه لا 4 صرصض 1١54‏ نس 6.! 5 
(4) ثقمى المصدر »> ج ١‏ ص 59 ٠‏ 

(ه) األقرى : الصدر السابق » جه ؟ ص 11١‏ . 

(5 ابن الفرغى * المصئر السابق © ج ١‏ ص 195 ء 
(/) نفس المصدير © جه أ ص الى ٠‏ 


مم و "! سه 


سنة وهم ه )١(‏ وأبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الاتصارى » 
دن أهل ربة هم 4ه رحلة سمع فيها بمصر وبالقلزم والصرف الى الأند لمى 
فلزم الانقباض والؤهد وولى الصلاة بموضعه الى أن توق سنة 4ومه ()* 


البزار » قدم قرطبة صغيرا فى الثامنة من عمره مع أبيه وسكنها » كان شيخا 
صالحا زأاهدا منقبضا توف سنة مومه () . 

وكان منهم أبو المطرف عيد الرحمن بن عتمان بن عفان القشيرى + من 
أهل قرطبة وأصلة من بحيانث » كأن صالحا زأهدا متقيضا ثقة فيما رواه 
وسمم النأس منه كثيرا » توق سنة كهماه () ٠‏ 


وكان منهم آأبو عثمان سعيد بن محمف بن عبد الله الكلبى » سكن 
اشبيلية » كان صالحا زاهدا واسع الرواية كثين العناية بالعلم وبمعانى 
الزهد ٠‏ روى عته الناس باشبيلية وشهر بالخير » توف سنة باوم ه (”) + 

واذا كان الزهد قد تزايد فى الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن يزيم 
وتلاميذه فعج القرن الثالث المجرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد 
منهم فى الزهد شآوا بعيدا » فقد شهد الزهد فى نهاية القرن الثالث المجرى 
تصاعد! آخر على يد أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمئين الالبيرى 
الؤاهد ٠‏ كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا متبتلا متقشفا » أمة فى الخير » 
وكأن آحل أهل وقته قدرا فى العلم والروابة وحفظ الرآأى » دام اليكاء 
والصلاة » واعظا مذكرا بالله » فاثغى الصدقة » له تواليف متداولة فى الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين » وله أشعار كثيرة فى الزهد وله فى الزهد آيضأ 
كثبا منها حياة القلوب » ف الرقاثق والزهد وكتاب آنس المريدين فى الزهد 


(8 اتن القراقى ادن الباق معت + عن 427 

() قسن المصدر © جه ؟ صن لكّرء! ٠‏ 

0) ابن بشكوال : المصدر السابق »+ ج 1[ ص 6م + 
(؟) تفمن الصدر ؛ جد أا ص 7,260 . : 
(©) نفس الصدر ©؛ جه أ ا ص 15١5‏ 


0-5 لكت 
وكتاب المواعظ المنظومة فى الزهد » توق سنة وهم ها (() ٠‏ 


ولعل أثر اين أبى زمنين فى نشر الزهد بالأندلس لا .بقل عن أثر 
ابن وضاح فى ذلك نل لعله كان بعك آثرأ متوظيفه الشعر 'لخدمة التزعة 
الزهدية إذ لا يخفى مالموسيقية الشعر وغريب معانية من تآثير فى النفوس 
وخاصة تفوس أهل الأندلس الذين كانوا يتذوقون الشعر وترددونة فكإن 
الأندلس » واذا كان بعض زهاد الأندلس قد نظموا أشعارا فى الزهد قبل 
وأبعد صيتا وتأثيرا حتى ليسكننا إعتباره أول من أرسى قواعد الاتجاه 
الزهدى فى الشعر الأتدلسى () ء وقد فتح ابن أبى زمنين الطريق آمام 
شعراء الزهد اللاحقين لينظموا فى الزهد أشعارا كثيرة رائعة حفظها الئاس 
وتناقلوها وكان لها فى تفوسهم أبلم تآثير » وتعرف بعضأ من هثرلاء الشعراء 
الزهاد منهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو آيوب سليمان بن. محمد بن بطال 
البطليوسى الملقب بالعين جودى لأنه كان مكشش ترديد عبارة « بأعين جودى » 
فى إشعاره » وقد اتنقل آبو آيوب العين جودى الى البيرة بلدة أبن أبى 
زمئين ومسكنها معاصر! له وتوق تعيكه بعام واحد فى سنة ٠مروا‏ ه (5)اء* 
صقلية » كان طويل النفس فى الشعر وله قصائمد طوال فى الزهد منها . 
ما هو مصنف على حروف المعجم لكل حرف عشرون يتا من الشعر 9©) 

(1) الحميرى : الصدر السابق » ص لاه 6 واين بشسكوال : المصدر 
السابق » ج ؟ ص الم 4 وابن فرحون 3 اللصدر السابق » ج ؟ 
ص آا#اااء ١‏ 1 

من إشعار ابن أبى زمنين فى الزهد قوله + 
لا تطمثن الى الدنيطا وزسخر فهأً 

وان توشضحت من أثوابها الحسدا 
أن الاصيييةه والجحسيوان ما فعلسو! 
سسقاهم الدصر كأسا قير «صافية 
فصيرئهم لاطبساق الشرى وهتسسا 
أبن بشكوال : المصدر السابق + ج ١‏ ص لاذا ٠‏ 
(ع) الضيى ؛ المصدر السايق ؛ ص 566 ٠‏ 
(م 1١1١‏ الزرهاد والتصوئة) 


ب 119 عم 


ومنهم أبو محمد عبد الله بن هارون الأصبحى من أهل لارده » كان شاعرا 
متصاونا من ألم العلم (1) * 

وقكل وال عدعيم عدد من الزهاد الشعراء مكل أن الريوالى الذى 
نم أشعارا كثيرة فى الزهد وآحمد الاقليثقى الذى كانت له فى الزهد 
معشرات شعرية كتبها الناس عنه » وآبو الحسن على بن اسماعيل المهرى 
الطليطلى الذى سكن رابطة يناها فى شقبانية بنواحى أشونة عرفت برابطة 
الطليطلى ونظم أشعارا رائعة فى معانى الزهد حتى شبه ف الأندلس بأبى 
العتاهية » وأبى إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبى الغر ناطى بعرف بالأليبيرى 
لسكئاأة ألبيره بعد أن آخرسج عن غرناطة + كان آبو اسحاق ابراهيم يروى 
أشعار أبن آدى زمنين ومو لفاته وكان هو نفسه شاعرا زاهدا نظم أشعارا 
بحرض فيها أهل غر ناطة على اليهود خاصة ابن اللغريلة المتسلط على دواة 
بتى زيرى فأبعد عن غرئاطة +٠‏ وأبو محمد عند الله العسال الشاعر الزاهد 
الطليطلى المشهور الذى بكى فى أشعاره سقوط طليطلة فى أبدى نصارى 
لأسبان 9) ٠‏ 

والى جاب الشعراء الزهاد كان بوجد زهاد آخرون مثل قأسم 
أبن حامد الأموى من أهل ريه سكنى أبو محمد » كأن مدار الفتيا فى بلده 
وكان زاهدا خاضلا ئاسكا ورعا مم الفقر والاقلال نوق قبل الفتنة » 
وعادها وزهادها 34 يذ التحارة لُشىء أطلع عليه من شربرك كان له فثيراً 
عن جميع ما فى يديه ودخل الأندلس خقيرا مجاهدا فسسكن الثغر واشتهر 
هناك ول مراطا حتى توفى سنة +٠٠‏ ه () ٠‏ 


هكدا و صل الز هف فى الأند لى الى ذروته قى تهاعه الفرث الرابع 
المجرى الذى ستحق أن بدعى قرن الزهاد فى الأندلس وقد استمر الزهد 
كنزعة قائممة على الساحة الروحية الأندلسية فى القرن الخامس المجرى 
الا آننا نلاحظ تناقص أعداد الزهاد فى هذا القرث عن القرن الرابع المجرى 
على الرغم من تردى الأحوال السياسية وسوئها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة 


. 2597/6 أبن يشكوال : المصدر السابق ©» جه أا ص‎ )١( 

(؟) أحسان عباسى ؛ المرجع السابق » صص ١7"‏ 18# . 
5 إبن الغرفى : الصدر السابق 2 جه !ا ص .و اء, 

(9) القيروانى : ألموذج الزمان 4 ص 141 . 


ا لت 


الكبرى السماة بالفتنة البريرية التى افتنحت القرن الخامس الهجرى 
وممثلة أنضأ ف اتقسام الأند لس الى ممالك صعيرة أى دوبلات كمسس.مى 
ممالك الطوائف لي تهدا نار المتازعات بتها يوما مضسحة المجال آمام 
تصارى الأسيان للاستيلاء على أراضى الأندلس جزء وراء آخر مما يشكل 
عوامل دافعة نحو الزهد والأعراض عن الدنيا » لكن أعداد الزهاد تناقصت 
ولم يكن تناقصها لنزعة مادية فشت فى بلاد الأندلس بقدر ما يرجع هذا 
فلتناقض الى نزعة أخرى ووحية هى التصوف التى كانت قد اتتنشرت 
وقاسمت نزعة الزهد فى أعداد هؤلاء المعرضين عن زخرف الدنيا وعرضها 
قأصبح المتصوفة يقفون على الساحة الروحية جنبا الى جنب مع الزهاد ٠‏ 

كان من زهاد مطلع القرن الخامس الهجرى فى الأندلس آبى جعفر 
أحمد بن محمد بن ميمون من آهل طليطلة صاحب أبى اسحاق بن شنطير 
و نظيره قَْ الجمع والاكثار والملازمة معأ 4 سمع بالأند لس من .خلق كثير 
ورحل الى المشرق سئة ٠م‏ ه مع صاحيه آبى اسحاق فسمعا بمكة وبالمدينة 
وبوادى القرى وبمدين وبالقلزم ومصر وبالطرابلس والقيروان ثم انصرف 
إلى طليطلة فاستوطتها ورحل الناس اليه بها والتزم الرياط ىق حصن 
الفهمين ء كان من أهل العلم والفهم راوية للحديث حافظا لرآى مالك 
وأصحائة وكانك له أخلاق كردمة وآداب حصمسيئة بحسن م تحاوله كول 
وعملا محمودأ محيوبأ مع الفضل والزهد إلفامت والورع وكان بأخد 
نفسه مأآخذ الأبدال مقبلا على طريق الآخرة منفردا بلا آهل ولا ولدا+ 
كانت كتبه وكتب صاحبه ابن: شنطير أصح كتب بطليطلة » توف فى شعيان 
ستة ++٠؛‏ ه ودفن بحومة باب شاقره بربض طليطلة (') * 


وآبو محمد خلف بن على السبتى الزاهد قدم الأند لس وكأن زاهذا 
عتمتلا سائحا فى الأآرض راوية للعلم » سكن مسجد متعة 6 وكان الصلحاء 
والزهاد قصدونه هنالك وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها » توق 
فى صدر الفتنة البريرية سنة ٠٠‏ ه () ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن ابرأهيم 
أبن اسماعيل الخشتى يعرف بابن المشسكيالى من أهل طليطلة » ممع يقرطبة 
ويطليطلة » له رحلة الى المشرق » حيج وسمم بمعر والاسكندرية والقيروان٠‏ 
كان حافظا للمسائل والرأى عينا من أعيان طليطلة .» وكان له ورع وزهد 


(إ!)إن بشكوال : المصدر السابق » جه !ا ص 51١‏ ؟؟آ. 
(9) تفسن المصكن > ه إ ص /ا/ا١1‏ . 


د 155 لم 

وتواضع متقللا من الديا عاملا بالعلم ثقة لا تآخذه فى الله لومة لاثم ق 
صرعه الحق بالحق » نوق سنة 4+٠‏ ه )١(‏ وأبو الربيع سليمان بن أبراهيم 
ابن هلال القبسى من آهل طليطلة ء كان صالحا زاهدا! عالما بأمور دشضه 
تاليا للنقرآانث مشاركا فى التفسير والحديث ورعا فرق ميخ مأله وانقطع 
لله عو وجل وأزم الثغر » 'نوق بحصن عرماج () + 

ومن أعلام الزهاد فى الأتدلس أبوى أسحاق أبراهيم بن محمد بن حسين 
قوآما ورعا كثير التلاوة للقرآن ويغلب عليه علم الحديث وأشتهر بطليه 
وجمعه ٠‏ كأن سنيا مثاقرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على أحد لهم م 
لا ولي لوقه رخقاسه ل لديا رلا ار معدا لعا ل ان و لي 
فى مجلسه شىء من أمور الدنيا الا العلم + كانت له ولصاحبه أبى جعفر 
ابن ميمون حلقه فى المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والكرامات ورحل التاس إليهما ولما توق صاحيه أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن ميمون اتفرد هو بالمجلس » نوف ودفن بربض طليطلة منة ٠٠‏ ه () * 


وكان من زهاد القرن الخامس الهجرى فى الأندلس أبو محمد عبد الله 
أبن سلام الصنهاجى من آهل قرطبة » كان رجلا صالحا وتوف سنة ؟٠ه.()‏ 
وأبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين » من أهل طليطلة 
أشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وكانت تقراً عليه كتب 
الزهد والرقائق وكان يعظ الناس بها ويذكرهم » وكان الناس يرحلون 
البه لسعة رواته وفضله توق سنة م4 ه (*),+ 


أعل قرطبة » كان رجلا صالحا فاضلا من أهل الااجتهاد ف العبادات مائلا 
الى التقشف والزهد » حسن المذهب متبعا للسن (1) ٠‏ وأبو مكر محمد 
التحببى الحصار © عن أهل قرطبة كأن من العتماء الفضلاء الزهاد 


مسي يمف سل 


(9) ابن بشكوال : المصدر السابق هم جح ؟ امىاء 
(؟) تقسى اللصدر 6 جا إا اص ١5ل‏ . 

(9) تقسن الصدر > جه إ ص الم . 

(؟) نشقسى الصدر عاج أ|ا ص .ءه؟ . 

(6) تغسن الصدر > بج إا ص 997 ٠‏ 

(ة) القرى : الصدر السابق © نج ؟ ص 5419 . 


جوج من الآندلس لأمور جرت له مع فقهائهٍ وعدي ا د 
ابن أبى عامر ولزم ترطة ما العاف ةك م 


وكان متهم أبو المطرفه عيلم أل حمن. ين أسحيك العا ترق قاضى الجماعة 
يقرطبة وأصله من بأجه + أستقضأم الجليفة هشام الو بد الله بن ! 
الستنصر فكان محمود السيرة «جميل الطربقة وكان يلح فى الاستعفاء 
الى أن أعفاه السلطان فانصرف عن العمل محيوبا من الناس شاكرا! لله 
على الاستعفاء وتصدق تذيك بمذدى من قميتح ودخل ,3 معاود طر فته 
من الزهد والانقاض حتى توق سنة با+: ه () ٠‏ 


وكان منهم أبو عثمان سعيد بن عبد الله الكتانى الزاهد ؛ من آهل 
قرطبة كان فاضلا صالحا زاهدا » علم القرآن بمسجد النخيل فى قرطبة 
اس يا ا يو ا و ا و ل 
أهل قرطبة مممع بالأئدلس وكانت له رحلة .+ كانت له روابة كثيرة لكنه 
اعتزل الناس وأقبل على العبادة لا بحدث الا من. قصد اله متفردا » توق 

سئة 41١١+‏ هم ودفن دمقعرث ه الريض 9 3 وأبنو القاسم أحيك من سر 
ابن عبد الله بن منتلور النشرمى يعرف يان عصفور كان خطييا عامج 
والمهم له أشعار قَ رثاء قرطبة » أراد أهل إشبيلية أن يولوه أجكامهم 
فعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه » توق سنة 41١‏ ه () + 


وكأن منهم ؛ بو المارف عبد الرحمن بن مرواث بن عبد الرحين العنازعى» 
سئة مه فسمع بالقيرواث وبمصر وبمكة وعاد الى الألدلين سنة اهم 
على 7-3 وأقيل على الزهد والا نقباض وأقراء القرآن وتعليمه و شر 

» كان فقيها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الديا كثير الصوم والصلاة 
0 الاجلاق جميل اللقاء وقيل أنه معجاب الدعوة ٠‏ نذدبه على 

(؟) ابن بشكوال : الصدر السابق + جه 1[ ص ٠.1١14‏ 
2 تفن المصشر © حج ؤإ | ص !8# ٠.‏ 
زه) نفس الصدر ؛ جه إا ص ٠١ ١١‏ 


114[ له 


أبن حمود الحسئى لما تولى الخلافة فى قرطبة الى الشورى فلم يقبل +٠‏ 
وتوق القنازعى سنة “#إع ه ودفن بمقبرة أبن عباس على مقربة من بحى 
ابن. يحيى وشهد جنازته حفل عظيم (1) + 

وكان منهم أبو عمر أحمد بن عيسى الالبيرى من أفراد الزهاد فى وقنه » 
كانت له مقطوعات وأبيات كثيرة فى الزهد والعظات » كأن حيا يخاطب 
بعض اخواته فى سنة 415 ه () + 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عس بن يوسف بن الفخار » من 
أهل قرطبة » روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
مدائة الثبى صلى الله عليه وسلم وأفتى بها ٠‏ كان من أهل العلم والذكاء 
وااتحفئل والفهم عارفا بمذاهب الأكمة وأقوال العلماء » وكان تأمسككا 
متقشفا عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل اله مجاب الدعوة توق 
سئة هزع ه وكان الحفل فى جنازته عظيمأ وقيل إن طبورا 'نقسه الخطافه 
حلقت فوق نعشه لم تفارقه حتى وورى ودفن بمدينة بلنسية () ٠‏ 


وكان منهم آبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان يعرف بابن الحاج » 
من آهل قرطبة + كان حافظا لكتاب أئله محودا له مع حلاوة صونه ء وكان 
اذا أحيا فى الجامم لا يتمالك كل من سمعه من البكاء كان زاهدا يقول 
شعرا حسنا وكان له تاليف ف الزهد كبير » خرج فى رحلة للحج سنة 416 
فلحقته المنية بالقيروان (©) ٠‏ 


القيسى السامتح الزاهد من أهل طليطلة روى عن عدد من الزهاد مثل 
عمدو س بن محمد واين ذنين وابن أبى زمتين > كان زاهد فاضلا متنسكا 
متيتلا متقطعا عن الدنيا صواما قواما يصوم رمضان ق الفهمين ويصنع 
2 عبد الفطر طعامأ كثير! يذهل الحصن ولمن حغره من المراربطين وكان 
(1) أبن بشكوال : المصدر السابق © ج ؟ ص 799 )6 وأبن قر حون * 
املصدر السابق » جه إا ص مم1 ٠‏ 

(ا) أبن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » قسلم [ مجلد ؟ 

8) أسن بشكوال : الصدر السابق © جه 5 ص .كه 4 والقرى 
المصدر السابق 6م ص ؟ ص 55؟ ل يجعل المقرى وفاته سنة /ا11 هذاه 

(4؟) أبن بشكوال : المصدر السابق > جه أا اص 538 . 


يذنا 


02 5 
يراط بنفسه فق الثغور ويلبس الخشن من الثياب » توى سنة 4+٠‏ ه ر١).‏ 


وكان متهم آبى القاسم أسماعيل بن محمد بن خزرج : من آهل اشبيلية 
ردى عن غير واحد منهم أبى آيوب سليمان بن ابراهيم الزاهد الغدفتى . 
كان من أهل العلم والعمل والزهد فى الدنيا » مشاركا فى عدة علوء ء 
نوق سنة ١؟:‏ ها (5) ء* 


وكان منهي أبو محمد عيد الله بن عبد الرحمن بن عشسان بن -تعيد 
ابن ذنين الصدق » من آهل طليطلة » سممح ببلدة 
رحل الى المشرق مع بيه سنة ١م‏ ه فحيج وسمع بمكة وبمصر وبالقير وان 
فم انصرفه الى الأندلس فسسكن طليطلة وروى بها ورحل الناس اليه من 
البلدان ٠.‏ كان خيرا فاضلا زاهدا عايدا محتهدا دينا ورعا متواضه سب 
عالما تأمر بالمعروف وينهى عن المتكر لا تأخذه ف الله لومة لام وكَألْ مهيب 
محيو بأ من جميع الناس لم يختلف اثنان فى فضله ويتبرك الناس بلثيه ٠‏ 
كانت جل يضاعته قراءة كتب الزهد وروابتها وشىء من كتي الحديت . 
نوف سنة 4514 ه () + 


وبمدينة الفرج ويقرطية نم 


وكان منهم أبو بكر آحمد بن أسبماعيل بن سعيد القيسى يعرف 
دسيته سنة 299 ه ) ء* : 


وكاث منهم الامام الؤزاهد أبنو عمر الحصار ٠‏ كأن شديد الورع 51 
لانقباض حظي) لصب غ توف سسحة +49 ه () وأبو الوليد يرق 
ابم عبد الله بن محمد بن مغيت قاضى الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاذ 
والمخطية بجامعهأ تعرفه بان الصفار ٠‏ وكأن من أهل العلم بالحديث 
فقيها غالما بالعربية قالا للشعر التفيس فى معانى الزهد وما شابهه يليما ى 
خطبة كثير الخفوع فيها ميتمالك من سمعه عن البكاء وكانخيرا فاضلازاهدا 


نسم 


٠ 115 ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ٠١# (؟) تقسن المصدر 4 جه اا ص‎ 

() تفين المصدسر » ج ١‏ ا ص 5354 ٠‏ 

(ع) لفسن المصدر ©» ج أ ا ص 568 ٠‏ 

(ه) تفسن الصدر © ج ؟ صن 3١54‏ * 


سد شر" ! سه 


فى الديا راضيا متهأ باليسير ء من تواليفه كتاب فضائل المنقطعين الى الله 
عزن وجل وكتاب التسلى عن الدنيا بتآميل خير الآخرة وكتاب فضائل 
توق سئة 59؛ ه ودفن بسقيرة أين: عراس وشهده خلق عظيم )١(‏ 40 

وكاث منهم آبى محمد حماد بن عمأر بن هاشم الزاعد من اهل قرطبة + 
رجلا صالحا زاهدا ورعا برأ النئأاس به ونوق سنة إلطوا ها 6 « 
وأبو عمرو معوز بن داود بن دلهاث الأزدى الثا دون الزاهد من حضرة 
رندة » كان فقيها جليلا وعابدا مجتهدا وعالما بكثير من الحديث من أهل 
الخير والمصلاح والرهد والورع والتواضع وقيل أنه محاب الدعوة 
توف سنة 1ع ه () + 

وكأن ن منهم آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الاموى الشنتجيالى الى 
والصلاءح والصيائة ومن أهل الكتابه والبلاغة والتباهة لكنه تخلى عما كان 
مسيلة من الكتابة ولزم النسك والعيادة و زفت الدننا الى أن توش 
سئة ممع ه ٠)‏ 


وكان هنهم آبى محمد عبد الله بن سعيد بن لباج ج الأموى السنتجيالى 
من أهل قرطبة »+ رحل وحاور بمكة أرعين عأما واذا أراد أن يعوط خرج 
من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما ا ا ل ار 
حوادا زأهد! مندباتلا متقطعأ الى ربه ورعا ولم تكن اللدثيأ يده قبمسة 
ولا قدذر.ء* ا و لا 5 


اا بو م الفخار كان ثقة من 
آهل الو هد والورع والصلاح وغلبيت عليه العيادة » توق حوالى سنة 
ون ه (1) + 


ووب بص يسم لسسع عم دصي ووب ع سب د عا يت م 


(!) أبن بشكوآل المصدىن السابق »2 نج اا ص 6ه ٠‏ 

(؟) نفس المصدر 4 ج !إ ض 5م1١1‏ . الضير, : المصار السنابق 
ص اا 0. 

9) ابن يشكوال : الصدر السايق ) جه ؟ ص 1956 ٠‏ 

(؟) تسن المصاير )2 بج ١‏ ص إلا؟ . 

(5) تقسن المصدر 4 جه إ ا ص !إلا؟ . 

(5) لقفس الصدر 4 جى أ ا ص (هم . 


ل 2 


وكانت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العسى الزاهدة + كانت تروى عن أبها » وكانتك صوامة قوامة وتوفيت 
بكرا لم تنكم فقط منة +24 ه (1) + 

وكان منهم أبو بكر مزين بن جعفر بن مزين من أهل قرطبة » كان 
فاضلا زاهدا منقيضا عن الناس > توق سنة 441 ه (') + وعبد الرحمن 
أبن ابراهيم بن محمد بن عون الله بن حدير » من آهل قرطبة رحل الى 
المشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان ثم انصرف الى الأندلس فكان أحد 
العدول وكان فاضلا ناسكا ورعا زاهد! صدوقا من بيت علم وشركاه وقد 
جردت له دعواتك مستتتحاباث وكاث أعامأ بمستحد عبد الله البلنسى وتوق 
سنة ١غ‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمة () * . 

وكان منهم أبو العأص حكم بن محمد بن حكم ين محمد الجذامى 
عرف يباين افرانك ء من أهل قرطبة » كأن ربجلا صالحا ثقة » كان صليبا 
فى السنة متشددا على أهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا 
للدنيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا بأتيهم زائرا ولا شاهد! » توق 
سئة 42197 ه ودفن سقيرة أم سلمه وقيل أثه رؤّى على نعشه أيضأ نوم 
سعيد بن محمد بن جعفر الأموى + من آهل طليطلة روى عن الصاحبين 
أبن شتطير وأبن ميمون وغيرهمأ 4 وكان خاضلا حعفيفنا دنأ ثقة ملاقبضا 
كثير الصلاة والصيام وكان قد نبذ الدنيا وأقبل على العبادة توق سنة 
خم ه م 5 وأنو عمر أحمد بن: محمك بن عمر الصدق الزاهد عرف 
بابن أبى جناده من أهل طليطلة » كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قواما منقبضا عن الناس فارا بدينه ملازما لتغور المسلمين » توق 
سنة جم اها و حفر حجسازته الملأمون بن ذى إلنون صاحب طليطلة 
وقتناك (0) ٠‏ 


اين معكوال اتسين الينايق اع ا عن 1ج 
(؟) الضيي : المصدر السابق » ص .27 ٠.‏ 

(5) ابن بشكوال : المصدر السابق : ةج 1 ص 775 . 
() نفسى المصدر » جا ! ص 5. . 

(ه) تفسن الصسشير »اج إا ص ؟؟5؟ ٠.‏ 

(5] تفن الصيدان »لك 1 عن 647 + 


سد لاا سا 


من آهل مديئة الفرج كان شاعرا زاهذا دينا ورعا متقللا من الدئيا له 
أشعار كثيرة فى الزهد » توق سنة 1م4 ه )١(‏ .- 


وكان منهم أبو جعفر بكر بن عيسى بن سعيد بن أحمد ين علاء 
ابن أشعت الكندى الزاهد » من أهل قرطبة » كان فريدا ى نسكه وزهده 
وصيائة تفسة واتقباضه عن جميع آهل إلدنا م كان تأسى بالسلئف الصالتح 
من الصحابة والتابعين » توق سنة سنة 404 ه () ٠+‏ 


وكان متهم أو محمد عبد الله بن مو مي بن. سعيد الأتصارى ٠‏ يعرف 
بالشارقى » من أهل طليطلة » سمع دا ند لس وله رحلة » كان من خبار 
المسليئ وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الديا و تجرد لأعمال الآخرة 
مجتهدا فى ذلك بلا أهل ولاولد ء لم بباشر محرما الى أن ءات على أقوم 
طرقة » كان حسن الاق متواشتةا ليل امال رانيا بالبسف من المتلم 
والمليس » توق سنة دمغ ه () ٠‏ 


وكن منهم آبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مرواف التتجيبى يعرف 
بابن الياليه » من آهل طليطلة » سمع بالأندلس وله رحلة الى المشرق * 
كان زاهدا فاضلا من أهل الصيام والتلاوة والورع والاتقياض عن الوحاهة 
والرياسة امتنع عن تولى الاحباس توف فيمأ دو بعد سنة .وغ ه () * 
وكأن منهم عمروس إن أسماعيل بن الحصار الزاهد صاحب الاليبرىق 4 
توق سنة كحوه (”) ٠‏ 


وأبو بكر جماهر بن عبد الرحين بن جماهر الحجرى » من أهل 
طليطلة » كان فقيها مالكيا عالما بالفقتوى وعقد الشروط مشاورا فى الأحكام 

ىق شكرال ؟ المضنى السائق # حا صن نا + 

ب من شعره فى ألرهد : 
يا معجيا بعلائه وغنائه ومطولا فى الدهير حيل رحائه 
كم ضساحك اكفانه متشسورة وملؤمل والموت من تلفسائه 

(؟) ابن بشكوال : المصسن السابق ج ١‏ ص 6١1ء‏ 

(*) تقمن اأصدين ؛ لج 1١‏ ص 4لإااء 

(5) تفسي المصدر © ج 7 جسن ٠. 15٠.١‏ 

(هة) القبى : المصدر السايق > صن 5755 ,+ 


بم 1901[ شنم 


ونه مجلس عظ الناس فى آخره وتقر؟ عليه كتب الزهد والرقائق وكانت 
العامة تعظمه » توف سنة كدع ها () ٠‏ 

وكان منهم آبو محمد عبد الله بن نعوز بن أحمد المعافرى من أهل 
شاطبة » كأن من آهل العلم والفهم والصلاح والورع والزعد مشهورا 
بذلك كله » توق سنة ولا ه (5) + وأبو الربيع سليمآن بن ربيع القيسى 
من أهل غرناطة كأن من. أهل الانقياض والصلاح والمماف والزهد 3 
الدنيا ء ولى الفتيا ببلده فزهد فيها لاشتغاله يما يعنيه (') * 

وكاث متهم أبو العيأاس أحمد بن محمك بن فرج الأنصارى تعرق 
بابن رميله » من أهل قرطبة » كان معتنيا بالعلم وصحبة الشيوخ وله 
شعر حسن ف الزهد : كان من أهل العلم والورع والفضل والدين استشهد 
بالزلاقة مقبلا غير مدير سنة .ولاج ه () * 

وكان منهم عبد الله بن حيان الآروسى نزيل: بلنسية فقيه محدث عارف 
توق سنة بله4 (©) وآبو عييد الله عبيد بن محمد الزأهد ‏ من أهل قرطبة ء 
كان سسكن بالمملطة » وكان رحلا صالحا شرب به المثل فى الزهد 0 + 


وكان منهم أبو عمر أحمد بن مروان بن قيصر الاموى يعرف بابن 
البمتالش 0 من أهل أمرية » فاق قَ الزهد والورع آمل وقنة وكان العمل 
أملك به م توق سئة ذبواع هضف 9 ٠.‏ وأبو داود سكشمان سس فجاس المقرىء 
مولى اميد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوق 
المقرىء من آهل قرطبة لكن أصله من اشبيلية + له رحلة سمع فيها ببيت 
المقدس وبمصر ء كان من جلة المقرئين وخيارهم ؛ علم النأس القراءة يجامع 


00 


(1) ابن بشكوال : اللمصفر السابق ©» جه أ[ ص ؟17 ٠‏ 

() نفسى المصدر »4 ها أاص 1لا؟ ٠‏ 

() تقسن المصدر © لج 1 اص 10# . 

(:) نفس المصصر 4 جح ١‏ ص كلا . 

(ن) الضبى : المصدر السابق نم ص 5117 . 

(8) تفسن المصدر © من 6م 

(8 أبن تشكوال : المصدر السابق > نه ! ص ]آلا ١‏ 

(م) أبن الأبار : المعحم فى أصحاب القافى أبى على الصدق ص 151 
الشبى : المصدر السابيق ص 7.7 ٠‏ 


لد 18 سم 


قرطبة وأمسمعهم الحديث + إشتهر رالخير والصلاح والتواضع والزهد قى 
الدئيا والرضا منها باليسير واشتهر باجابة الدعوة » توف سنة كرة؛ ى 
ودذن بمقبرة الربض فى جنازة مشهودة ٠ )1١(‏ 

الاندلسية لم تخل بعد ذلك من الزهاد بل ظل لهم وبجودهم وشأنهم على 
الرغم من 'نزايد أعداإد المتصوفة على حسا بهم ٠‏ ومكنتنا أن شير الى بعش 
زهاد مطلع القرن السادس الذين: لحقتهم منيتهم فى مطلع هذا القرن لكنهم 


كان من هؤلاء أبى محمد عبد الله بن سعيد بن حكي المقتلى الزاعد 
من أهل قرطبة » قرأ القرآن على أبى محمد مكى بن آبى طالب المقرىء 
وكان آخر من بقى ممن قرأ عليه ٠‏ كان المقتلى أحد الزهاد العاد الفضلاء 
الصلحاء الذنئن كرك برق تهم ودعاءهم توق ستة ؟*مهم هم 2( + وطلف 
ابن سليمان بن. قتحون الأوريوالى » فقيه فاضل عارف ثولى قضاء شاطبة 
ودانية ثم استعفى ولزم الانقباض وكان سرد الصوم » توق سنة 0.٠‏ ه (') 
وأبو اسحاق ابراهيم بن جعضس بن أحمد اللواتى يعرف بابن الفاسى من 
أهل ستيه ودخل الاندلس كان من أهل العلم والفضل والتقشف » توق 
سبته سنة زه ه (*) .. ومحمد بن بحيى الفراء قاضى آلمرية ؛ من أهل 
الفقه والفضل والزهد والورع كأن ب كسمأ شال ل مجاب الدعوة 
متقللا من الدنيا » توق سنة :اه ه ٠ )١(‏ 


وأشهر زهاد مطلع القرن السادس الهحرى الذين.: ينتمون الى القرث 
الخامس أبو على الصدق بن محمد بن فياره بن حيان القاضى المعروف 

(!) ابن بشكوال : المصدر السابق © ج ؟ ص 539 . 

(؟) تفن المصدر 4 اج إ اص ه18 ٠‏ 

(؟) فسن المصدو ) ج ! ص .59 . 

(؟) القسى : المصدر السايق > صن 5قم؟ ٠‏ 

رفاس > القحية 6 ه114 .+ 

وات تفكوالن:: القن اللسائف الا ان 101 

63 الشبق : السدن السائق 6 عن 2115 


سد 191 سم 


بأبن سكره » كان من أهل سرقطة وسكن ألمرية وبلنسية + كان إماى 
محدثا زاهدا هو الذى صئف ابن الآبار معجما فى أصحابه : توق سنة 
4 ه )١(‏ وكان لأبى على الصدق أصحاب ‏ أو تلاميذ كثيرون من 
الزهاد متهم من توف قبله كابى مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف بن الفرج 
من أهل شنتمرية الشرق » سكن قرطية وتولى قضاء الجماعة بها وكان من 
آهل الزهد والورع والتواضع والتقلل من الدنيا على نسكنه متها تونى 
ل ل ا اي 
أبن أبى بكر الحضرمى من.أهل دائية » كان فقيها مشاورا معروفا بالفضل 
والزهد (5) وقد كان لأبى على الصدق وأصحابه أثر فى اإستمرارية الزهد 
على الساحة الأندلسية رغم ظهور النزعة الصوفية وتفشيها فى الآئدلس ٠‏ 


(41 أبن الابار : الملصدر السابق ©؛ مقدمة . 
الحفسى : الصدر السابق »> ص 555 ٠‏ 

() أبن الابار : المصدر السايق 4 ص 564 > 
(80) تفن المصدر 6 ص 66 ٠‏ 


3 المذا 3 


النصوف ف الأندلس 


تصاعد الزهد فى الأندلس مترديا الى التصوف على نحو ما حدث فى 
بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ وكما أنه كان من الصعوية يمكان تحديد بداية 
قاطعة للتصوف فى بلاد المغرب فقد كان الأمر كذلك بالنسبة للأندلس ع 
لكنه إذا صعب عليئا تحديد بداية قاطعة للتصوف ف الأندلس فليس من 
العسير آن نتعرف على أسباب ظهور نزعة التصوف فى هذا المصر الاسلامىء 


لقد ظهر التصوف فى الأندلس تنيجة التصاعد الذى آلم بالعوامل 
المسببة للزهد على نحو ما آشرنا سابقا » فقد كثرت رحلات الأتدلسيين سه 
من زهاد وغير متزهدين د الى المشرق » والتقى بعضهم بمتصوفة المشرق 
فتأثروا بهم ونحوا نحوهم فى الاغراق والمغالاة فى الزهد وصولا به إلى 
التصوف فكم من أندلسى رحل الى المشرق ثم قفل الى الأندلس وقد 
نزع إلى التصوف بعد أن تأثر بمن لقيه من المتصوفة ٠‏ فملى سبيل المثال 
كان أبو عثمان سعيد بن عمران بن مشرف من أهل قرطية » أصاب بعض 
التفصير فى حداثته ثم أنعم الله عليه فأقلع عما كان فيه وتصدق بأكثر ماله 
وخر اج حاحأ ودخل العراق فسمع من بندار محمد ثن شار وغيره واتحيك 
حتى صاو منقطع القرين وتوقى فى صدو أيام الأمير عبد الله الذى تولى 
سنة هاه ه (1) .+ وآبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجبعح » من أعل قرطبة » 
رحل به آخوه ابراهيم بن مسرة ب وكان تاجرأ . الى المشرق وهو صغير 
فسمع بالبصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وعاد الى الأئدلس فردد 
فيه ما سمعه بالمشرق حتى اتهم بالقدر مع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
ورحل ثانية الى المشرق فى آخر عمره وتوف بمكة سنة كمع ه () ٠‏ 
وكان عبد الملك بن عبد السلام المعروف بابن قلمون من آهل قرطبة قد 
سمع من محمد بن وضاح بن بزيغ وغيره وزهد فى الدنيا منقطعا الى الله 
عز وجل ثم رحل الى المشرق فالتقى بعياده وأخذ عنهم وجاور بمكة متصوقا 
فلم بزل على منهج الأبدال حتى توق بمكة وورد نعيه الى الأندلس 
بعرم ه (0 ٠‏ 

(1) ابن الفرغى : المصدر السابق ؛ جا (ا ص 159. 


(؟) تفسى المصكن 4 جه أ اص 19؟ ٠‏ 
9) ثفن المصدر © بى أاصض ١؟؟‏ . 


سد هلا عه 


لود النحو كان الأندلسيون يلقون فى رحلاتهم صوفية المشرق 
وياخذون عنهم ويسيرون على طر يقهم ق التزوع الى التصوف * ومن 
ناحية أخرى ء وخد الى الأندلس عدد من صوفية المشرق يدعون الى نزعتهم 
وينشرونها بين الأندلسيين » من مثولاء ‏ على سبيل المثال ‏ أبو الما" 
مده بن عبد ألله بن مومى بن أبراهيم المعروف بابن المهند . 
كان من آهل بعداد » وصل الآ دنس ق جمادذى الأولى سنة 7 00 
كان شاعرا مفلقا له رسائل عجيبة ومقالات فى معانى الزهد على مذاهبي 
الصوفية » توق بقرطبة سنة ٠و‏ ه (1) .* وآبو اسحاق ابراهيع بن على 
ابن محمد إن أحمد الديلدى الصوق من أهل خراسان ؛ دخل الأندلس 
سنة مه" وكأن قد لقى بالمشرق قبل دخوله الأندلس عددا من الصوقفية 
مثل أبى عبد الله خفيف بفارس وجعفر بن نصر الخلدى ببغداد وآبى 
عبد الله الروذبارى يصور وأبى بكر الرقى بدمشق وأبى الخير الأقئم 
التينيائى بالتينيات |49 + ودخل الأندنس سنة ؟يث" أدو شكر جمد بن 0 
ابن صالح بن: النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهيه التصوف والسياحة 
جوالا ف البلاد (') وقدم الى الأندلس أبو عبد الله محمد بن شجاع 
الصوفى » كان رجلا صالحا مشهورا على طريقة قدماء الصوفية المحققين 
وذوى السياحة المتحولين » أقام فى الاندلس حتى توق بعد سنة ٠مة‏ 
بقليل () ٠‏ 


وكان من المتصوفة الوافد بن الى الآندلس آبو الحسن على بن حيزه 
الصقلى دخل الأندلس قيل سنة +44 هاء كان يتكلم فى فنون ويشارك 
فى علوم وننصوف 0( وأبو عد الله إالحسين بن الحسن بن الغتسم الدمياطى 
الواعظ + كان بحدث وبحك فت الصوفية عن أبى الحسن سهل بن محمد 
ابن الحسين الصوفى عن أبى عبد الرحمن السلمى » حدث بطليطلة وبطليوس 
سنة باع ه ٠ )١(‏ 

(1) ابن القرفى : الصنر السسابق »4 ج ١!‏ ص 1١5‏ ه 

(؟) تعن المصدر » ج ! ص ؟ا5؟ . 

(9) تفسن المصدر © نجه ٠+. 5١‏ 8 0 

(4) الحميدى > المصيدر السائق ص آل لمببى" ٠‏ عو السايق ة 

الم ٠‏ وأسن بشكوال ٠‏ الصدر السابق جه ؟ ص 6516 5 
2 (ه) ١‏ لحميد م : المصنر السابق صن #نع القنيى 5 الصيدر 

3 ابن نشكوفل * المضدن السايق © جا 1 4 عن 141 . 


5 4ن 2 


ومن العوامل الهامة الدافعة الى تزوع أهل الأندلس الى التصوف 
سوء الأحوال السياسية واضطراب الأندلس لفترات طويلة من تاريخه 
الاسلامى + فلقد كان النصف الثانى كله من القرن الثالث المجرى خترة 
فتن وتوراث وقلاقل وأضطرابات عانى منها الأندلسيون ولم تنته هذه 
الفتن: والقلاقل الا على يد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذى تلقب بالناصر 
لدي الله الذى تمكن ق صدر القرث الرايم المحرى من اعادة الاستقرار 
الى الأندلس لكن الفتن والثورات لم تلبث أن أطلث برأسها من جديد 
ف مطلع القرن الخامس الهجرى فى شكل فتنة مبيرة جامحة زازلت أركان 
بذ ند لس وخلفته متتفرقأ إلى دوبلات صغيرة متتاحرة هى التى عرفت بأسم 
ممالك الطواكئف وقد 'ننافس حكام هذه الدوبلات ق البذح من تاحية 
وتنازعوا على السلطان من ناحية آخرى وتقاعسوا عن التصدى لتصارى 
الأسبان مما كان له أوخم العواقب على الوجود الاسلامى فى الأندلس 
وكان لذلك رد فعل عنيف فى تفوس الأئدلسيين وأصيب بعضهم بالقنوط 
واليآس وجنح منهم من ضح الى الانقباض والتصوف ٠.‏ 

وكاث مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المتصوقة فى 
المجتمم الأندلسى » فقد كان كثير من المتصوفة يمملون على نشر طريتهم 
وبث لزعتهم فى تفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعوة منسقة هدفها استمالة الناس ألى مذهيه ٠‏ وكان لتولى بعض المتصوفة 
خطة القضاء وحسن سيرتهم فيهأ أثره فى أممالة بعض الأند لسيين الى 
التصوف » فقد ولى عبد الرحمن الأوسط بن الحكو على القضاء أبأ عبد الله 
معاذ بن عثمان الشعباتى » وكان الشعيائى هذا من آوائل منتصوقة 
ا(أندلسيين » قيل انه كأن من الأبدال عابدا مجاب الدعوة توق سسنة 
ونم ها ()اء* 


(4إ) أبن سيان : المصدر السايق » صغ . ؟ © وآين سعيد : المصدر السابق 
ى ١‏ اص .15 يقدم ابن حيان عن الفترة التى تولى فيها معاذ بن عثمان 
الشعبانيى الشضاء معلومات مضطربة ©» فيذكر أولا أنه تولى الفشساء 
بقرطبة بضعة اشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوى تعجله فى 
الحكم حتى أنه فصل فى سبعين قضية فى مدة تولية القصيرة ثم يذكر 
لاحتنا أله تقلد القضاء مأ سنة #9 ع ومانه وهو يليه سنة #8؟ ها 
فعمل عليه ثلاثة أعوام . وأغلب الظن أنه قد حدث خلط بين معاذ بن عثمنان 
وآخيه بخامر بن عثمان الذى يذكر !بن حيان نفسه أنه كان قف تولى 
قضاع قرطبة سثة .“اا هد وعزل آآخرها فمهدة ولانته أقرب الى 'أن 
مكون الشهور السبعة المشار أليها آنقا ٠.‏ 


1 


وكانث من المتصوقة من ثشارك فى الحهاد والرباط شعور ألا ند لس 4 
من هثؤلاء . على سبيل المثال ‏ آبو عثمان سعيد بن محمد بن صيد أبيه 
اين مسعود الأموى البلدى من ناحية بلدة من عمل ريه » وصف بأنه 
كان رجلا صالحا متقشفا بلبس الصوف » وكان كثير الرياط والجهاد 
فى التغور (1) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطبيعى أن يظهر التصوف فى بلاد 
اابأند لس اإمتداد! لظهوره ق يلاد ا مغرب من تأحية واتعكاس! لاتثاره فى 
المشرق الاسلامى من ناحية آخرى » أذ كان للثيارات المشرقية # كما 
أشرنا 5نقا ._ صداها فى كل من: بلاد المغرب الاسلامى والاندلس على حد 
سواء ء* 

و يوي لي 

صعوبة تحديد بدابة قاطعة للتصوف ق بلاد الأندلس سب 
0 ب قاته من المسكن أن لعتبر تصوف آبى عيد الله مماذ 
ابن عثماث 0 المتوق سئة 06*. ه إرهاصة بظهور نوعة التصوف 
ف بلاد الأندلس » وقد توالى بعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندلسيين 
منذ أواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصونمي هذا البكر لم يكن يعدو 
كونه سلوكا قرديا لم بلغ بعد أن يكون تبارأ عاما إذ كانت نزعة الزهد 
لا عورال الأكثر قبولا واتتشارا على الساحة الأندلسية ومن ثم ليو سكن 
للتصوف بعد رصيد كيير بين أهل الأندلس فظل مجرد ئزعة فردية مزع 
إليها نفر قليل من الأندلسيين ٠‏ وفضلا عن هذ! فقد كان هذا التصوف 
الفردى المكر فى أغليه مرحلة أثتقالية بين الزهد والتصوف فكأآن كير 
من وجاله يجمعون بين صفات الزهاد والمتصوفة بل كان منهم من عرف 
بالزاهد لكنه بنحى فى سلوكه منحى المتصوئة + 

كان من متصوفة هذه المرحلة الممكرة ة تلتصوف فى الأندلس » 
أبو عبد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدق من أهل تطيله » 
كان قد رحل الى الشرق وسممع بالقيروان مع محمد بن وضاح بن يزيم 
الزاهد وشاركه قى كثير من رجاله ثي سمم من محمد بن وضاح تفسه 
بقرطية لكن ابن. سلمة الصدق زع الى التصوف فقد وصفه بآنه آحد 


7 أبن يشكوال ؛ العدن السايق: هه ١‏ هر ]ألا + 
رم 15 - الزهاد والمنصوقة ) 


ب 1 سس 


على تضائها حتى أمارة عبد الله بن محمد اتتقل الى قلعة أبوب زمن الفتنة 
ثى عاد الى نطلية مرة أخرى (1) .+ وكان منهم آبو محمد عبد الله بن مسرة » 
من أهل قرطبة » رحل به آأخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى المشرق 
وصحب فى رحلته محمد بن عبد السلام الخشنى الزاهد » سمع بالبصرة 
من بندار محمد بن بشار وغيره وتردد بالبصرة ثم انصرف إلى الأند لسى 
فروى عنه جماعة من الاندلسيين » ومع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
فقد اتهمه البعض بأنه بكتم القول بالقدر لاسيما وأن آحد القدرية كان 
صديقا له وقد دفم ذلك بعض الدارسين المحدثين الى القول بأن آبا محمد 
عبد الله بن مسرة كان من المعترلة (') لكنه كال فيما يبدو من المتصوفة 
اذ آنه ترك كسيه بيده ورحل ثائية بعد أن كبر أيئه محمد الى المشرق 
فسكن مكة وأصبح له فيها جاه عريض حتى توق بها سنة حماه () ٠‏ 

وكان من أواثمل المتصوفة فى الأندلس أبو عثمان سعذدوث بن أسماأعيل » 
من أهل ريه » سمع من محمد ين وضاح ومن غيره كان عالا بالفرائش 
واللعة والشعر © ورعا زأهدا متيتلا عددناه ‏ سابقا ‏ بين الزهاد لكئة 
بدخل فى عداد المتصوفة من بأب آله لم يسكس ولا تسرى © كانت وفائه 
مئة مه ه () + 

وكان منهم أبو أيبوب سليمان بن حامد من أهل قرطبة » يلقب بالزاهد 
لكنه وصف باأنه اعبد آهل زماأله وأآحد الأبدال وكان يقال أنه مجاب 
الدعوة » كانت وفاته سنة امه () ٠‏ 


همكذا كان التصوف الفردى المبكر فى الأندلس خليط بين الزهد 
والتصوف .ومن ثم كان محدود الأثر بين الأندلسيين لم بلفت أنظارهم 
ولاشد اتنباههم اذ لم بر الأندلسيون فيه فرق كبير عن الزهد اذ لم ,يختلف 
الأبدال » بعيد الصوت فى الخير جليلا » وكان بخاطب الأمراء فلا يسود 
واحدا منهم فى كتابه استقضاه الأمير محمث بن عبد الرحمن بتطيله وظل 


. أبن الفر فى : الصد السايق © جه ؟ ا ص ؟1‎ )١( 


1 معدمب الوزآاد * الملامح العامة لشخصية أبن مسرة وآراثه » 
مجلة كلية الآداب والعلوع الانسانية بقاس عدد 5 (6ثم ب 5الم5! )؛ صصص 
#لاسد كااء 


(؟) ابن الغرفى > المصدر السابق » جه ١‏ ص لإ!؟! . 
(:) تنفسنى الصدر ©» جه !إ ص "الما ٠.‏ 
(ه) نقسن الصدن > جه [إ ص كالما . 


سس كلا سه 


طريق أصحابه كثير! عن سلوك الزهاد ولم يقولوا أقوالا تختلف كثيرا عن 
تقوال الزهاد أو تتمارض مع آراء مالكية الأندلس فأقسى مالوحظ ى 
هذا المدد محرد اشتاه فى أن أبا محمد عبد الله بن مسرة مكتم فى تمسه 
قولا بالقدر ولا يجهر به ومن: ثم فقد كان هؤلاء المتصوفة الأوائل ينعتون 
أحيانا بالزهاد كآبى آيوب سليمان بن حامد الذى لقب بالزاعد ووصف 
نأنه أحد الأبدال ء* 


وبيئما شهدت آوآخر القرن الثالثك الهجرى فى الأندلس ذلك التصوف 
الفردى المبكر الذى لم بلحظه أكثرية آهل الأندلس لاختلاطه بالزهد » 
فقد شهدت بداية القرن الرايم الهجرى طفرة حقيقية على طريق التصوف 
آحدثها محمد بن عيد الله بن مسرة الذى طلع على أهل الاندلس بنزعة 
تصوفية . أو دعوة ‏ لم يعهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وأطلقوا 
عليها اسم المسرية (0 ٠‏ 


كان لاد الاندلس قد تهيآت ‏ نسبيا ‏ مثل هذه الطفرة الصوفية 
النى عرفت بالمسرية إذ كانت الأحوال السياسية فى الأندلس قد بلغت درجة 
كبيرة من السوء فى الريع الأخير من القرث الثالثك الهجرى بسبب التمرد 
على الحكومة المركزية وأثورات التى اجتاحت الأندلس حينذاك لتشمله 
فتنة مبيرة هى المعروفة تاريخيا باسم الفتنة الأندلسية الثاية ى آخر عصر 
الامارة والتى لم تنته ألا على يل عبد الرحمن الثالثك بل انها أنهت معها 
عصر الامارة قسه ليقوم بدلا مئه عصر آندلسى جديد هو عصر الخلاقة 
الذى بدأه عبد الرحين إلثالك سنة ام ه حيتما أعلن الخلافة فى الأندلس 
ونصب قفسه خليفة وتلقب بالتأاصر لذين اد ٠‏ ولا شك أن آمل إل ند نس 
قد عانوا من. ويلات تلك الفتتة التى آنهت عصر الامارة ونالهم من شرها 
الكثير فراد نزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم بعد الزهد نزعة 
روحية كافية لكثير من الذين. يعرضوذ عن الدنيا ومباهجها واتما تطلموا 
التصوف ٠‏ 
(1) برى بروكلمان ( تاريخ الشسعوب الاسلامية »4 ص .ءا ) أن 
تنك الطفرة تمثل الصورة التهائية التصواقف والتى سادت المشرق بعد .ذلك. 


سد وطمآ1. بم 


وبينما كانت بلاد الأندلس نعانى شرور الفتنة الأندلسية الثأنية وويلاتها 
كانت تيارات فكرية متنوعة قد وجدت سبيلها الى الأندلس فلم بعد الاتجام 
المالبى منفردا وحذه بالساحة الأندلسية وانما آخذت تبارات فكرية أخرى 
طربقها الى الأندئنس + كما أن نزعة الزهد كانت تزداد اتتشارا وعمقا 
وتصاعهد! + ومن الدارسين ن عرى أن المالكية الأند لسية كانت وقتذاكت 
تعانى أزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين خقهاء المألكية 
وتنافسهم على الحظوة عند الأمراء من ناحية ومن ناحية لخرى مأ أصاب 
الفكر المالكى الأندلسى من جمود حينذاك بسبب التقليد العقيم الذى 
تشسلثك 4 فقهاء المألكية الأندلسية فأفقدهىم القدرة على الاجتهاد وأصابهم 
بالجهل حتى آنهم كانوا تحسدون عد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم 
لا بعلمونها مع أن ما تبقى من مث لفاته لامرر مثل هذا الحسد اذ أن كتابه 
الثتار ؛ بخ ملىء بالأساطير المنقولة عن علماء المشرق دون أن لعتى بتمخيصهاً 
ا بالروايات الصحيحة التى كانت متوفرة قْ لذ ند لس 4 كما أنه 

يكن على حد قول ابن الفرضى ‏ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه » 
وكان بتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايته (1) ٠‏ 1 


ويبدو أن المالكية الأندلسية كانت تعانى فى النصف الأخير من القرن 
الثألثك الهجرى من تقلص ف تفوذها السياسي بعد إن فشل شيوخها فى 
ب ل مع وا و 
سكانة كمكالة يعي ين مخبى الليثى وأقراته مثل غيد املك ين عديت 
وطألوت بن عبد الجبار وعسى بن دينار وقاسم بن هلال وسعيد جد 
وكان تقلص هذا النفوذ السياسى للمالكية الأندلسية من العوامل الموائية 
لظهور الطفرة المسربة أذ لم جد أبن مسرة من نتصدئ لدعوته فى أولها 
وبقضى عليها قيل استفحالها ٠‏ 


ولد محمد بن عيد الله بن مسرة سنة ٠59‏ ه فى بدابة فترة عائى فيها 
ابأ د لس من اللاضطراب السيابى والثقاق على نحو مأ أشرنا آنفا ب » 
اوح آثنا 37 عرف الكثير عن نشآته ألا أنه نشا اق بيتةٌ زهدية وأسرة 


الثانلث المحرى ٠.‏ هدلة كلية الآداب 0 الانسسائية 0 عناد 5 لس 
(علم- 1549 ) ص ص لم؟! ساملا! . ' 


مد إكرة سم 


زأهدة اذ كأن آبوه عبد الله بن مسرة زاهدا نزع الى التصوف فى آخريات 
حياته حتى أنه ترك كسية نيذه » وكان أخشوه ابراهيم زاهدا أضشضا + 
وقد 'تتلمذ محمد بن عبد الله بن مسرة على والده الذى ترك له كته عند 
وحيلة الأخير الى مكة وكان محمد قد كير حينذاك + وتتلمذ محمد بن 
عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضاح وعلى محمد ين عبد السلام 
الخشنى المتوق سنة 5م؟ ه وكان الخشنى قد أحضر محه حين عودته من 
شرق الى الأندلس كتاب المعارف لابن قتيبة وهو كتاب ملىء يأخبار 
الخلافات الدينية فى المشرق فكان يلقيه على تلاميدّه ومنهم محمد بن عبد الله 
كبن مسرة + وهكذا نشا أبن مسرة فى بيئة زهدية ملما بأخبار الخلافات 
لد ينية ق المشرق ء وبيدو وآثه إهنم حينذاك بالعلسفة الأمدوقلية أذ 
ركد أبن صاعد الأندسى على أهتمامه بها (') و! ذكان بر وكلمان يرى 
آنه من المتعذر معرفة كيفية وصول آراء أمييذوقليس الى علي أبن مسسرة(”)* 
وعلى الرغم من قلة ما ورد فى المصادر التى وصلت الينا عن تفاصيل 
حياة محمد بن عبد الله بن مسرة فان بعض الدارسين المحدثين يشسيرون 
الى وقائم هن حياته غير م وكدة فيرى آسين بلائيوس أن محمد بن عبد الله 
أبن مسرة أسس قبل رحيله الى المشرق «جماعة سرية اتخذ لها مقرا يجبل 
اثعروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سرية لخطورة تعاليمه وتجنبا لمعارضة 
النقهاء المالكية المتشددين وخشية من تأليبهم للسلطة عليه ى وقت مضطرب 
مبعث على الأخذ بالشبهة والشك ق الولاء () ٠‏ 
ويذهب بالنثيا إلى مأ هو قرب من ذلك إذ يذكر أن الأهير عبذ الله 
سكت عن أبن مسرة وأفاعه خوفا مما قد زؤدى أله تعقبه وأتصاره من 
قتنة تقتضى الحكمة تلافيها فى وقت اجتاحت فيه الفتن الاندلس كله () 
فى آنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى أوآخر أيام الأمير عبد الله ٠‏ 
لكننا اذا اطلعنا على ماكتيه كل من ابن حيان واين الفرضى عن ابن مسرة 
لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا يوس عن تكوينه لجماعة سرية قبل 
(1) طبقات الاسم > صن ص #5 ل 839 . 


)225 تارمح الشعوب الاسلاسية »6 صن مءلااء 1 
نو 42-44 .وم :1914 لتمماة .قلدهةة يد نز مممممداة ص15 بومتعواع8 ملعم 


(؟) تاريخ الفكر الاندلسى © ص 711 . 


ل لثمأ سه 


رحيله الى المشرق بل يذكر اين حيان أنه « كأن رحل الى المشرق فلقى 
هناك من :دوسه متحيه 4 (1) © ومع أن ابن الفرشى يذكر 41 قيل. له 
انل محمكف بن مسرة انهم يألو ندقة فخرج قأر! الى المشرق الا آننا نفهم 
مما كتبه أبن الفرضى أن محمد يبن عبد الله بن مسرة لم يكن له مذهب 
نسب اليه الا يعد عودته من المشرق الى الأندلس » يقول ابن الفرضى 
« ورحل الى المشرق آخر أيام الأمير عبد الله » قال لى الخطاب بن مسلمة 

بالزندقة فخرج فارا وتردد مدة واشتغل بملاقاة المتكلمين وأصحاب 
المقالات واهل الجدل من المعتزلة وغيرهم فحدق أقوالهم ثم انصرف الى 
اند لس فأظطهر سسكأ وورعا واعنتزالا للنأاس فأغتروا بظاهره واشتلعو! 
اليه وسمعوا مته »6 () ٠‏ 

واذا كان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى آواخر أيام الأمير 
عبد الله على قول ابن الفرضى فأغلب 'اللن أنه رحل ف العقد الأخير من 
القرن اأثالث المجرى خاصة وأن أحدا ممن آرخوا له لم يشر الى عزمه على 
لقاء آبيه فى المشرق لأن آباه كأن قد توف بشكة عيقة رياه ولذية أن 
نعيه قد وصل أيبنه قبل عزمه على الرحيل إلى المشرق وهذا ستغرق بطبيعة 
الحال وقتا ممأ ور جسم م ذهيتا الية من تجدايد العقد الأخير من القرن 
الثالث المجحرىق وقتنا لحيل أبن مسرة الى المشرق + وقد قبل أله قد 
اصطحب فى رحلته ثفر! ممن صاروا آأتباعا له فيمأ بعد هى محمد بن حزم 
التنوخى المعسروف بأللاك داير فق مع روا حب هف عا للد رطى 
ومحمد بن وهب المعروف بأبن الصيقل () + وقد مر ابن مسرة ف طربقة 
الى المشرق بالقيروان وحضر مجلس علم لأحمد بن نصر بن زباد الفقيه 
الالكى المتوق سنة ياوس ه (8) كما أنه التقى بمكة الشيخ المتصوف 
آبأ سعيد الاعرابى المتوق سنة ١عم‏ ه + ويحثمل آنه الثقى أبضا 
أبا يعقوب النهرجورى المتصوف الذى جاور فى الحرم اللكى حتى توق 
سنة وساه (2) + 

1 المتعينى © تغرثك كنالعا #ة وا .+ 

(؟) تاريخ علماء الاندإسن © جا ؟ ص 8لا . 

(9) إبن الآبار : التكملة لكتاب الصسلة » ص وبالتقيا : المرجم 
السابق ص اا" ٠.‏ 


(1) الخثنى : قضاءا أفرشية > ص 
)م2 47 ل برناهت وه بومأمولو2 واقة 


5 0-6 


'تردد أبن مسرة بالمشرق مدة + وبدو أنه بذل جهدا كيرا ترد 
شخصيته المكرية : فقد اهتم بلقاء أهل الحدل والمكلين من العترئة 
وغيرهم و لعل فلسفة أمبدذوقليس قد وصلت ألية آنذاك نتد عنى فق هدم 
الفترة #تحصيل علوم متنوعة وخرج من هذا التحصيل كثير العلم : *خبار 
واس الروابة للؤثار وشاعرا عملا وخطيمأ بارعا مصعقا اذق فى عنوء 
اللسأان العربى فامتلك القدرة على التأثيري فى مسكمعية أو على حد فول 
أين حيان « أوتى من عذوبة الكلام ومتانة الحجاج والغوص على دقيق 
المعانى والافتنان ىف ضروب العلوم. ما يستاب به التلوب ولا به عنه 
صواب » () ٠‏ 


عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى الأندلس فى صدر دولة عيد ترحسين 
الثألث بن محمد الذى تلقب بعد إعلانه الخلافة سنة ؟إن ها دصر يك 
الله + وشرر سين بلائيوس هذه العودة بأتنهماج الناصر سماسة الست ميج 
وحص العلم وهدوء البلاد بعد توليه () غير أن الواقع التاريخى حدر 
دو لة عيك الرحمن الثالثك س خثرة عودة أبن مسرة الى الأندنلس سد تشهر 
أن الأندلس وقتذاك كان لا يزال يضطرم ينار الفتئة التى لم تخد أواره 
الا بعد وقأة ابن مسرة نفمسه سنة ؟إم ه () ومن م فأن اين 5-0 
55 الى الأئدلس لتسامح النأصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م ترى 
لا يوس وأئما عاد أدن مسر ة ليستفيد من أنشغال عيد الرحسن اك 
ق المتنة أو على حد قول أبن حيات 2 أيام شعلة بحروب أعل الخصلااف 
المتصلة » ©) ء 

كان محمد بن عبد أله بن همسرة حين عودته الى الأتدلس خد مسال 
الى مذهب خاص به مزج فيه بين أقوال بعض الصوفية سِِ ذى النون 

5 0 5 م لاحة وكله أمعة ه 
امت 5 لي يك ماج الوم ليث 
وأراء الفلاسفة من تاحية آخر 1 بالوعد والوعيه م 
أحادث الشماعة والتأويل و قصحييح الأعمال ومحاسبة انقوس عاى حشقه 


مسد يعي سد ممص يوسيب لتع سه يسوم وسيب بامشعام جد ج90 


(1) المقعسى © نشير شائليتا » جه واص 15١‏ . 
28 كك تل ان نكن نكن 
6 المقتبسى © ثشر شالمتيا » جد م ص .؟ . 

(غ) ابن الغرفى : الصدر السابق ؛ جا ؟ ا ص ٠ 1١‏ 


سه 85[ مد 


الصدق 0 ومن 3 اختلفت فيه آراء الدارسين فمنهم من يبرأه مذهبا 
زهديا صوفيا ومتهم أيضا من يراه مذهيا كلاميا اعتزاليا () لكنه كان من 
العالي مذهب من مذأهب التصوف الفتنسفى ٠‏ 

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة أول عودته الى الأندلس حذرا يخفى 
معتقدة بدعو له فى سرية إتتظارا لاظهاره فى الوقت المنأسب »© وسدو آنه 
استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرية التى شهدها المشرق 
الاسلامى () وعلى ذلك فقد آعد ابن مسرة خطة محكمة لنشر مذهيه 
دق آنها كانت على النحو التالى : 


١‏ أظهر محسد بين عبد الله بن مسرة آول عودته من المشرق ورعأا 
وزهدا على التهج الألوف ف الأندلس » يقبله الأندلسيوث ولا بثيد حفيظتمم 
أو على حد قول ابن حيان « توارى فى شعب الزهاد » (©) فاستهوى بهذا 
الزهد والورع قلوب جماعة من أهل الأندلس ترددوا عليه واستمعوا! له ٠‏ 

؟ ب أمعن. محمد بن عبك الله بن مسرة فى كتم أهدافه واخفاء مراميه 
مظهرا علما عميقا بفقه المالكية فكان ب كما يقول ابن حيان « يسرد مسائل 
المالكية عمدة السنة سرد القيران وشقتها بالاجتلاب بأو ضح برهاث حتى 
بخرج فيها أجزاء مختصرة حسنة لم بزل الاجماع من مخالفيه الى اليوم 
وإقعا على آنها أفضل وأوجز وأسط من كل مختصرة صيغت فيها » 
فبرسوخة فى بسط العلم وتانيه فى الاستدراج للخصم كان سستهوى 
العقول ونصيد الأفتدة »© ٠.)‏ 

م اتتبذ ابن مسرة مكانا قصيا عن قرطبة فسكن ضيعة له باحدى 
قراها ‏ بحبل العروس قرب قرطبة ‏ « فظل دعاته وأصحابه ينتابونه 
بمكانه وتتكزرون عليه ويآخذون عنه فيمكنه توحده بهم من الاذاعة فيهم 
دما ق نفسه مما لا يمكنه اذاعته بالمصر » ( أى قرطبة ) (*) * 


(إ) محمد الوزاد الملامح العامة لشخصية أبن مسرة وآرانله ع محلة 
كليةة الإدلاب والعلوم الانسانية يقاس عدد 5 (إلم 9م151 ) ص ص 
سد 14اء 

25 .48 ركه ,دره رقمعهله8 علقم 


) القعبس »> نشيرشالميتا » سج هم ص ٠. 5١‏ 
(1) ئفسن المصسدر © جه ه )4 ص 5١‏ . 

(5) تفن المصدر »جح 6 6 ص 50 . 

وأبن الفرضى : المصدر السابق » جه #ا ص 95 ٠,‏ 


ا 2 


' سا كان أسلوب ابن مسرة ق الدعوة م أن لقى أول من تيه 
مقنيسا من أهل السلامة بالمساهلة ألى أن مختله عن رأ با مفاضلة > قاذ! 
أصعى الى عذوبه منطقة وعلق فى شرك حجاجه فلا بعد أن يلفته عن رأيه 
و يشسككه في اعتقاده فيقليه إلى اختياره ويحصله ف أتباعه » (') ٠‏ 


هع نظم ابن مسرة دعوته تنظيما دقيقا » ففضلا عن ستار السرية 
والكتماث ألدى أحاطها به فقد نظلم جهازا للدعود من هر بداية بز واتخد 
من راسخيهم فى مذهبه دعاة وأئمة ووم دخل فى عرضهم رجان من ذوق 
الفهم والوجاهة وصوموا بأتباعه +٠٠‏ ولم يزل يستظهر عليهم بالموائيق 
2 الكثماث اليا من الثقاب الوناق العقدة قاكتتم ذلك شأثه الى 3 
نما » () ٠‏ 
أعداد غفيرة من: أهل الأندلس ال ىمذهيه قل أن توافيه منيته سنة 
15م اه حتى أن آهل الأندلس اتقمسوا بشأنه الى فرقتين فرقة تله به 
ق الوعذف والوعيد و بعخر.وجة عن العلوم المعلومة بأرض الأتدلسى الجارنه 


على مذهب التقليد والتسليم » () +٠‏ 


توق محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ووم ها () فى الوقت الذى 
أوشك فيه الناصر لدين الله أن حبك الى الأتدلس استقراره ب هدوعه 1 
يقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية فى لأندلسى وأذ 
بوطد أركان خلافته التى كان قد أعلنها فى الأندلس قبل وفاأة ابن مسرة 
ثلاث سئوات ٠‏ وعلى الرغي من خراغ الخالافة الأندلسية من من كج 
السياسية تدر يجيا وتمرغها لشاكل 1 : 
ظلت هذه الدعوة السرية تاتشر اق حساة أبن مسرة وبعد وفاته دول 
مقأدمة تذكر من جاتب الدولة أو من مشبخه الأندلس وقد ساعد عى 


ذلك سرية الدعوة وعدم اظهار تعاليها ولم تغت وفاة ابن مسرة فى عضد 


3 


إخ 
عد 
5 
ا 


خرق من كسل الدعوة المسربة د 


(1) أبن حياأتن : المصدر السابق ذ به ه ص أ ؟. 

(*) ثفسن الصدر © جا هم اصن 19] وان القرئي : المصقي السابىق 
؟ مض +٠‏ 8 

))١‏ ابن الغرضى : الصدر السابق ؛ جا | حس كثلمء 


سل اكيز اس 


الدعوة المسرية فلم « لبث دعاته مع اتتشارهى فى البلاد أن تليثو! بعده 
بما أوعزهم من مكنون علمه وأخذ عليهم من كه 00 وضفت أليهم أفئدة 
جماعة من الناس من خاصة وعامة اذاعوه سرا وأفشوا مذفه وغيطوا من 
فاع اليه واعتقده قاتتشر فق قرطية وطراً الو بلاد سواها ٠ (١‏ 


سدو أن مذهب أبن مسرة كان قد وجد آناعا فى كافة أنحاء الأند لس » 
اين آكاق دولته لينفر من. الدعوة المسردة ودعاتهأ 9ه 3 


واذا كان المدى المكانى للدعوة المسرءة قد اتسع على النحو السابق 
فقد انسع أيضا مداها |ازمنى لنحو أربعة عقود منذ عودة أبن مسرة من 
المشرق فى صدر دولة عبد الرحمن الثالثك وحتى سنة ٠4س‏ التى بدأت 
فيها المعارضة الرسمية للدعوة المسرية التى لم تلق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لاتكاد تذكر ولم يكن لها أدئى أثر فى أن تمضى الدعوة 
امسربة قدمأ + يبدل على ذلك أن آبا عاصىم عبد الوهاب بن منذر من 
أهل قرطبة » كان ثاسكا عفيفا متقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا بالله 
تعالى وكان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذعب 
ابن مسرة وانحرف عن الفتهاء المالكيين فتكلوا فيه وكان يرم بمسجد بدر 
داخل المدينة وتوف فى سنة +م؛ ه () وهكذ! لم يتعد موقف المالكية من 
أبى عاصم آكثر من أنهم تكلموا فيه وظل يم الناس فى مسجد بدر داخل 
المدينة حتى وخاته ٠‏ 


يبدو أن غياب المعارضة للمسرية ‏ أو وهنها ‏ قبل بدء المعارضة 
الرسسة سئة 1 قدا مه لد إوجم مقط أىئ إتشغال الدولة ق الخماد ألمتية 
والثورات فى نواحى الأندلس فقد أنحرت الدولة معظم هذه المهمة قبل 
اعلان الخلافة سنة “اماه وقضت على ما تبقى من جيوب التمرد فه 
غضوت آعوام لكل بعد إعلان الخلافة > وأئما برجم غبياب المعارضة ب 
أو ضعفها ‏ أيضا الى تقلص نفوذ الفقهاء المشاورين . أو شيوخ العصر 
كما يدعوهم م«أرنس ‏ ابان اندلاع الفتئة من ناحية واتنشسار الدعوة 

. 5! أبن حيان : المصدر السابق » جاه ص‎ )!(١ 
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المسرية من ناحية آأخرى » فلم تلق الدعوة المسرية معارضة قوية من ذتهاء 
المالكية حتى أن المشارقة كانو! أشط من مشيخة الأندلس فى معارضة 
المسرية على نحو ما يفهم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه على 
أبن مسرة ‏ جماعة من أعل المشرق منهم أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى 
وأحيد من محمد ين سالم التسترى » ولأحمد بن خالد الأندلسى المحدث 
ى الرد عليه صحيغة آتى بها عنه آبو محمد الباجى المحدث © )١(‏ .. 


لم يكن آحمد بن خالد محدثا فقط ولكئه كان آيضا من زهاد الأندلس 
ومن ثم يبدو أن الزهاد آرادو! أن يوضحوا عدم موافقتهم على آراء المسرية 
و تعاليمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المسرية قبل سنة ٠ع‏ ه معارضة 
قوية سواء فى حياأة ابن مسرة أو بعد مماته وذلك تتبحة انقؤال الدولة سن 
كما أخر نا صابقا # من تاحية وتقلص تفوذ مالكية الأندلس حينتذ من: 
ناحية آأخرى » ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية أن محمد بن 
مسرة لم يخصح عن تعاليمه ولم يعلنها وانما كتم دعوته وجعلها سرية بينما 
أظهر تعمقه فى الفقه المالكى وآلف فيه المختصرات ولم بث دعوته الا يمن 
وثق فيه من مريدية ٠‏ لكن انشغال الدولة عن الدعوة المسرية لم يطل 
خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراره وبسط حكومة الخلافة هيمنتها 
على سائر أرجاء الاندلس فالتفت الخليفة الناصر الى الفقهاء المشاورين. 
شيوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه وبنال بتأيدهم رضا العامة 
فداودوا تموذهم فى وقت كان قد شاع فيه مذهب ابن مسرة وأصبحت 
أمامة دعائه والتفاف التاس حو تهمدد تفوذ شيو العصر » ففزع كبار 
الققياء الى الخليفة الناصر ينبهونه الى خطورة الدعوة المسرية ويصوروتيا 
له على آنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها () ٠‏ 


استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لتحريض الفقهاء خاصة وآأنه بعد 
الجهد المضنى الذى بذله لتوطيد آركان دولته لم يكن على استعداد 
لتقبل فكرة وعجود أكمة للمسرية .شاركونه فى ولاء الرعية آو يشاركونه 
ق سلؤانه على أهل الأندلس » فيرز الخليفة الناصر للتصدى للدعوة 
المسرية وتتبع دعاتها وأممتها وأوكل هذه ألهممة عن الوزير صاحب المدينة 
شبد أله يفن بدر « وأمرم بالتشقير عنهم والقصد لاثارهم وطلب الدلاثل 
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علض والاخاغ بين ضع لدي ردهي أو مثول لمم اقتجزة. أبن يدن افع 
ف اي راع ل الوا م ا ن لهم فى ذلك خطوب »© (1) * 
قرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء فى يوم الجمعة 
خلون من ذى الححة سنة 4٠‏ ها كتاب أمير المثومنين عبد الرحمن 
التاصر إلى الوزير صاحب المديئة عبد الله بن بدر وآنفذ الى آفاق ملكه 
وبلدان كوره والى ساثر قواده وجميع عماله كتابا طويلا للتنفير من المسرية 
وضروره ملاحقتهم والقضاء عليهم وكان هذا الكتاب من انشاء الوزير 
الكاتئب عبد الله الزسجالى نسب فيه الى المسرية القول بخاق القرآن 
والتاويل وتكذب التوبة وبطلان الشنفاعة » فتمادى الطلب للمسرية 
و الاخافة لهم و تجو نهم الناس من فللنتهم بقية أيام إلتاصر لدين الله ف «* 
لم تكن خطورة الدعوة المسرية فى آرائها فقط وأئما كأن أخطر ما فيها 
دغوة منظبة #نظما حمل منها ارعاصة ميكرة بالطرقة الاخوانية الصوفية 
التى يلتف فيها المريدوث حول شيخ أو أمام بديئون له وحده بالولاء 
ويلتزمون بأقواله ونعاليمه » وسدو أن الفقهاء الذين آفزعهم تهديد المسرية 
لتقو دهم كد لقا من المسرية مشكلة سياسية وصوروها للناصر على آنها 
بدعة نهدد كيان دولته فى الأتدلس مثلما 'تهددت الدولة العياسية فى المشرق 
ع جراء تهاوتها ق0 التنصدى للبدع وأهل الزريع والضلالات 0( ٠‏ 


وعلى أى حال :: تتبع رجال الخليفة الناصر دعاة المسرية وأتباعهم وضمقو! 
عليهم لكن الدحوة المسرية لم تنته تماما من الأندلس وائما ظلت موحودة 
على الساحة الأئدلسية »ه ساعد على .ذلك جو التسامح الذى أآضقآه | 
المستنصر على الحياة الفكرية فى الأندلس 49 وظل ثلاميذ أبن مسرة 
يتمسكون بتعاليم استاذهم ولا يكتمون مذهبهم مثل طريف الروطى 
ومحمد بن مفرج المعافرى وابن آخت عبدون أحمد بن وليد بن حو سعحة 
الأنصارى ورشيد بن فتح الدجاج وأبان بن عثمانث بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عمر بن خير القيسى وعبد العزيز بن حكم بن أحمد () 

. أبن ححيان © الصدر السابق جه ماص ؟5‎ )١( 
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سا كلما سس 


باعتقاد مذهب ابن مسرة لا يتستر يذلك حتى توق سنة .٠نم‏ ها ودفن 
سقبرة متعة (1) ٠‏ 

لكن الدعوة المسرية مالبتت ان روطت ايم لني طلة سرت 
السلطة السياسية التى الترمت فى وخر أيام الحكم الستتصر وق عهد 
المتصور بن أبى عامر من ناحية » ومن: فاحية أخرى نشاط خصوم المسرية 

من الفقهاء واعتلاء آأحدهم ‏ وهو محمد بن سقى بن. زرب س منصة 
التضاء () ققد تبط محيد إن ييقى فخي السرة وامتنان بنقب 
من أتباعهأ مثل آبى عمر أحمد بن وليد بن عو سبحة الأنصارى المعروف 
بابن آخت عبدون ء كان من أهل بجانه » وتوق سنة اماه ()اء 


ولازادت الحملة على اتباع ابن مسرة اضطر بعضهم الى كتمان 
اعد التق كل أبن كيك 1ن بدح بق حكن العدى. الذي كات 
0 لير مذهبه آلا للثقات حتى وخاته سنة عدم ه () واضطر بعضهم 
الآخر ان المهرة مثل عمد الرحمن الهمندس الذى كان طقس ا 
الأندلس () وآبو القاسم رشيد بن فتح الدجاج الذى رحل الى المشرق 
بعضا من الوقت ليخفى مذهيه لكن محمد بن سقى صلى عليه حين وقاته 
ره 


وعلى الرغم من تعقب الدولة والمقهاء المالكية الأنباع المسربة فان 
الدعوة المسرية لم تقتلم من. الأندلس وائما ظطلت قائمة | أتياع كا 
على رأسهم فى آيام ابن حزم اسماعيل بن عبد الله الرعينى من أعل سحأ نه 
ولعلة يدا دل عار تيتا الدعر د الدرا أن ]نا مصيك سبد اقبي اضر 
أبن أبيض الذى كان طليطليا وسكن قرطبة » عتى يجمع كتاب فى الرد على 
محمد بن عبد الله بن مسرة آكثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توق 
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أبن أبيض هذا سنة حسم هم عد وقاة أبن مسرة باكثر من تسانين عاما » 
بل انه كان ملفلا لا يتعدى عبره احدى عشر عاما )١(‏ حين بدات المعارضة 


وكان منهم أبو رجاء عثسان بن سعيد بن هنام بن عبد السسلام 
أبن قيك الرعوق» عن أهل البيرة 4 كان لكاتب رييبك ان مسر ءُُ وكان عفليم 
انجاه فى موضحه » حدث وتوق سلة وم اه أو واه () وكان أيشا 
منهم أبى عير أحمد بن فرج بن منثيل بن قيس من أهل قرطبة » رحل 
الى المشرق وسمع من الشعرائى وغيره بمصر . كان يد..ب الى اعتقاد 
مذهب أبن مسرة وتوف سنة 44م ه (4) 0 

كانت الدعوة المسرية خطوة بعيده فى طرق التصسوف الاسلامى حتى 
ليمكتنا القول أن مذهب ابن مسرة تحعيل مكانة الأساس فى التصوف 
الأندسى » فمئه اتتبس كينا بعد التصوف القا.اى الذى أرانى دعائيه 
أبو العباس أحمد بن مومى بن عطاء الله الصتياحى المعروف بابن العريف 
والمتوق سئة كام لك وعتك أشا أقتسس فيبأ تعاك 5 وك العاأرق الج.اعية 
الاخوائية التى سستصين مسسة التعدوف الامسا:. 


٠ المجرى‎ 


ومهما كان بيار الدعوة امسر بأ" فأنها لم كن ومعكاهأا عأى ساحة 
التصوف الأندسى اذ كان الستعسوفة الأفراد الذين سّ.. ا نون طريق 
التصوف» الفردى تواجدهم جلدأ لون جنر م الازعة إلى. رن 1 عع ٠‏ 


ملك لذن أأى .ايه 


مه أ 


كان من مقلاء المتصوقة الأفراد شيك الله سن كرعس ااعسوق دن أهل 
قرطبة » كان مردبا ى مسجد أبى علاقة » كان مسن سرد الصوم والصلاة » 


(1) ابن بشكوال : الصلة » ج ١‏ ص _ 56١5‏ , 

(؟) امقرى : نغم الطيب »2 ج ؟ ص .م"” . 

(9) أبن الفرضى : المصدر السابق 2 عي ١‏ حجن 3.6 . 
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توق سنة 6١ل‏ ه (1) + وبسكن أن تعد منهم آبا عبد الله محمد بن آأصي: 
ابن لبيب من آهل استحه ادخلناه فى الزهاد سابقا لالتزامه الزهد والعباده 
إلا آله بدخل فى المتصوفة من باب تكليه فى مذاهي العلم الباطنى و 
١ ١ ,‏ 20 : 20 تُعلم بأطنى وهو 
والتصوف ٠.‏ نوق أبو عبد الله محسد بن أصبغ مئة بهم اه () ٠‏ 


وكان منهم أبو القاسى قاسم بن نصير بن: رقاص بن عيشون من أهل 
شذونه : كان خقيها حافظا لارأى ونحويا لغوا شاعر! » وكأن صاحب الصلاة 
والخطبة فى ملشاته . تخلى عن الدثيا آخر عمره وصار فى هيئة الذبدال 
5-16 شضعر ه قّ اأزهد ذم إلدنيا وتواهد الحكم والتذ كير والوعظ 4 
توق سنة مم ه (') ٠‏ 


واذا كان هؤلاء المتصوفة قد عاجلتهم المنية قبل بدء المعارضة الرسمية 
لادعوة المسرية فقد عاصسر متصوفة آخرون من أهل التصوف الفردئى محنة 
المسرية وشدة الاعنتراض عليها دون أل تعرض أحد منهم لقىء من الاتتقاد 
أو الاعتراض و معابى هذا أن المعاأرضة الرسمية التى بدأها الخيمة إلتأصر 
سنة وع”اا ه لم :تكن موجية الى التصوف كنزعة روحية وانما كانت موجهة 
أساسا إلى المسرية كدعوة ٠‏ 


كأن من المتصونة الأفراد الذين عاصروا محنة المسربة أبو الوليد 
ونس بل عبله الله سن 0-2-5 بن مغيث بن عبد الله الأتصارى قاضى الجماعة 
50 الأعروف بأبن الصعار الذى وى قْ بيئة روحية أذ كأخن أنوه 
أبو محسد عبد الله ناسكا عابدا زاهدا ذكرناه ضمن الزهاد » وقد ورت 
أبو الو ليد عن أبيه ترعته الروحية لككنه 'تصاعد بها الى التصوف أذ وصف 
بأنه من أعيان آهل العلم زاهدا فاضلا يميل الى التحقيق فى التصوف وله 
فيه مستففات » ومن كتبه كتاب المتقطعين الى الله عز وجل وكتاب المتهجدين 
وكتاب النسيب والقرم وله اشعار فى المعنى وف الرقائق والزهد () ٠‏ 


(1) أبن الغرضى الصدر السابق ©» جد [ ص إ؟5اء 
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وكان متهم آبو عبد الله محمد بن أبى الحسام طاهر العيشى التدميرى 
المعروف» بالشهيد » كأن زإهدا ورعا فأضلا خيرا نأسكأ ماتبتلا رحل الى 
المشرق فى الثلاثين من عمره فسكن الحرمين أعواما ثمائية وتردد على 
بيت المقدس والعراق واستكثر من لقاء العلماء والفقهاء وصحب الأخيار 
والنساك وتالفهي واقتدى بهم فدخل طريق التصوف ولبس الصوف وتورع 
جدا وآعرض عن شهوات الدنيا ونسبت اليه اجابة الدعوة والكرامات ثم 
أنصرف الو الآ ندلس محببأ دعوة وإلده بالعودة فقدم تدمير سئة خوثاا هه 
ونؤل بالقرية المنسوية الى بنى طاهر من نواحى مرسيه قاعدة تدمير وابتنى 
لنفسه بيتا سقفه يحطب الشعير » وكانت له ضيعة صغيرة آخذ يعمرها بيده 
ويقتات على ما تخرجه من يقل وثمر وكان لا يدع الجهاد فشهد مع 
محمد بن أبى عاص فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سكنى قريته ورايط 
بالثغر فكانت له شدة وبآأس وشصاعة ومازال مرابطا حتى استشهد بطلبيرة 
فى سنة ححم ه ب(1) ٠‏ 


وأبو بكر أحمد بن سعيف بن سليمان الصوق » قرطبى » حدث عله 
الصاحصاث لز أهدان أبن شتطير واين ميمون وقالا أته قدم عليهما طليطلة 
محاهد! وتوف سنة بجيوده (©) + 


وآبو أيوب سليمان بن عبد الغافر بن بنج مال الأموى القريشى 
الزاهد » سكن قرطبة » كان من آهل الزهد والتقلل من الدنيا وخاتية 
إلزهاد والصلحاء وآهل الاسجتهاد والورع 6 كان يلبس الصوفه و يمى 
حافيا ولا قبل من آحد شيئًا » وكان معروفا باجابة الدعوة » وبكى من 
خشية الله حتى كف نصره » كثير التذكر للموت وكثيرا ما يقول اذا سثل 
)١(‏ الصيتى : اللمصدر السابق ص لم م 
(؟) أبن القرفى : المصدر السابق © جد أ ص 19/4 . 
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عن حالته د كيف تكون حالة من الدناأ داره وابليس جأره ومن تكتبٍ 
أغماله وأخياره وكان تحمل هذ] الكلام عن عض من لقية من الصالحين 
توق سنة 4٠+‏ ه عن هه سئة ودقن بمقبرة الريض وشهد جنازته حفل 
عظيم لم ير مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام المهدى فى جميع رجال 
ممتكته وهو الذى صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما ٠+ )١(‏ 

وفضلا عن هذا فقد وخد على الأندلس فى تلك الفترة عدد من 
متصوفة المشرق أبأن محنة المسربة وبعدها فما تعر ض أحد منهم لأذى 
أبن عبد الله المعروف باين المهند » بغدادى ٠»‏ كان نتاسكا شاعرا له أشعار 
ومقالات فى معانى الزهد على مذاهب الصوفية (5) كما وفد الى الأندلس 
أضا فى سنة مهم ه آبو اسحاق ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد 
الأنطاكى الصوق فى سنة جيم ه وكان مذهبه التصوف والسياحة جوالا 
فى البلاد (5) + 


وصفه أبن بشكوال آبا آبوب سليمان بن بنج مال المتوق سنة 4+٠‏ هم 
بآنة خائمة الصلحاء والزهاد وآنه آخر العياد دقرطبة وأغلب الظن أن 
أحد بعدهة وأئمأ تقصل. التعبير عن على قدره ومكاته ف أأزهدك والصلاح 
والعيادة وأن أحدا من اللاحقين لم بلغ قدره ولا ارتقى الى مكانته » 
إذ أن ابن بشكوال قفسه بمدثا بتراجم آأخرى لمتصوفة لاحقين من أهل 
القرن الخامس الهجرى مما كد أنه كان يقصد تقريظ ابن بنج مال وبيان 
علو قدرم ٠‏ 


الزهاد ‏ قد 'تناقصت ف الفترة التالية » فهل بعنى ذلك قلة الزهاد والمتصوفة 


(!) تنفغسن المصدير : ججي إ ص 195 , 

(؟) ابن إثفرضى : المصكر السابق © به ؟ ص لا١7 ٠.‏ 
(9) لفن المصدن 4 حا [ صن 05٠١‏ . 

(؟) نفسن المصدر ©» جا [ ص 15 . 


(م ؟* 1‏ الزهاد والمتصوفة ) 


د 1عة1 سه 


فى الأندلس حقيقة أم آن الكتاب قد انشغلوا بالأحداث السياسية المتلاحقة 
من مطلع القركث الخامس المجرى عن الترجمة للعياد من زهاد ومتصوفة ٠‏ 

على أى حال ء فقد وصلت الينا تراجم بعض الصوفية ‏ على قلتها س 
مما يدل على أن النزعة الصوفية ف الأندلس لم 'تتوقف بل لعلها قد ازدادت 
نشاعطا نتيجة سوء الأحوال السياسية فى مطل القرن الخامس المجرى + 

كان من المتصوفة الأندلسيين الذين ينتمون الى القرن الخامس الهجرى 
أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله آندلسى حافظ ء سسمع بالأتدلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد المغرب صياحة واتنظمهأ سماعا وبلغ الى مأ وراء 
النمر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل ويقول بالايثار ولا يسك 
شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ورثر بما سوى ذلك » كان لا بيضع 
جنبيه على الأرض وائما ينام محتبيا وكان له حظ وقبول من الناس » أقبل 
ضلية أصحاب أ عيك الرهمن السادى فضاق بهم صذدره وكانت وخاته 
بمكة سئة لا+ع ه () ٠‏ 

وكان متهم أبو أسحاق ابراهيم بن شاكر » كان فأضلا دنا وان كان 
أحد ف عصره من الأبدال فبوشك أن دكون هو منهم د طلب العلم ان 


وكان منهم ذو التون الررجل الصالح من أهل تاكرنا » كان نامسعكا 
فاضلا زاهدا » لقى معوذ بن داود وجرى عاى طريقته وسئنه 'نوق بعد 
سئة ومع ه () + وآبو محمد تمام بن عقيف ين تمام الصدق الواعظط 
الزاهد » من أهل طليطلة » آخك عن زهاد طليطلة تعبسدوس بن محمد 
والصاحين أبن ميمو ل واين شنطير شهيك بالؤزهد والورع والصلاح 
والعفاف م فط الثا.ن و خص على الخييى و نل يهم ألية وبدلهم عابية 
وكان متقللا من الدنيا راضيا قى قوته باليسير ٠‏ كأن يلبس الصوف 
ويجتهد فى أعمال البر كلها ويعلم الناس آأمر ديهم وما يازمهم » توق 


(1) الحميدى : المصدر السيابق 6 ص 919 والضيى : المصدر 
السابق ©» ص 59 واين بشكوال : الصدر السابق نه اص 22# . 

(؟) الحميدى : المصدر السابق ص 065ه! والضبى * أأصني السابق 
ص للإا؟ واين يشكوال : المصدر السابق جه ١‏ ص كلم . 

) أبن بشكوقل » المصدر السابق » ج ااص 186 . 


سنة ١هع‏ ه ٠ )١(‏ وآبو الربيع سليمان بن حارث بن هاروث المهمى » 
من أهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج » حدث عنه القاضى أبو على 
الصدق وقال اله رجل صالح من الأبدال ء كانت وفاته بالاسكندرية سنة” 
ها( ٠‏ 

ودخل الأندلس ف القرن الرايم الهجرى عديد من المتصوفة المشارقة » 
كان منهم آبو عبد الله محمد بن شجاع الصوف »ء كان ربجلا صالحا مشهورا 
على طريقةقدماء الصوفية المحققين وذوى المسياحة المتجولين « آقام 
بالأندلس الى أن توف قربا من سنة 4٠‏ ه (5) وآأبو الحسن على بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنة 44٠‏ ه »ع كان شارك ف علوم ويتكلم 
فى فنون ويتصوف () ٠‏ 

وهكذا استمر التصوف فرديا فى الأندلس ف القرن الخامس اليجرى » 
لكنه كان آخذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسفى 
سوف نظهر بوادره عند كل من أبى بكر الطرطوشى وآأبى بكر بن العربى 
ثم ترسى دعاثمه عند آين: العريفه ثم يبل التصوف الفلسفى ذروته فق 
الأندلس عند محيى الدين بن عربى ٠‏ 


(1ؤ ابن بشكوال : المصدر السابق 2 جه ااص .11]١‏ 

(؟) تقين الصدن مه أ من دن 929 ب 1268م 

(9) السميدى : المصدر السابق 4 حصن 11 »© أبن يشكوال 4 المصير 
السابق جه لؤ ا ص 58ه . 

(:) الحميدى 5 الصدر السابق 4 ص 7١١‏ . 

والضبى ؛ المصدر السابق ص ٠ 15١‏ 

وابن يشكوال ؛ المصدر السابق © جه ؟ ص 151 ٠.‏ 


3 ا 0 


مصادر الحث ومراجعه 
)١(‏ القرآن الكريم 
(ب) الحصديث الثبوى الشريف 
( ج ) مخطوطات : 
اس السهروردى : الشيخ العارف الامام ضياء الدين أبى التبجيب 
أبن عيف إلله بن محمد البكرى زت طزم/رهة"اامع) 


آداب اكريدين : ٠‏ 
خطية مصورة بجامعة الملك عبد العزير رقم !1919 . عن خطية مكتبة 
الاوقاف العامة ببغداد رقم 1855 ٠‏ 

مسجموع من كلام السهر وردى : خطية مصورة بمكتية جامعة الملك عبد العزيز' 
يرقم 1876 عن الأصل المو-جود بالمانيا ٠‏ 
؟ سم السيوطى :. جلال الدأن أبو الفض ل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ت ١زة‏ ه /ره.مام ‏ الجزء الآخر من كتاب إلئقاية . 
محظوط رقم 9/95/" ضمن مجموعة بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز ٠.‏ 
اس اين فضال لله العمرى : شهاب الدين أحمد بن بحى : 
مسالك الأبصسار فى ممالك الأمصار طيسع تصويرى عن خطية رقم 
اثلا /؟ > أحمن الثالث ©» طوبقا بوسراى إستائبول بعنابة قؤاد 
سركين »> فرانكفورت /م8؟! م ٠.‏ 


5 ب ممجهول : لعله من تلاميذ عيف القادر الجيلائى :. 
طريقتهم ب مخطوط بجامعة الملك عبى العزيز برقم وثيا . (صلقت ا لق 
الفهارس نحت عتوإن آتإب الصوفية ولسيت خط إلى أبى عبد الرحمن 
السلمى لكن بتضم من نصها أن كاتبها من تلاميل عبد القادر الجيلاثي وانه 
كتبها بعد وفاة شيخة الذى توق فى 51م هاءء 
(د)مصادر مطبوعة : 
1١‏ س آبن الآبآى : محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى . 

نت ماه / .1955م 

سه التكملة لكتاب اإلصنة 

المعجم فى أصحاب القاضى أبيى على الصدق ‏ القاهرة / /إا5ا 


سد /151 مم 


اسه آبن أبى زوع : 1 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخيار ملوك المغرب وتارخ مدينتة 


فاس + يق محمد الهاشمى الفيلالى . الرباط / 19474 
'؟ ب لابن بشكوال : ابي القاسم بن خلف 
الصلة فى تاريخ أثمة الاندلس القاهرة /ر 1555 
؟ ب البكرى : آبى عبيكا عبى الله بن عبد العرين (ت لمع ها ) 
المغرب فى ذكر بلاد إقربقية والمغرب (من المسالك والممالك ) 
ئشره دى سلان الجرائر / 1481 م 
د ب آبن تيمية : شيخ الاسلام احمد : زات مك ) 
مجموع فتاوى مجلد ١١‏ الرباط / بدون .ا ت 
ب رسالة الصوفية والغقراء جدة // بدون .ات 


'س الجاحظ : آبو عمرو بحر بن عثمان 
البيان والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون بيروت / ات 
/ا ب #يجامن : عبد أير حمن 


تفحات الانفغسى 
مب ابن الجوزى : جمال الدين ابى الغرج عيد الرحمن البغدادى 
رت باذم ه ا ) 
تلييس ابليبس بيروت / 14 ها 
5 الجوهرى : أسماعيل بن حماد 
مختار الصحاح تحقيق أحمد عنبدك الغفون عكار بير ونكت / با ١‏ 
4٠‏ نب الحميدى : 


جدذوة القعبس ف تاريخ علماء الاند لس 
7 -١بن‏ حيان : أبو مرواتن حيان بن خلف القرطبى * 
اللقعبس © نثشر شاميتا وكورنيطى وصبح مدريف / ١519/4‏ 


ةين حوقل : أبو القاسم اينصيبى : 


صورة اللرضس بير ونث ثر 4ب" ! 
ب مقدمة اين خلدون الجزائر /ر 585( 


بيروت / 5م15 


سد اخهبة1] ام 
5 س التباغ : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاتصارى الاسيدى : 
معالم الايمان فى معرفة اهل القيروان ج ١‏ ؛ ج ؟ القاهرة / 1938ا ب 
؟/ما؟| . 
© اس اأسراج !"طوديى : أبو نصر عبد ألله بن على : 
اللمع فى اإنتصوف تحقيق ريثولد ٠,‏ إل تيكلسسيون يدن /ر ١5١5‏ 
مس آدن سعيت الاندلسى : على بن موسى : 
المغرب فى حلى المفرب © 'تنحقيق شوقى ضيفا )- القاهرة // 1555 
وإبات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق النعمان القافى القاهرة/ 1519/9 
7 ب الستمى : أبو عبف الرحمن محمد بن الحسين الأزدى (نت 415 ها ) 
طبقات ايصو فذية » تحقيق نور ألدين شريية القاهرة / 15219 
القدمة فى العصوف »© تحقيق حمعسين أمين خداد / ]لي 1 
كرااس الأسوروردف : 
موار 3 أأعاء كك 
بهامش كتاب إحياء علوم الدين للغزالى . 
9! ب العينى : أحمد بن بحى بن أحمد بن عميرة (زت كذم هام 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الاتدلس القاهرة / 1551 
٠‏ م العياس بن ابرأهيم : 
الاعلام بمن حل مراكشس. واغمات من الأعلام : 
ج ١‏ تحقيق عبد الوهابء بن منصور اترباط / 191/5 
9 ب إين عذارى المراكتى : 
ألبيان المغرب فى ألخبار الانتدلس والغرب .. 
5 ب إبو ادرب : محمد بن [حمد بن نميم القبروانى : 
طقات عتماء آفربقية وتو نس 
تحقيق على الشابى ونعيم الياق تونسن / 155/4 
9 س عياض : القاضى أبو الفضل عياض بن مومى اليحصبى الات 04 هاء 
ترتيب اأدارك وتقريب المالك لمعرقة أعيان مذهب الامام مالك . 
ألغنية » فهرسسته شيوخ أبرقاضى عياض تحقيق / مأهر جرار »4 
رونك / ؟لمكا. 
5 م الشيريئى : أب العباس أحمد بن محمد بن عيبت الله ات 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بجاية تحقيق / 
عادل تو ئاصضص ١ ١‏ 


اللسي 
7 
تر 
-- 
[ 
00 
11 


نا 155 عه 
ح؟ ب الغزالى : الامام أبو حامك محمف بن محمد الطوسى ٠.‏ ( نشت هوم هم )4 
أحياء علوم الدين القاهرة / 1554 
5 هس أبن فرحون : بدرهان ألدين أبراهيم ين على بن محمت المدنى المالكى 1 
(نت ككلاا ها ) 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهصب ©» تحقيق / محمد 
الاحمدى أبو التور القاهرة /ر 6لإ5١‏ م . 
ا" سه آبن الغرخىي : 
تأريش عتماء الأتد لسن . 
08 د أبن قتبية الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ات “لما ها) 
عيون الأخبار ؛ مجلد ؟ © كتاب الزهد ؛ بيروت عن ل ارقاهرة/6؟151م 
84 س أبن قجامة الأدسى : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن (ات ؟6للا ها ) 


+ ب القشيرى : أبى الشاسم عبد الكريم بن هوازن الثيابورى : 
كت 5186 هد )م 


ب الرسالة القشيرلة ©» تحقيق عبف الحليم محمودت وزميله . 
إربع رسائل فى التصواف »© تحقيق .قاسم السامرائى » مجلة المجمع 
العلمى المراقى > مجند /ا١‏ ساف 1 /ر 1533 0 
١؟‏ ع . الأفروائى : 
؟تموذبم الرمان . 
1" ا آبن قيم الجوزية : 
اب الكلنبى : محمد بن كنساكر + 
قوات إلوفيات » تحقيق / إحسان عياس © بيروت/ 151/9 
+ لب الكنديى : 
الولاة والقضاة . 
5 ب الكلدياذى : تاج الاسلام أبو بكر محمك (له يارلا هن / ١٠كك‏ م) 
التعر ف لمدذدهب أهل الشصو فب 
تحفيق إ/ عبد الحليم محمود © وطه عيدك ألباقى سر ول القاهرة/ .155 
8 س المالكى : 
رياض النفوس فى طيقات علماء القيروان وافريقية وزها دهم ونساكهم 
ا ! تحقيق / حسين مونس 1 القاهرة / 1561١‏ 
س ل ثانية تحقيق / بشير البكوئن بيروت / 1147 


سم او و!ا سه 


ا" ب آكرلاكشى : أبو عيد الله محمد بن محمت بن عبد الملك الانصارى : 

الذيل والتكملة تكتابى اأوصول والصلة 

السفر الخامس رقم ؟ ل تحقيق / احسان عباس بيروت / 11558 
4 ب مجهول : كاتب مراكثى من القرن السادس الهجرى // ١‏ م : 

كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار 

تحقيق / سعد زغلول عبد الحميدا ) » الاسكندرية/ 1568 
ةا اكقرى : أحمد بن محمد التلمسسيانى > 

نفح الطبيب من غصن الأند لسن الرطيب 

تحقيق/ محمد محيىالدين عبدالحميكد بيروت عنط.القاهرة/1515م 


لسسان العرب ٠.‏ 
١‏ سد أبو تعيم الاأصيهانى : الحافظ أحمد بن عيف إلله : نت ا 49 هد 
حلية الأولياء وطيقات الاصفياء 2 > ببروت / /ا155 


؟ ب الثياهى : 
المرقبة العليا فيمن سستحق القضاء والفتيا . 


؟؟ . التورى : شهاب الدين احمد بن عبف الوهاب : ت الالاا ها 
نهابة الآرب فى قفئون الادب » جاه القاهرة / ب .ات 
؟؟ ‏ الهجويري : على بن عثمان الجلابى : 
كشف امحجوب 
تسقيق / أسعاد عبد الهادى قنديل القاهرة /159/4 


ب المهروى : شيخ الاسلام عبد الله الانصارى لات 141 ها // 1485م 

كتاب منازل السائرين . 

تحقبق / الأب من س ذدى لوجيه دى بوركى الدومئكى القاهرة/ 1531 
ه ب مراجع عربية ومعربة : 
1 س ابواهيم بسيونى : 

نشاة التصو ف الاسلامى ‏ © القاهرة / 1555 
؟ ب ابولبابة حسين : 

موقيف معتصوافة أفريقية وزهادها من الاحتلال العبيدى الرياض 1519/85 
؟ مس آحمف الشرباصى : 


ب الغزالى والتصو ف الاسلامى . 
التصوف عند المستثرقين » سلسلة الثقافى الاسلامية عدد /ا؟/ره 155 


شم 0ن 4 هب 


> ب احسمان الهى ظهير : 
التصوقا »6 الكنشاأً والصدر 
ته هس أاحسان عباس : 
تاريخ الآدب الاندئس . مصر الطوائف والرابطين 
5 أوتدى : دى لاسى : 
الفكر العربى ومركزه فى التاريخ 
ترجمة إ/ اسسماعيل البيطار 
7 ل بالنثيا : ؟نخل خبثالث : 
تاريخ الغكر الاندلسى . 
ترجمة / حسين مو نس 
م م بروكتثمان : كارل : 
ناريك الشعوب الاسلامية ٠.‏ 
ترحمة / بنيه فارس ومثير البعلبكى 


8 - بل > الغرد : 


لاهعور / “198 


بيروت / ؟/310! 


القاهرة / مه 5؟! 


مروك / ه135 


الفرق الاسلامية فى الشصال الافريقى من القتسم العربى ستى أليوم 


تر جمة إ/: عبد الر حمن بدوى 


روث / ةا 


ورقات عن الحضارة العربية بافربقية التونسسية اج اب 


: س حسين مؤّنس‎ ١ 
له شيوش العصر فى الأندلس‎ 
مقدمة كتاب ريافى اللنفوسش ن. طد‎ 
: سم جولب تسهر > آجناس‎ 
. العقيدة والشربعة فى الاسلام‎ 
ترجمة / محمد يوسف موسى وآخران‎ 
: سد وكى مبساراك‎ 1#“ 
التصو ف الاسلامى فى الادب والاخلاق‎ 
: ب ؤيتب محمد رحاء الله اللادى الحرى‎ 5 
. الزهد والتصو ف بين الو يدين والمعارضين‎ 
رسالة دكتوراه بكلية التربية للينات يمكة المكرمة‎ 


توتسن / 14581 


القاهرة / 1156 
القاهرة / ١101‏ 


القاهره /,ر 1555 


يروك / انه .انك 


45.ل[ ها 


بس 5 ؟ اسيم 


18 اعم سميبح عاطف الزين *: 

الصو فية ف نظر الاسلام بير ولك /ب ء.نته 
نس عبت الرحمن يدوى : 

تاريخ التصو ف الاسلامى من البداية حتى نهابة القرن الثاني المجرى 


الكويت / 15196 

9 ب عبن الرحمن الوكيل : 

هذه هى الصو فية الرياض / 15817 
- عبت الكريم الخطيب : 

نشاأة التصوق . 

سلسلة الثقافة الإسلامية عدد ؟؟/ أكتؤير :15"1[ 
5 - عبى العزيز عتيق + 

الادب العربى ق الاأندلسن بير ولك / كبا 1 
٠؟‏ سا عرفان عبن الحميد فتاح : 

نشأة الفلسمفة الصو فية وتطورها بيروت / 1519/54 


1 س عصام سالم سيسائلم : 
( التاريخ الاسلامى لجزر البليان كم ب مخة ها /رم .لا لإما١ا‏ م ) 
بير وت / 1548.5 
؟ س على صاق حسين * 
الادب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى القاهرة / 1955 
اب على بن محمد الدخيل الله 
التجائية الرياض / 16-1اها 
5 س عيف اللطيف الشاذقى : 
الحركة العياشية الرباط /؟م؟! 
ت؟ 5 كامل الشبيبى : 
الصلة بين إلتصو قف والتشيع ٠‏ 
5 س كووويان »> تعذى : 
تاريخ الفلسغة الاسلامية . 
ترحمة / نصير مروه وحسن قبيسى عدت 1100-7 
#ا؟ سم قأسسي غنى : 
تاريخ التصو ف فى الاسلام . 
تر حجمة /ر صادق نشات التاهرة / 1599 
4 هس محمد جواد مقنية : 
معالم الفلسقة الأسلامية , 
(و) دوريات : 


ا ك0 


: سس آبو آلوفا الغليمي التفتازاني‎ ١ 

« الطرق الصوقية فى ممر » » مجلة كلية الآداب س جاممة الثاهرة >» 
ممجلب .1357/2 © د 4 عى صن 00 اس 

؟ سم جاسم صئيان على : 
« النصرائية ونشأة التصوف الاسلامى © » مجلة كلية الآداب هب جاعمة 
ار ارم / 1617 > صرص 10# ا 11 . 
ا 0000 الفكرية فى عصره »© محاسة 
جامعة البصرة جه 7 338/75 صصص الم سا ارا 1 . 

؟ س- نوفيق بن عامر : 
« الصوفية والعقيدة الحبرية » 2 حوثبات اتلجاممة التونسية » عدد 
خخ صصص ثلا سا اب ٠‏ 


ه سه قاسم السامرائى : 
« اربع وسائل فى التصوف لابى القاسم القشيرى » ©» مجلة ؟ 
العلمسي الععرلاقى محلد ا ص.صس 605 لس 4بل؟ مجلد 
صصص 184-949 . 

سه محمد كامل حسين : 
« بين لتشيع وأدب الصوفية بمصر فى عصر الايوبين والمماليك ©» » 
مجلة كلية الآناب جامعة ل القاهصرة » مجلد 1١04/15‏ ج ؟ 
صصص 16 !ل . 

لآ سب جحك الوزاد : 
« الانجاهات الفكرية فى الانداسن خلال القرن الثالث الهجرى ©6 > 
متجلة كلية الآدب والءلوع الانسانية بفاس ؛ عدد ؟ 2 م ( .لم إلم1ة1) 
حص ص لرة إ ساارا؟ ٠‏ 

م .. محمد الوزاد : 
« الملامح العامة لشخصية أبن مسيرة وآرائه » » مجلة كلية الآداب 
والعلوم الانلسائية » يقاس عند 1589/4 > صرص #"# ب 56 . 

3 ب المهدى اليوعدلي : 
2 إلرباط. والفداع ف وهرإث والشائل الكبرى ثك مدحلة الاصاتلة سه 
الجزاائر . عدد 1597/19 صصص 15 سا غم . 


(ى ) دوائر 11مارف : 
4 دائرةالمعارف الاسلامية . 


سم اججاء رسكا : مادة زاوية ٠,‏ 

ب كارادى قو ٠‏ مادة درويشى . 

ب سجاه همأرسسيية * مادة رباط , 

ل هأسمستييون 5 مادة نصو ف مادة طريقة ٠.‏ 


ت مفظلفن عبد الزارق ؟ زادة تسموافه: 


0 ل 
مراجع اجلبية : 


بعر عد 1 
.19350 رضم ظهمبة مكفيك 


بتمقه هلد عنمقة -.. ,2 
.1914 لاقمل هتدى5ةك15 بد ومسدمدك84 م1 
0 مطكيده 1 امومحدةة ب ,3 
.1-21 بصم (1935 هوق) 15 1 ,تمجه لم عططة بط سمتمطة2 ملتجوظ عط" 
مقماة ,«معتمطظك 81 ٠س‏ ,4 
«#صصظ حة 6 رنعتطككة مه متدمتجذاء8 6ه دتلعمووك بوممظ ععطدد ممتاهة 
(1967) وماوي 


وق ل مسسمطعمتسةة -. .ذ 
ص04 سمهاة1 هذ و20 ناث عل 


محتويات الكتساب 


الى ضسوع 
ملدمة 
من الزهد إلى التصوف 
الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى ختى الترن الخامس 
الهجسرى 
الزهد والزهاد فى بلاد المغرب الاسلامى 
(1) أسفار الزهاد وسياحاتهم 
رحلاك الزهاد الداخلية 
رحلات الرهاد الخارجية 
(ب) الأمر بالمعرومة و النهى عن المفكر 
والتصدى لظطالم الحكام 
(ج) حلقنات العلم ومجالس السماح والذكر 
المتصوفة فى يلاد المغرب حتى نهاية القرن الخامس 
الهجمطرى 
دور المتصوفة فى الحياة المغربية 
الزهاد والتصرمة فى يلاد الاتدلس 
الزهد فى الأندلس 
تصاعد ترعة الزهد فى الأندتلس 
التصوف ف الأثدلسن 
تصاعد التصوقف قى الأندتكس 
مصادر البحث ومراجعة 
(1) القرآن الكريم 
(ب) الحديث التبوى الشريف 


(ه) مراجع قربية ومصرية 

لو) دوريات 

(ى) دوائر المعارقه 
المراجع الأجنبية 


تم الطيع بمطبعة جامعة إلقاهصرة 
والكتاب الجامعى 


البرنس حمودة حسين 
11 


رقم الايداع 1337/9/19 
الترقيم الدولى ‏ 977-00-5470-4 


> و بمسعيحويييين / 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 4/ا1/؟0/1915..ه ) 


0 هظ 


اماما 


ب يسبريي بو 


اع ل مسن بم ووم اعضو 41 13نظ 11 1ن شاغة 514 ل نشل 8ع 1غ اخ 


